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الزرلوصبائ والفاسماب العامة 


بب ق ضوالوسلوم ھ ب 


دراسة جأمعة 


الفلسفة المادية ‏ العلمانية ‏ التفسير المادى للتاريخ 
البرجماتية ‏ الأجناس - النفس والجنس لفرويد 
النسبية ‏ الوجودية ‏ الهيبية ‏ الروحية س البهائية 
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ق ضو الالام 


1 


1 ام 


MMM 
ملخل إلى البحث‎ 
اقل الفكر البشرى مرحلة بعد مرحلة فى طريقه الطويل ملتقياً فموم‎ 
التوحيد ومغار فا له . وقد كانت ‌الفلسفات الثلاتف الىكمرى التلمودية وأأيونانية‎ 
والغدوصية قد سبقت ظرور الإسلام م تعركت من جديد فىعحاولة لإخضاعه‎ 

. واحتوائه طلى النحو الى حدث بالنسبة للأديان المماوبة السابقة له‎ ٠ 


٠‏ واستطاعت التلمودية الصبيونية فى العصر الحديث أن تستوعب الفكر 
الغرفى المسيحى وأن تسيطر عليه » بدأ ذلك منذ وقت بعبسد وكشفت نه 
مقررات الماسونية وبروتوكولات صبيون . وتعركت الفلسفة المحديثة فى 
طريقما خلال مرحاتين اسابت أولاهما إلى الأخرى أماالاولى فى 
القلسفة المادية أو ألو ضعية أو دن الشر بة اذى وصف بأنه یدیل للم محية 
وفيه تعولت الاأفكار والت ارات حثبثاً عو التخلص الكامل من هفو م 
الألوهية والتوحيد والإعان بالبعث وال جرا . ثم جاءت المرحلة الأخيرة 
بظبور الماركسية والفرويدية والمارسة الاجتماية ثم الوجودية » وكلبا. 
مذاهب ودعوات تتحرك خارح نطاق الإمان بات ترک صرعاً » وبدأمن 
خلال هذه الفلسفات طابع التلبودية المنيف نى استيعاب الضكر الغريى كله 
ومحاولة استيعات الفدكر البشرى و تدميره » وكان أن طرحت هذه الفاسفات 
کہا فى عبط الفكر الإسلاعى رغبة فى تحقيق غاب ةكبرى هى عحاولة استیعاب 
هذا الفكر» باعتبارذلك هو المدف الا خير للبحاولة الي رمتا مروت وكولات 
سیون من خلال مخطط التلبود ٠.‏ 


س 


وقد أحسن تصور هذا المی کا بکبیر من كناب الإسلام حین قال : 
« إن یم الفلفات الى نادى ما مفکرو ااعصر تعمل على تقويض دعام 
الاعتقاد بوجود إله واحد » بغض النظر = دن البديل المقترح » فنا من قرح 
ألوهية المادة »وهنا ألوهية الإنان ومنما من جعل الغربزة حور تفسير الوجود 
(والمروف) أن ادن ارخ الڼى د صفت مته فقرده e‏ من راف 
الشرك اهو الإسلام ٠‏ 


3 والمیادیء والافكار المد ية رکز جېدها دم العقدة ال ۶£ ل ف ی فظر 
أصام| جوهر رسالات السماء ¢ والإله فى عرف امود له قوی هم وحدم 
دون غيرم من الااميين › وعند النصارى واحد من ثلالة » وإذا كانت 
الماركسية فی حقیقتا ا أفكرة الأالوهية وربط للاإنسان ومصاره مصیر 
المادة .اة وتفسيراً لرک التارخ سرا لن منها إرادة أله وخلقه عل 
أة حال » فإن عداءها الصريح لم يتوجه فى المقيقة إلا إلى الإسلام باعتباره . 
معقلل اافسكر الدينى » ورمز سد العلاقة بين ايله الواحد والخلوق » وهى 
تعد بذلك أحرج حلة وجمبا الفكر الحديث إلى معقل الوحدانية وإن بدت 
عاجرة عن ڪقيق أهدافا بعد أن شات . وهناك عاولة فل علواً ولکنا 
أش دكثيرآ هى ججادلة الفلاسفة الوضعيين الذين ولون من شأن الإسلام . 
وحركته الثارعخية ء فقد أشبع ( أوجس تكونت ) الإسلام مدحا ونمجيداً ء 
ولکنه برد على آن دة مرحلة كانت ضرورية كلقة من ساسالة تلور 
ابشرة عو الدين ایدید والنهانى : «الوضعية» . 


(۲) 

ولق مقت يمد الزن المالية اثانة قاق -كثيرة وطارحت ولاق" 
كثيرة من شأنها أن تلتق الضوء عل كثر من الفروض الى كانت ساعحة فى فق 
الفكر الإسلاى ما طرحه الزو لقان نى عاوانه الحطارة فى إخراج المقلية 


E, 


ا 


الإسلاية ھن اوها ق وقد ا هذه امتاق والوثائق مد 


الأخطار الى فت وزا کشر من ن الاعاث ال ى كتا رجال التغر بب وا تباع 


المستشرقين والميشرن وخاصة فا تعلق بالاهتام الوافر بنظريات التحليل 
: انى والمنصرية والمالية والجنس والإباحية وتجديد ترات آبو نواس وبشار 


وتعدید تراث این عرنی والملاج وتر رف بعض مقررأت التارج نا جام 


به القرآن وخاصة فما یتصل بأنی الانياء إره ونى انه إسماعيل ٠‏ وما يتصل _ 


بالاهتام الوأافر بالثيوصوفة والمائة وتقديم الدراسات الواسخة عن مشه 
وسر ومارکس ومیکافیی ودو رکا م ودارون وفروید وسارر» ثم ذلك 
الاهتام الباذخ پالتراث الیونانی الإغریقی الهاينى الذى تفرع له کشر ا 


1 الكتاب E‏ البعيد المدى على ترجة ‏ ثاره اى رفض المستلبون 
ترجتبا فى القرن الثالك والرابع -المجرى . اواقمد صبغث كل الدعوات 
والمذاهب الى حاولت أن تفر ض وجو دها على الأمة العرية والعالم الإسلای 
بذلك الغرض الدفين الذى تخفيه النموض | قد بدت البغضاء فى أفواهبم 


وما خن صدودم أ کر ٤‏ ومن هذه الحقائق الى تکشفت ما کشفه اايہود 


آنفسہم عن صاتهم بفرو ید وهار اس ونیتشه ودارون وما عرف دن ن الصلةبين. 


هر زل وفروید : 


(t) 


4 تفي للات طت یل غاتا مو سا ا ااب والمة أفة واا 
تشرف علا لقو ى الاستعارية وتو جا ؛فطر حت هذه مالظ ربات وال يدلو جیات 


e 2 :‏ ۰ فى جال الفكر الإسلایوحاولت عن طریق رجا آنتةم لەدارة ذات نفوذ» 


وکان منطاقا مناهج. التربية والاجاخ والتفس وو سانلا فصل 
ادي عن اذو فى أنظمة الك وتأصيل مج الربا عن طريتق المصارفق 
الى استوعبت المال الاسلای وإخراج الدر بعة وإقمة القانون الوضعى 


ا 
راان ت اتملم ارية اتی فصل بین اتعلم اة وتعرل فلا ع 2 
الاخلاق والعقاند .ەن حبث کانت سيطرة الغزو الغرنی کاملة عل مقدرات 2 
الما الإسلای »› فقد أمكن طر ح هذه المغادے ف جال الثقافة عن عار يق 
الصحافة وال لجامعات وهى ذات شقين » الشق الأول تفريع النفس الإسلامية 
و المقل الإسلای من مفاھے الإسلام الا صيلة وشغله بالقشور الوسبطة › 
وإثارة الشبهات فى نفس الوقت حول الساريخ واللغة والنى والقم 2 عل 
نو سكن الأ يدلو جيات والفلسفات الوافدة مر ن السيطرة والقكى »ويلك 
بدا الضشكر الإسلامى بعيدآ مجورآ متجمدآً نوجه إليه الطعنات وينظر إليه 
عل عو من الازدزاء » واستعل' الفنكر الغرنى وقيمه المادية الو ثلية > وحاول 
السيطرة على النفس الإسلامية والعقل الإسلامى جيم . 


هذا الخطلط وضعته قو ى كثيرة ٠»‏ ج م كلما صلى أ واحد هو السيطرة 
على عالم الإسلام » وامتلاك مقدراته دون أهله . وقد انطلقت. هذه القوى 
إلى غرض أصيل هو إزالة شخصية العام الإسسلامى والامة العربية جزء منه 
وتفريخ ذاتيته وإذابته فى الامية والعالمية واحتواء مفاهیمه وقیمه حى صخ 
تابا »> لیس من ناحية مقدراته ونروته سب بل من ناحيسة وجوده وکیانه 
وشخصيته . وقد جری تمفيذ هذا اطاط معد ونت بيذ > وشارکت فيه ااقوی 
الاستعارية والدولبة والصهونية واتغخذت من اشير ومعاهد الإرسال بات 
وخر جما المسيطرين عل الصحافة والثقافة أداة واسعة النفوذ قادرة على أن ٠‏ 


قطرے اح آمام الأجيال شباتما ومذاهما ودعوام | . واستطاعت موم هله 


الات ان تسری بعد أن حم الاستع‌ار الحصانة النفسية والر وحية الى 
كانت تعمى النفس الإسلامية من الغزو جين سیطرت قوی الاستم‌ار على 
ما هج التعليم وأفرعتها من ماه يم الإسلام وباعدت اما و بین ۰ نهج القرآن 5 
: اشک ی رالرنوی الاجا وهن ثم اختلطت مفاهيم الاسلام جقاهيم 
الوثلية والمادية راان اأخرى ی وخرجت عز ا ووجود دها. 


e 


القرد النمثل فى التو حيد القاام على ال طرة الذى لا يتمائل مع فر أى ام . 
٠‏ أو ثقافةة أو حعطارة والمامين بطابع اللأصالة الستمد من وحىالماء ومنرسالة 
النبوة ومن كلمات اه المزلة . N‏ 


(0) 


واجه الفكر الاسلاى ما كن أن يسمى بموجة الفلسفة مرثين : 
المرة الاولى نى القرن الرابع ا لمجرى عندما ترجم المسلمون الفلفة اليونانية» 
ومن م تشکل تیار جدید م يلبت أن اتسع تطاقه فأضاف إليه فلات مختلفة 
ما مڌاهب الفلسسغفة العْنوصه الشرقة المستمدة من الجوسسة اأفارسية : 
ونا مذاهب زردشت ومای ومزدك وفاسفات الإرهية والكنفوشبوسة 
وغيرها ٠.‏ 


وقد علا موج هذا النبار واتصل بالاعتزال والكلام والتصوف؛ ٠‏ 
وشات نه - مدر س أبعت الفلفة البونانيسة وحاولت قطو يما للفكر 
الاسلاى » وإدخال الترات اليونانى نى إطار التوحيد.» كانت ترجة الفلسفة 
فى هذه الفترة تجرى بإرادة أهل الفكر الإسلای ا ىا 
رجة الفلسفات الطيعية والرياضية > كقدمة لباء منهج على إسلاى فى جال . 
الطب والفلك والملوم . غير أن المترجمين وجام من النساطرة لم يلبثوا أن 
توسعوا فى نقل الفاسفة الإلمية الوثنبة الى كان يطلق علبها ( ءل الاصنام) . 
ومن م بدا الفكر الإسلای بو اجه ماهم تتاف آم سلا هن جوهره 
ومتامینه . ومن م دارت معرک واسعة امتدت عصرآ طويلا إلىأن استطاع 
القكر الاسلای استیعاب هذه الحاو ل وامتصاصا وإعادة تدکیل مفاهيخه . 
: عل النحو الذى أعقق له » التحرر السكامل من نفوذ ى قى وأفدة . 


ونح الفسكر الإسلامی فى هذه مره وخرج مها أصنی ما يكون 


1 


ا ا 1 د 
ا داعق مايقب الامية اسر اريه ¢ وف 
مکل 2 + الى أطلق عليه عنمب أهل السنة و ةوابجاءة 


& # چ 


أما المرة الثانية فقد قامت فى القرن الرابم عشر المجرى أى فى خلال ٠‏ 
اللمائة عام الاخيرة > وهذه ال جولة تختلف اختلافا كبيرآ عن ال مولة الأولى 
من جوانب عديدة » فقد جاءت فى أعقاب نفوذ لكر الغرنى الذى فرض. ٠‏ 
على العالم الإسلامى والذى سيطر على مدارس الفكر الإسلامى فى مرحلة ‏ 
من ماحل الضعف والتخلف » وصدر عن مدارس الإرساليات الأجنيية 
الى رها انفوذ الاستعارى فى محتلف أجزاء العام الإسلامى » ثم سيطرت 
مناجبا على العماهد وال إامعات الوطنية الى نشأت فى العواصم لري ببة 
'والإسلامية» واستقدم لجا دد من السار ة قين المشرن الذين قاموا بو 
ناجيا ودراساتما ثم استطاعوا خلق طبقة من الوالين لمم 'سافروا ا بلاد 
افر ب وعادوا حملون أعلى الدرجات ويتولو ا راج المرسومة ٠‏ 
ويقومون بعال الترجة والتدريس 6 > ويتصدرون مر كز ; الثقافة والصحافة 
والشیکر جیما > وللحق نستلى من هو لاء الذين ساروا إلى الغرب » نناذج 
كزمة استطاعت آن کنب بالتحدی قوة جديدة على مقأومة التخريب . ومن 
ها بدأت عبلية ترجمة الفلسفة البونانية القدمة والفاسغة العرعبة الحديثةء وھی 
رة ت تمت فى إطار الولاء والتقبل والتبعية > ولتم فى إطار النقد أو الرشد 
الشكرى أو الأرضية الإسلامية الصحيحة . نعم » قامت إهذه الخموة من ٠‏ 
وراه إرادة اکر الإسلامی ومشيئته > وف وقت ضعفه وتخلفه › ذلك 


) راحم كنا ( اليم الأساسية فة كر الإنتلدي) ٠‏ 


ت | = 


قد بارت وایپ را تطاعت أن فزن نة فون من الفافات- 
كان المسليون العرب فى الجر الاولى قد رغبوا نها ووجدوا آم لسوا 


r‏ فی حاجة إلا ولو کات[ إدادة الفكر الإسلامى حرة ق هذه الجولة 


لاقبلت رجمتها إلا نى إ إطار نقدها والذظر فما ومعارضتها بأصول الفكر 
الإسلامى الأصيلة . ثم جاءت ترجمة الفلسفات الغربية ومذاهما الحديثة » 
وکانت امحاولة هى تلقين المسليين والعرب هذه القاسفات كأنها حقائق مقررة 
وقوانين اة ثابتة » وأصول تعقق صدةبا وأبانها » وليست كذلك الفلغة 
ا آی عر آو. رمان ٤‏ ذأك أن الفاسفة فى حقيقا لست إلا فروضا 
من تتاج عقل بشری تعيش فی عدیات عصره وبیئته › ہی #دودة . 
مجتمعما » وعدودة بعقلية صاحيا » وعدودة بأنا تجارب قد تخطىء وقد 
صح وقد تتجاوزها الأحداث » وقد تختلف من بيثة إلى بيئة » ولذلك فإن 
أغلب هذه الفلسفات قد تصدعت وأصبحت فى حاجة إلى إضافات 
وتصحیحات » بل إن يعضما قد فقد قيمته فى بيئنه الصلية الى ظبر فيبا'ء 
ومن هنا فان تظرة الفكر الاسلامى والثقافة العريبة إلى هذه الاظريات يمب 
أن يكون ناضجاً ويقظاً وراشداً إلى هه الظرو ف كلها » وآن ينظر إلببا 
من خلال فكره الأضيل »وى طاق نيجه الاسلامى الشكامل الزن › 
وإذلك فإن طر ح هذه النظريات منذ بده شیلی شمبل وغیره فی الریع الآخبر. 
من القرن التاسع عشر وأتمر: حى الآن < بحد قولا » وما وجد 
معاودة لانظر ومراجمة للفكرة » فإن العقل الاسلامى والمزاج والذاتية 
والطابع الاسلامى > وهو القانم على الفطرة الى فطر انه الاس ا > لابد 
أن جد ا حرج فى مواجمة فكر تصوغه طوايع ختلفة ومناهج قانمة على المادية 
الخالصة »> ولذلك لم تبث حرك اليقظة الاسلامية أن أخذت تعيد النظ 
ASE CAE SE‏ 


aT 2 E‏ ل 


تد 4 e‏ 
موقغا الصحيح منه » ولعل هذه الرالة واحدة من مثل هذه ااولات, 
الكيرة » الى تقوم على أاس الانطلاق من القرآن نفسه › ومواجبة 
الفىكر البشرى الوافد على أسس الاسلام. وأصوله الأصيلة » رغبة فى 
دحض الشبهات ودفع الزيف والتخلف من محاولة إخراج الفسكر الاسلامى 
هن مقوماته القر نة . 
ومک أن امف هله ال م ا زوفت از عة اة ا 
واجہت منطق أرسطو والفكر اليونانى وال استطاعت أن تحقق تور 
الفكر الاسلامى وتاه الأصيل للقرآن وتز الموجات العاصفة من الفسكر _. . 
الوافد آن تحتو یه آن تصېره فی و تفا . ومن هنا بداً تاحاو لات فالكشف 
هن الفوأرق أإدقيقة بن مفادم الفكر الاسلامى re‏ الغرنى ف 
مختلف الجالات من خلال مفتاح التوحيد . 


(4) 

ف خلال الخسين عاماً الأخيرة تبلور الةكر الغرهى أن سيطرت عليه ب 
E RE E ۰‏ : 

( أولا ) مقارنات الأديان . ٠‏ 
٠‏ ( تايا ) امل واعلاية . 
( الا ) فلسفة الاستعار والتفسير المادى ليبرا اج . 

( رابا ) فلغة الاجناس ٠...‏ 
( اسا ) فلمفات التفس والاخلاق والمتسع . ) 
) سادا ) فلسفات المضارة والروحية الحديثة والترية 


) -- | 

ولقد طرحت هذه النظر بات ف فق الفكر الاسلامى وترجمت ممالا 

ترجمة النبعية وفرضت فرضاً فى بجال ال جامعة والصحافة والتقافة دون أن 

يكشف مقدموها عن الصلة الى تصمعبا بالفكر الاسلامى أو تفصلما عنه › 
1 وکان لا بد من أن يقام میزان جدید . : [ هو منهج الفكر المقارن ] اللنظر 

من خلال الاسلام إلى هذه المناهج والاظريات > وقذ جرت حاولات كثيرة 

فى هذا الجال » لإلقاء هذا الضوء › ولکہا كانت عحاولات منفرقة ت لا جمما 

رابط ولا تتحرك من خلال منج أصيل أو إطار واضح . 


ناك كان لابد أن : نو هله الفلسفات و ألنظر ر ا ی ماز :ان الاسلام 
وتدرس م جد ید £ ضوءه»وهذه حاو لة متوأضعة ف هذا ا لجال اعت آنا 


خطوة تتلوها حطوات واه من ورأء القصد . 


)١(‏ الفلسفة المادية 
(۲) العم والعلباية . 


ضوء الاسلام على الفاسفة المادة 


)۱( 
| الفمتر اول 
الفا مة المادية ) 
هفاك نظربة ف اقيم الفكر البشرى تضعه فى ثلاث قوالب مستقلة : 


کک at‏ يې (غوعی) بوم على اماس الوجدان ٠‏ 


الغری وهو فکرمادی (هلییی) موم لی ساس العقل و ll‏ 
وییها ف الإسلای وهو فکر قرآنی : جامع بین اقل والوجدان ربط 


ارد سا رفت ب افد ار الاف ت قل 

الاسلام فكرآ ماديا غيبياً بقوم على أعول واضمة فى الفلسفة البونائية الملينية 
والمضارة الرومانية ثم جاءت المسيحية فغزت أوريا ولكنها وصلت الما 
عغېوم رجل غری رومانی هو بولس ».فاختلطت بالفكر الوثى اليونای ‏ 
الرومانی فرت طابعا جدیدآ من الفکر » اختاف هن اافمکز الملیی‌والیونای 
: 3 جا الإسلام فأهدى إلى البشر ية مضموتا جديدآ للألوهية والكون وال مياة 
1 والإنسان لم بلبٹ آن تبلور فى فكر وحضارة » شرقت وغربت حت وصلت 


.. قلب أوربا فكافت بعيدة الأ نى رها من قيو د كثيرة فى العقيدة والحاة‎ . ٠ 
ا وفحت الأفاق مام فکر جدد و أمام نره ة عة بعمدة ادي کات مصدرآً‎ 


ية لري ة اة والبامرة: 


) a 
أن صراعا قام من جد ید أحا الفكر القدح کله من رکام الباباية‎ 2 
والأشوريه والجوسية والهندة الشرقية ومن الهودية والمسيحية ومن طوابع‎ 
الاسلام وحلت قيادات فكرية قادرة هذه التبارات كابا فص رتا ف فكر‎ 
جدید م لىت أ أن اکل من خلال تجدیات ت العم الحديثف السكنيسة والمسحة‎ 
ومن خلال تطلعات الهو دية اللو دية فيكان ذلك مرلدآ لا اطق عليه من بعد:‎ 
.[ الغاسيفة المادية‎ [ 


ولقد اختاط مفبوم المادية بين العلر والفلسفة . فبدأ فى أول الا وكأنه . 
عل خالص » غير أن العلر سرعان ماكشف موقفه من قمذايا الكون والغيب 
کله وأعلن أنه لایستطیع أن يقتحم هذه الجاهل › ثم م بايث أن امرف بأن 
هناك کون ورا المادة وأن هناك بوادر E‏ العم غبر قادر د ل 
أن بخوض فه . 


ومن هنا فقد كانت الفاسفة أولا a‏ الادبة والداعة ایا | 
ف ماولة مويه ضخمة لتصنع بام العل »وا لمذهب امادى فلسفة لاعاي فبهاء وفرق 
کییر بشما فالعام رود بوساثله اهيل هذا الو جود الضخم ويدون الملاقات 
الموجودة بن ظواهره مناء ويطم الاشياء إلى نظارها “م پبذل وسهه جد 
النواميس العامة فی کل طالفه مثا وهو كا عرف عن نفسه ومممته « اللكذف' 
٠‏ هن ظوأهر الاشياء » وتعليل المواد لمعرفة عناصر ها ال ولية د أما الغاس فة فهى 
محاولة عقلية من أجل إدراك حقيقة الوجود » فقد رفض الفلاسفة الاقرار 
ميتافەزيقا الكتب السماوية » وعدلوا صن الوصؤل إلى اللحقيقة عن طريق ٠‏ 
جازم المحدود «العقل » وقد دخات الفاسفة من آه شو تما الى ايوم فی آطوار 
کثیرة فبعد؟ أن کات تعتمد عل العقلأوحده» أصبحت ايوم" عمد عليه 
وعل امل يتا . | 


E e العلامة #د فريد وجدى  حلة الأزهر‎ )١( 


WV 

حذااللريق ولت الفاسفة إلى مارفنت مالل ا ی 
يعتمد هلما المذهب المادى ! إلى الم بأن الوجود مادة محضة » وأن مايسمى . 
عقلا ورو عا وعواطف ماهى إلا حالات راقية من المأدة. ٠‏ 
2 دولك ملم ن الضسين سنة الأخيرة دغل ف اور جديد من التشكيك 
ودفع م أقطابه إلى أن إضعوا تقنيناته فى الممزان من جديد ويرت فمجة مثامه 
٠‏ قوهم أن الو جود مشحون بانجاهيل فا ندعى اتا فرغنا 
من نه 
)0( 

اکت المادية فى صراع حاد مع العقائد القديمة مذ ل ول 


ا المذاهب القلسفية ا ی تدعوا اء ذلك لان الأفكار الديلية الوثلية الى كانت : 


سياد فى الشرق القدم وفى العقائد اليونانية الختلفة كانت ل مضطز ا 
غامضاً غير أن الفلسفة المادية قد غالت فى معارضتما للأديان فى أمىين خطر بن 
هما وجود الالق والبعث والموت وان أدنى مراجعة لافلسفة الماسونة ٠‏ 
ومفاھے أأمودية ه التلمودية ل کشف ررح أن رة ذا الك . 
قد بدأت من الفاسغات الرثلية القدمة ' م تجمعت فى بؤرة هذا الفكر 
س تد فة القضاء عل الاديان وعلى المغاه بم المرتبطة بالةسكر الر بای آإنی جات 


ا به الاديان المغزلة » مع إعلاء العقل إل درجت بعر العام اقيق ها مثلهذه. 


المكانةء ومن الق آن بقال فى تبرير الاتجاه العلمى أن فاه الدين ف الغرب ٠‏ 
کانت ما لا بقر أغله لتقل أن ألدين ومؤسسة النكنسة قد عارضا نهضة ٠‏ 
العا م وحرکږ الح ربة وأن نصوص كثرة فى اللكتب المقدسة مااكتبه بعش 
کان قد تعارض مح مااستطاعت العلو م ن ت حه قه و اسه به تایا الحديثة 


ّ e ES ٠. لاجة : تاريخ المادية.‎ )١( 
1 .) س الايدلوجيات والغطسفة‎ ۲۴( E 


2 


غر هذا کله 9 > ل الف ر الفشرى 3 هذا التجاوز الخطر لجاب 
ضخم وآساسی من تکوین الإنسان وهوجانب الروح والبصيرة والغهب بكل 
مقرراته حي صل الایکار الكامل للخالق al‏ لحقالقه اليقبلية الي 
جاء ما الو ي 


(۴) 


« المادية فى الفلسفة نظر ية فكريةترى أن جميع ما فى اللكون مؤلف م 


: المادة ولا وجود لشىء غير مادین‌هذا العالٍو د تضم الايفة المادية مفاه عديدة‎ ٠ 


٠‏ قدعة وحدیثة کہا تری أن هذا الكون کون م الادة ۲ ولیت النظر ية 
الادية من منتوجات العصر المديث والكنما قدعة قدم الففكر البشرى نفسه» 
ا دعقر يطاس الیو نای هو أول من قال :بان لاشىء موجود إلا لمادة وذلك 
فى القرن الخامس قیل الملاد. والواضح أن عاف المذاهب الفاسفية الادبية» 
وكذلك الآداب والنظريات الى طرحما ماما فى عل التفس أو التربية آو 
الاخلاق إا استمدوها مى هذه النظريات القدية وخاصة الاساطير . وقد 
قامت هذه النقاريات فى مو اجبة التحديات الى قام بها الک المسيحى الغر . , 
بطرح النظربة الروحية الى تؤمن بوجود الروح بوصفما عنصر آ اا ناته نى 
هذا الكون غاءت النظربة المادية معازضة لما ومن هنا قام الصراع بين الفلسفة ٠‏ 


المالية والفلسفة امادية ومن هنا كان إصرار الفاسغة امادية على آن السادة هى 


الوجود الاصلللاشياء غير أن الفاسفة الماديةالم تقف عند هذا الحد ب لكشفت ‏ 
عن موقفپا فی صراحة حين عارضت ادبن جملة وقالت آنه نظام من وضع اليشر ٠‏ 
لانه لا فق مع النظرة المادية أو لأن النظرة المادية إماكانت منطاقا لإإنكار . 
ا وجود ا الاخرى بعد ا 


۰ ) الأقلام‎ ١ ۹73۹ aA ( دکتون مدا جسن عیك الرحم‎ (M3: 


Cm 
الق ۱ المذهب الماد من نقطة المعارضة لاهم لذبن وع کا تماما‎ 


ll‏ فقال آن الوجود قدبم وان المادة ھی مصدر کل کان » وأن ها خصاص 


ونواميس عاملة لا أثر للتدبير فما وقال دعاة المادية : أن ما أت به الاديان من 
: وجود مدير حك وراء هذا العام و من الزخارف الكلامية الى ولدها الال 
وبمسك ا الجبال وأن الذىن بقومون علیہا رجال هم مصاځح ذاتية وتقالید 
وراه وقد آعلنت القلسفة لمادية اعتاداً عل بعض النظريات العالمية أن الادة 
لا تنقسم إلى ما لا نهاية بل تقف عند ال جوهز الفرد غير أن العلل لم بابك أن 
تغلى عن هذه النظربة بعد أن | كتشف أن اإذرة قابلة للتجزئة وبذلك سقطت 
النظر ية المادية نقىجة ذلك ا بشما : ٠‏ قد تعر مفېوم المادة القدم 


وأصبحت الماد طاقة . 


قد أثبت العلاء أن أإذرة ا 
إلا «زض» من الفروض الى قدما العلم فى فغرة من فارات البحث . 


وقول الدكثور أحد فواد الأهوانى : إن أخطر انناج العلبية الى نشأت 


. أن التقدم ف البحوث الفءزيقية هو إفساح انجال الحربة حتى ف عام الفيزيقا‎ ٠. 
وهو أول درجة من درجات الادة ذلك أن الطافة التى تتبدد من‌الذرة عند‎ ٠ 


. انفلاقبافتذهب ميا أو شمالا لا مكن تصديد مسارها‎ ٠ 

وقد كات معارضة الادية القدجة لدان من هذا الرجه > عى من جة 
القول بالحتمية المستمدة من طبيعة الأشياء »> حى ذهب غلاة المادية ' 
إلى القول بان المادة ھی کل شی وهى أصل العقل والشعو ر ول لس العقل 
اواد ر کک 


a ٘ 


O 


ا 


وقد أشار العلامة ڪڪتابه المادية فقال : د لقد د انت الظربة 
٠‏ الادية بالظرية القائلة بأن الذرات مرك.ة. من الكبري باه وېرو تو نونات موجبة 
1 والکټرونات سالىة.. : 
٠‏ ر ظرية ( الكراتم ا تقول انال ربائیة تجیء ناتا 
هن ناجول وتذهب ء إلى اہول .إن نظرية الكوانم قد قضت قا ll‏ 
۱ على النظريات المىكانيكية > ومن هنام بعد اذهب المادى 2 الإجابة 
على الۋال. 
[ « إن المقيقة الى غل الأنسان فا ورا دة ۳ 1 
جوهرها والروح لا يدركما العقل » . 


#* 8# # 


ولا ريب آن القول بإنكار عال الميتافيزيقا : عالم ٠ا‏ ورا الطبيعة لم يقل 
بهالعلم وإيا قال به الفلاسفة الماديون وحدم ذلك أنه التطلق الوحيد إلى 


ا ا اقام عل نظریات ومذاهب مختلفة ما | المادية الجدلية والمامية . 


)۲( 
i TT‏ ري التطور قازر الاجا ` 
ا اک دازون ازل سن اى بالطو ققد ست ف اقرب ( لاماك وش : 

ا ۰ قله با كثر من آلف سنق قال به کثیر من عایاء لمان : وأسبقبم فى ذلك ابن ٠‏ 
مسکو به انی قال فی کته : إن التبات أسبق ف الو جود مر ناليو ان » وق 


النباتات إلى ثلاث اتب . . أولاها ما نجم من الأرض ولم ف نوعه 
فيدر 8 زه i‏ اق ا نما هڏو 1 ر الضعيفة قول 


) ب 
٠‏ المياة وقال ابن مسكويه : باشوء ال يوان من النبات وإن الإنسان اى مى 
٠‏ أعر سلسلة الهالمء وإنه بقبول الاثار الشربفة من النفس الناطقة وغيزها . 
تق حی رتبة على من مةب الوشر کا عرض نن خلدون قسلسل بعض 
الاحیاء من‌بعض غير آن‌دارون حاول أن يقول بتطور الإنسان من نوعسأبق . 
له من الكائنات ويستدل على ذلك بادلة من التشرح المقارن ولم يزعم دازون" 
. أن الإنسان قد انعدر من القرد مباشرة ولكن من نوع من السكائنات أبط 
منه تركيباً . م اجتاز مرحلة تطور فائقة . ومكن القول أن نظربة دارون قد 
| كتشغت عدداً من القائق‌العلمية ألمامة ھا أن + جيع الكائنات اليه عختلف 
بعضهاعن بعض حى أفراد النوع الواحد و ون کی کل ل تقایل و 
کا استنتج إردن أن بعض الفراد والسلالات يتفوق على غيرها بالتنازع على ٠‏ 
لبقاء وهى تلك السلالات والفراد الى لما من الصفات ما بجعابا أ كر ملاة 
لظر وف الييثة الى تعبش ف) وهذا ما عبر هنه دارون الاب ایی : 


۰ وبقاء 


# ا : 
9 نره دارون فى جال البحث العلمى هى وة من الفرضيات القابلة ‏ 
٠‏ للخطأً والصواب» غير أن عاولات جرت حل النظر ىة إلىغايات أخرى دة ٠‏ 
الفلسفة المادمة ودف الذى يقوم من وراه » وق دكشفت روتوكولات ‏ . 
یول عن هذا الابجاه ف إحدی لر و توکو للات بالنص : « إن دارون لس 
وديا وکنا عرفنا کف ناشر آرائه عل‌نطاق واسع ونستغلما نی تحط الدین] 
وکن القول أن ماجاء فی مذهب دارون ينافى صر عا ماجاء فى الكت المقدسة . 
٠‏ عن الفليقة وأصل الإنسان ومن هناكانت معاونة رجال الدتن له بيا جا فى ٠‏ 


الک امقدسة م يكن نما اويا وما كان من اجتبادات اشر . غیراآن . 


ا لطر بدا منذ ار a E‏ بة البيولوجية KK‏ وحولا إل 


i 


لوم( غور خافن )وون خا شا توم مایا يفرض نفوذه ڏه فلي 
الاجتاع والتارخ والنفس والأخلاق . 


ومن لال دازون e‏ 
الذبن:آذاعو! االنظربة مح شىء من التحوير « فقد بات النظربة وکأنہا أخرجت ٠‏ 
لجال الاه هلا الإجتماع آكثر ما أعرجٹ لعلماء الاه »> وركت آر 
الصراع من أجل البقاء فى أوساط السياسة وا مرب « وكان ميدأ بقاء الأصلح . 
e‏ فى الاستع|ار وإبادة الاجناس المغلوبة على أمرها » وظبرت منخلالذلك 
نظر بة القوة والمييز العنصرى والشعوب الختارة کا صنعت نظر بة القوة عند 
نشة ومن :ذهب مذهبه من علباء ال جرمان» «ومما TS‏ 
فين وجدتالارستقراطية أيضاً سلاحبا فأعلنوا عن نهم نسم الممتازون 
والختارون آلذين ورثوا مزايا الأجداد سادة الرشر ومالكو العروض‌وصانعو 
تارج » « وقد تلقف نظربة التطور معلنو الحرب على الاديان فأناضوافى 
الادعاء جزية ة الد واتتصار الملوبأن الإنسانو حده صاحب‌القداسةوالاتصال 
Sl‏ الأعل وأن اللكون قد خلق من أجله ولندمته » إن هریزت سجنسر هو 
انی قل نظر به التطور من المندأن الع لى إلى الميدان الفاسنى HE‏ سکنسر 
ا أن التطور الاجتاعی تطور حتمی لاشعورۍی ونه ل لسار لاغراض معيلة 
بل نه ينمو موا طعا وأن الحتمع وحدة عضوية متجانسة وتقول ادف ٠‏ 
النداسات عن نظرية سبتسر" إن النظر ية الى جاء مها نسر سابقة النجربة "٠‏ 
وأن انر اق من المصادر ما يدعم نظر يته وأغفل قه مدآ سواها » 'وآنه قام 
بتعم مات سريعة و آنه | فرق فى تأديته للحوادث والظواهر ن معن الظاهرة 
لقي ومعناها المجازى وأنه تعمد أن قول آن آساس‌الدین جى عبادة القوى . 
: ايت رعاة اأرراج: : ۰ 


)١(‏ مارسیل عینی - جامفة باریس ۱۹64 ا ا ا 


۳ ت 
)۳( 
افطور افلس . 


اول مصممو ية التطور الاجتاعى القول کل شی ا ر وأنه 
لا بوجد 2 یه ابت عل الإطلاق وإن التطلور بجع ل کل طور أفضل من‌العاور 


. اذى سبقه » وقد كان واضحاً أن صياغة النظر ية على هذا الحو هى محاولة من‎ ٠ 


حاولات متعددة لإنكار عنصر الثبات الأصيل القام فى الكون والوجود › 
٤‏ ومعارضة الا دان والحمائق الكرى والنو مس الا ساسة ا يعرف ما 
العام وكذلك انتفاض 2 المحافظة والقدم ووصفبا il,‏ مفاھے جامدة 


٠ وقد كشف العم عن. اأخطاء نظرية التطور الفاسنى الى أريد فرضبا على‎ ٠ 


المجتمعات والقافة فى معارضتا الأساسية أقوآنين اتوازن وااتكامل بين الجدید e‏ 
والقد ج والحافظة والتجديد بذلا رجت نظر ية التطور الفلسي :عن مفېوم 
امل اذى یقرر آن القدم والجدید فنصران هامان من عناصر الحياة وأنما i‏ 


٠‏ متلازمان وضررريان لبقاء المياة . وأنه لاء ميل لظبور ال جديد إلا من القد م 


کا كشف العلم عن القارق بين التطور والطوير ٠‏ . وأن التطور قد ,كون سنا 
ورقيا وقد بكون تأخرا وانتكاسا .أما التطور فو الى يعى انير التصاعدی 
1 اذى بہدفی إلى ارق . 

(£) 

أن اسر ماحاوات اظر ية التطور الإجتاعى الو اليه u‏ 
هو القول بأنالتطور قانون آخلاق يفرض نفوذهعلى الق الإنسانية و بعرضبا 
لطر التغير مع الازمنة الختلفة كان يقال أن لكل عصر ا و أن لس 
للاحلاق مقا س اة أ داحم اة 


وأنْ علاقة الإنسان الال متس من نا الخلا 
١‏ اوقل وت زوف هذه الفرضبة اانا ا العلبية الأصيلة ۰ 


Wa 
الف لاال‎ 
العل والعلما نية‎ 


bl‏ منطاق ق العلل أليديث من الوط الذى رسا التب العلى الجر ا 

2 شكله امون ؟ م ساروا به شوطاً وحققوا به تاج هأمة› ف ميادن العلوم 
الطيعبة وال 7 ثم انتقل ميدان العلم إلى وریا فاتغذطابعاً مغارآً ؛ کان فی . 

ااال الإسلای , داخل إطار الق الاسلامية وأرٍزها اتوحید و الأخلاق 

والإمان بالغیب» وکان موجا إلى الخير والر وال 2 الجاع بين الروح ٠‏ 
والمادة فر أن أوربا تقل غير 2 العام وحدھاو عضت عن أطارها 6 


ا وطوابعبا الإسلامية ومڪت پا شو طا من خلال [طارختاف : قوأمه مفاهھم 


الأسيحة والكندنة وقودها ونمو صا التارخية وال المسبقة الى أخذت ‏ 
طابع القداسة ومن ثم أخذت تتعارض مع مقررات العلم . ولقد كان لجلة 
۰ الكندة عإ ل العام رها فی إندفاع العام إل الخروج من نطاقہا وها ؟ 2 
کان لمنجزات ل الى هزت الن سن لایر مه ار ها. البعيد ف الإ ستعلاه بالعلم 

عن کل ماعداہ من ٣‏ > فليا زادت حل إضطاد الكندة للعام کان ذلك دأفعا 
لعل إلى اأخروج : نماک امن ساحة ال کہا وإقامة اسه فوق القيم الا مستةلا 
خالصا لاعف ع بلع اة و اجان الانفصام بين الق ی E‏ 
الفكرفى u‏ وات Lil‏ إلى الفزق اإذى وصل إله العلم بعد سنوات . 
a‏ طوباة حين نما عقل العام موا کبیرآ ینا ظل جنمه‌عتاما یلا وبداً 
یف مخف کان کله عل حساب الین ا ٤‏ ل e‏ لدیی 


٤‏ د 


اذى سیر عليه الفكر اليڈرى وخازنه فی عاف . ومن ابلق آن يقال ان 
المرب کہا كانت موجة إلى مقوم الدين انی عرفته وربا < ا ٠‏ 

: ادن المقى » وأن قو یکبری أرادت ؟ گۈه الجرزب وتو جا | إلى الین کله 

عحسبانه هو تلك المغاهيم الى كانت تعر فما وربا من خلال الكنيسة » ذلك ن 


1 تلك القوى كانت قستمدف ضرب الدين كقوم إنسانى أصيل القضاً عليه 
۰ 1 ور ريف مفاهيمه وإثارة الشات حوله حى بتحقق 4ا الوصول إلى اضخم 


هدف م أهدافا : كار الالوهية والصاة الاخرى. 
: اي مأرصور هذا الى مادکره الاستاذ أو اسن اندو : 


كات الكنيسة تارب العام لان الجبالة سندها الأكمر فى الإحتفاظ 
ولطا ly‏ £ اپور وما فته الکند کان ڪموعة من الأاناطير لاشدت لضياء 


0 العلم » فقدكانت غارب الحرية ءلم تقدم لايد لنرمدة طريقا ولكن اليه 
ا 0 بدآت بعيداً عن المسيحية والكنيسة . 


ویدأت اة ل اض خير دن ( secular‏ ) وارتکزت عل غور 
يلاعد ی فی دورانه رودا رودا عن ادبن والحقيدة وماحو4). وعادت إلىمنابعما , 
قبل السبحية إلى النرات اليوناتى والرومانى القدم » وتتكرت لاساننتما الذين 
علبوها الع ف عا التفترش وطرد الملمون من الا نداس بعد أن تعلمت منم 
اليج التجربى وعاشت أوربا قروا كاملة بشخصة مزدوجة: :مسيحية ووللية». 


ومن ما شات تلای المعرک التارتخة الى أطلق علا مراع ب الان 
والعل» وهو ضراع استمرز متا" مقت حدته عند ما عدل العم موقفه »و تخفف. 
من غلوانه » ومن م تحوات المعركه إلى صراع بين الدين والفلسفة . ٠‏ 


OR & 


۹ 


ذلك أن الملل ا قمع شوطا با1 ,صل إل ماکان 
اول وخیر مایصور هذا ما ذکره عالم من كبار العلماء حين قال : کان اعرف 
٠‏ أذهان واضعيه الأواءل براد به تفسير الوجود » وكانالعلياء فى أول عبدم بالعط . 

متمون معرفة ( لذا ) ولكنمم أخذوا يتخلون عن هذا الاهنام بعد آن تبن 
8 لمم عبث هذه الحاولات وعقم تتانعبا . فلقد ترك العلل للفلسفة منذ عبد بعك 


٤ |‏ م ةلإطلاع بحت العال النائة جود بعل أن عجر ف وهلا ا مضمارولميسقر 


. » عه فيه عن شىء البتة‎ e 


والعل لايفسر شيا وإماهو ربط ويلستقء رلاحظ ملا حظة م ll‏ اى ٠‏ 


صف ویقرر › ون هذا لوس فہا للڈشیاء وکن تعرف علا » . . 


بالطريق الذى القسته فغليتما المادية وسبطرت عليبا . 


٠ ٠‏ ذلك أن الأرعة المادية حين برزت كانت القوى الى تدفعبا قوية » إلى المد 


الى مكنا من السطرة »يضفت النرغة المنالة والروحية ناا وحوريت 
وبعاف حی توأرت . ۰ 
٠‏ وقد بدأت الفلسة المادة منطلقما من احثقار الإنسان وتمدمم القول بأنه 
ا بد الخليقة والتشكيك فى آن الر ت ھی میراٹ الإسان دون وار من سای 
e FPF‏ 
ڪڪ د ميل ورو فی کتابه العمل والدىن : ان النزاع فى القديم یکن 
WwW‏ العمل والدن ل بان القاأغة والدن وأن ه1 اداع قل اتر زفنا طویلا 


موك ذ خر اللسفة ق ال رك الادس قل ايلاد خی نپا ع ر المضة : وعئده 1 
أن ديانة قدماء الیونان ل یکن لا موعة من الساطير والشعار والماتو س لی 


UW 


خوك 


Wu 


مارسا امو e‏ ى الل نة 0 ادن ولکنباما 

أن استقلت عنه حى راحت تعاربه وقسخر منه وتذهب إلى أن البشر م الذين 
خلقوا الآلمه » وكان الدن ( اليونانى ) يمن بالضرورة العمياء جاءت اللسفة 
وتاي قات بالعقل البشرى وحل العقل المنسامى عل لاله . 


وام عند أفلاطون هو ( الصانح ) و ارسلور ارك انی ۰ 


وعند الرواقيين ( زوس ) وجاء قاو طبن فادی بو حدة ر 


ومضى آميل وترو فى تصوير قعدة الصراع بين الفلسفة والدينفيقول : _ 

د ولا ظبرت المسيحية اضطرت إلى اصطداع الفاسفة اليونانية لحاربة الوثية ٠‏ 

فقدمت ال سيحية من جانا الا مان بالو حى الاوى والاحساس بوس الانسان ‏ 

وحرمانه» والإمان بإله الحبة الذى تجسد ميا لخلاص البشر ء ثم يشير الى 
سرك الاصلاح الديى الى انشقتمن البروتستاتية فيقول : هذه ال مريةالديية ' 
شما ت كذلك الحرية العلبية الى لبأت إلى المشاهدات والتجارب لا الات ادع ' 

الاوهام والښنحر . وکان ماوضعه جا ليلو من أسس العلم التجر يى ارهاما لا 
کک ظر بعد ذلك عل ید بیکون ودیکارٹ » ومن هنا ظبرت مشكلةالصلة بين العم ] 
ا والدين فى ثوب جدید ورأی دیکارت ف ‌ ألرابطة اک 

الإنمان والته»و پین انه والمالم . 


) دم م أخذ اللي م يتقدم دسرعة معتمداً على التجرية لارو ية و ندا ۰ 
شرع يؤمن. ن ويتجاهل الدبن » ثم أشار إلى ماتطورت اليه الملة بين 

اللسنفة والدين حين جاء وچس ت کونت صاحب المذهب الوصن وقرر أن 
1 اللاهوت والميتافز قا وھمیان»و دعا آل سيادة لمل واخضاع الدن یت جنا حه" 


ا ٤‏ وچاء نسر فقال آن ادبن عخضع لقانون تلود ای ظاهرة آغړي. 


ll 


a,‏ : إلى فيادة الحق والخير وبال ال نمثل الوا جدداً عل 
حل السيحية » فالحتق هو الل والجال هو الفن والخير هو الحبة وقالأن القاسفة 
2 العليية قحل محل الاديان » وعلتأصوات الفكر المسيحى لتواجه هذه الحلات ٤‏ 


الضخمة الى شنتها اليرودية النلبودية فدعا رجاله الى تم يره من العناصر ٠٠‏ 


ألدخيلة عله .ةةة والمىتافەز ما واللاهرت رال لطة الكاثولمسكىة. 


وقال ولمم هرمان أن لصي اللاهوتية فى الكنب المقدسة إنما ثل تجارب ٠‏ 
ادليه ص صاحما کالقدیس دو اسملا ٠‏ ودعت ارو استانية 8 إلغاء ساطة 
الكية ي الع از بين الاعان والعقدة . 


(۳) 


1 م لث هجوم الواسفة عل ادن أن نوسح وق ڪان سیر اكرون 


: أأجود : 


فڌال ارک أن الدين أفيون الشغوب وا نه مو عة من الاساظر تدعا 3 


الاقطاعيون الرأماليون لتخدر ال جاهيرالسكادحة وقال فرويد أن الدين ناشى. ٠‏ 


عن الکبت وقال دورکا : أن الذن ليس ة ة » وكذلك عمق المجوم ء 
| ع ی وم ل 
الأغلاق ¢ فال مارکس :إن الاخاوق جرد انكاس لاوضع الاقصادی 


a التطور على الدوام » وقال : فروبك‎ ٤ ا‎ e 
: ضويجا العادة‎ a 


وقال ورگا العلا شی لاکز کلام ع کیان ااب مات وان ۰ 
هذا التطور مصد اقا ما جا فی برو توک ولات صون ‏ ا : 
:وکنا عرفناکیف نشر آراته عل نطاق والع ونستغلبا نی طم الدین : لقد ‏ 

رتيا کا مارکس - نيتشه ) بالتزوج لاراتهم » وآن الأئر امدام ۰ 


4 


0©( 
الفيييات ٠‏ 
کان انکار اة لو جود عالم انحر حاف «ذا العام الوس ہو کر 
الأخطار الى واجبا الماع بين الةاسفة والدين » فقدذهبت الفلسفة الوضعية ٠‏ 


الى القول ما أسمتهء خرافة الميتافعز بقاء فہی ذهب إلى أن جيع قضايالليتافيزيقا . 


والمطلقات فى المعرفة والاخلاق» هى أشباه قضايا وخرافات باطلة » إذ أا 


۰ لاضع للتحقيق‌العلبى ولاتقع ضمننطاتق التجربة الحسية»» ولاريب أنفكرة 
٠‏ انكر الغيديات هى قضية فاةية ولت قضية علمية : فالعلم لايسكر الغيبيات . 
ولاییحمما والعلاء بعد تيم اإذرة آمنو! بأن هناك عالماآخر » وقول العلاءآن 


الجواس لیت هیا لک الأول والاخيرف قضية اليب » وأن هناك عاولات 
متعددة تعمل عل طم المحواجز عل عا اہول ¢ وا لشن هناك عدم 


مطلق وراء عام الشبادة ولش مع عجر الجواس غن استنكناه ءال الغيت 


هو عدم وجوده ؛ وهناك أمثلة رة عل ل م عام الغيب کسماع 


٠‏ الأصوات الصادرة من بيد » قول كريس موريسون : رئيس أ كادمية 


العاوم بنيوبورك : إن المعارف الجديدة الى كشف عنها العم تشدت وجود ‏ 
ەدر جیار وراء ظواهر الطبيعة 


e * # 


ولاريب آن عاولة الفاسفة فى انكار عام لفت [ماجدف إل لاد 
مذهب من مذاهب المودية التلمودية وهى انكار اليعث وال زاء والعام الأخر _ 


وأن الإلاح على تشكيك الفافة للناس فى هذه الحقيقة نما بهدف إلى دحر ٠‏ 


شمن i‏ ا 


يقو رل أحدالباحثین انکار المشولو جیا والغییات هی و 
التحطم اقيم الأخلاقة اساسا ولإلغاء مولي الفرد عمال 3 
االمستقبل ء٠‏ 

ون مى انكار اليب هو تدمير لرسالة الإنسان ومسو ليته »> وجزاءه» 
ومحاولة لالغاء حقيقة أ كيدة هى أن اموت ليس نمابة اللانان ون المياة في 


کون لست الا رة ل خا رى 


(r) 
القت التالت'‎ 
العل اة‎ 


لاتق طم الا ية من العم ll‏ 


اللادينية ذلك آن کاة علمانی إا هى ترجة كل ٣واuءمة‏ ومعناها لادی 


وهو ينصب أسانا عل ميد واضم :هو فصل الدين عن الدولة وهو هدق _ 


أصيل من أهداف المركة التى تدافعت بقوة لتحطم نفوذ الخلافات السيحية 


التى قامت على أساس وضع المواجز بين الجتمع السيحى واليتو الهودى 
8 المعزول بةوة » وف عشر ت من الوساع عن راط إنجتمع أو اا سياسة 


٠ 8‏ أو غيرها. 


N 


: القاسقة الهودية التلبودة ۹ دعم حرکة دغول اهود ا امجتمع الأورنى 
ادن عن ألدولة کاناس لدم الجحواجز الى کات عول دون 


لم دمر كزالصدارة فیا جتمعات وانحافلالدياسية . وعزلمفوم ادن 


وقد استيدفت الثورة الفرنية التى قامت ساسا فى محافل الماسونية وفق ٠.‏ 


ane 


۰ مه الس ) عن القربية ة والتعام و السباسة و عام السدود الأخلاقة . 


ا تول دون استشراء الإباحة والإلحاد : 


قول الدکنور عمد رضوان : هذه الفسكرة ھا ى وربا إلا کرد فل 
علي الاخطاء الى آرتكیت من رجال الدین بام ادىن کاضطہاد الاقليات 


اا مثلا E‏ دا ن امروب بین اطراف الديلية إذ کانے '“ 


WE 0‏ 
الأكنرة الات ت ڪاو ازل قرم ص مخقدها مل الأقلبان ٠‏ . فن هنا کان اضطاد 


1 الىكاوليك لارو ت ات ( وکذنك کان اضطاد و من قل الدول المسيحبة 
عام : بروتستانية وكاو سكية . 


ا الحدك لوأن اننام الديى وخر المعتقد 


کا قاعدتین می قواعد الدولة الحا كدة.. غير أن الام الى ساعد ا 


فا کر عل نجاح م فسكرة العلمانية فى أوريا هو ر اللطات الذيلبة عن ا 
حضارة العصر بشکل جعل بعض المففكرين ررددوا فنعت ادن عندم نا 
مقر . ( وأشار إلى وصف أوجس ت كونت ولينى برول الدين بأنه جاء ليتظم ٠‏ 

الشعوب البدأئية) وكذلك فان فكرةكارل ماركس بأن ادن أفيون الشعوب 
هذه الفكرة لم تتكن التتكون لو أن رجال الدينكانو! عل القدرة الكافة 

لمواجبة المضارة الحديثة بمشكلاتما المديدة الختلفة . فالدسن برجاله فى أوربا 
وقف وقفةالتفرح خلال الفترة الأولى من تدوء ولتار الأسكار والتبارات 
الفلسفية المعاصرة» وقد فاتالباحثونأن آوجس ت کونت ول رول وسار کن 
کاو اا من فلا فة الاسونية الى قامت لنقض الجتمه‌ات االمسحية امساب 
المودية 2 


ا قاو ا مخططات الإتقلاب العالمى والمؤامرة او ر 
الرونوكولات من بعد » إلى صعيد العمل الصر ع الواضح الذى ظبر أو ولاف 
رجال نۇعۇقۇ 2 تق عا رة افر نورات الاوزية 
الى اقتلعت جذور المسكومات المسيحية الأوريية . ومن الحق أن اقول مم 
۰ الباحثين أن » اذى ساعد ٠‏ عل نشوء العلمانية فى وریا :تجا نيجة ت الاخطا لی 
کت ا ادبن فأثارت بعض المفكربن عابه و ج بإغتنام 0 صة. 
غاره والسعي هدمه «, 


ا ا ان۲ ا د نة ت رالکئبئة رن . رت ن ای 
ا ا ولک اق ي القادرة استغات هذا فی سيل عق ا 


E E : ٤ ٍ# 
a ر‎ E E N E E 8 چ چ‎ ٤ iF AR 


ا ا ل 


٠ اا رل ما ا وا اة سق ق"‎ le 
اسان يضح ایال امام الود سی لاني قوائم الدین مام تفوذم وأبنا بام ا‎ 
4 .. في تاب اليتات‎ 


ت 


e ا ردن انی ر فن ادد عن ا‎ a 
a ار بن المع الكلى والجتمم انی ولعطامکل مهما استقلاله دون‎ 

i‏ خی أحدهيا: :لاز »غير أن انی حدت نی وربا م یکن كلك ونا 

كان رإععاه الول القدرة على إخضاع, الدبڻ وضره » فان العلمانية ألقاية عة على 0 0 
اباس عل الفاسفة المادية ام پاب آن فاض عن اذهب اللادينى الى جعل ٠.‏ ل 
: غایته حار نة الدين وإقصائه عن عتا جا لات اللحياة.البامة وكذلك إقصله e‏ 
e‏ رجاله » والحد من تأثیرم بعزله عن المعاهد الثقافبة دالعابية ومنع العم الدينى ٠‏ 
٤‏ من ازن ن ومضادرة ملاك اللكئاسة وسيطرة ةالعلبانية على ا لحك والمارسة . 
Fe‏ وانشطارت للت على مال ي بالسكومة الثيوقراطية واستمدفت با پاد" 
ا ومقررات شن تکون التانة ر اشكر النیاسی والإجتپاعی 


٠ E 
هل دل قت ةن اودب هدافا وهل اتات انندم ان‎ 


1 وال 3 قال ان ایرب ا اشرت الان ثلاث 7 3 ٤‏ 
r :‏ ت اا س 


2 ) ا‎ e 
ن سای وقیمه ۲ غم جیا ادج م ارب راغا‎ 


ا e‏ السات وريه ب بعل الب ال انا 3 
ا التوجيه الاجتماعي مار أل متدينة . أا الأهداف الى دعت العلمانية إلا انبا 
و و تتم ارام االباة رادل ورام راچان 1 
السيأسية ء فقد فقدفشات‌هذه المذاهب تاماً , 


0 


کک ہیا تک بول اکر عد روان سی ف تی اتاروم" 
E‏ إقامة دولةومجتمع ضز فبا ادن على الصعيد الفردى وم تستطع الملاية أن 
أ . ص رزالدين فالفرد فقط ولرتستطع أنتجعل أبتاء الطو اف الختلفة الذبن يعيشون 
ف بلد واجد يشمرون أنهم أحوة فالوطن بصرف النظر عن كونيم غير آخوة 
فى الد" ٤او‏ والغلماية يشق علا آن ت تجح فی بلد یکون فيه الشعور الديى 
يقظاً » والواضح البوم أن الشعور ادن ينجح حى فى البلاد الى تدين 
الإ لاد ر ياء . , د لقد امت الول الملااية لكنها نى الواقع لم تقم 0 
قعلاية والجتى الدداني إلا بشکل صوری . 
٠٠‏ أعنى أن هذه الدول لم تنخ ن دينبا ون ادبن لا رال له افوذه ا 
i‏ واضح الا عد یادن للك ری ان املانة تطبر کل یوم وجا نينا e‏ 
e‏ سن اوج جرا وتقف مکرھ ال دی إزل ال كادتال ق اباتع لای 


ا فيه و 1 e E‏ ا 


ا ي اكور فاضل الال ان ننف لایو اکور ب تواء و 5 
اعام السيطرة على ا[خراج أجیال لا تعرف الدين أو الأخلاق » يقول 
e.‏ ا e‏ ت اسان ن لاجد ب ا ل بق ا 


و 


f‏ ومن هتير رجا #رزورة ة ,حقيقية لأن یعشقی انكر الإسلاى 
أوالجتممات الإسلامة مدآ العلتانية إذ أن العوامل ال كانت سيا فى آوربا. 4 
الاحتتاقه لم توجد إطلاقا ن المجتمع الإسبلاى ولا ف الفكر الإبلای . 


٤‏ وف الخال الإسلاى م تقع خلافات ولا معارك دہوية » وکانت دو 
N.‏ اب لن ا مان واپپئات ۽ E‏ 0 بطبیعته 7 ا 


e e.‏ ا 
a RS E o‏ 
ES‏ 


انات واف رتاف تل اا إولاشك أن إقان الأول سن ٠‏ 
الللبانية ية فالغل ء ءوجل هذا عدت ا فة الديدة عن المدارس العامة یکل ` 
من فرسا والو لایات المتحدة ولكن ناء الشعب الذين وون اة اتقافة 
ابی اضطرو وال إنشال آنا م لی مدارس ديلية ت اة ندل | اعام إل 


ايارس العامة € 


ا e‏ (ه) 


: ا الصمهونية العا لمية وال طز قضبة املبانية فى انجتمعات 
الاسلامية من خلال نفوذ ذ الإ تلالالنی فرض عل البلاد العر ية و الإسلامية 
i‏ :غرییة کا فرض لیما أن تقتوس قوأنينه وتشر يعاته من القوانين الغريية . 
لى تقوم عل اسان فصل ادن 8ن الدولة شتام 1 .غین أن البلادالعربية ٠‏ 


ا ا یل تما من لال هله :الأأنظمة وعاشت حاة سياسية 


ایا روف تر بة قالقة تتيجة الفصل بين اللإسلام واجتع ¢ e‏ 
پاجتمعات الخربية اى فصل بنا وسن الدين وان اطا ف ذلك هو عدم تقدیر 
لفو أرق الدققة بين الإسلام وبين الأديان الأخرى . جيث لايوجد للاسلام 


نة كالكنيسة الغر ية » وليس هناك بارخ دام فی ااصراع بين الفرق e‏ 


۰ ولا اضطراب تی المغاعم ء ولا صدام بين الدب والعلم بل .على الفبكن هن 
ذلك ققد جاه ا دا ومنج حياة » وا مدر e‏ المي 


ر 8 1 


E 


e 


٤ و ب مع الاحداف ا و ت نان دن الانانة‎ 0 a ٤ 
د‎ ٠ ٠ لى الى مثل الفطرة الإنسانية فی شمو ما وتام وى الاعتراف بنوازهبا‎ 
ومطالم) والاستجابة ها ول یکن الإسلام موضح صراع أوجدل أوخلاف على ا‎ : 


٠‏ التحوالتى عرفته أورب ولم يشارك الاسلام فالاستبداد وظلا ملوك والامراد 
بلعل المكس من ذا ك كان دائ ضد الظلم والاستيداد وقد كان الإسلام قادرا " 
عل استپماب کل عدم علبی وصناعی وفكرى وف نفس الوق فإن الفسكر 


٠ الإسلايى استمداداً م مصدده الق رآنى اللاصيل لايستجيب للفصل بن الدين‎ e 


لدو أو ين الدين والمتنع» لاخلاف طيعة .الإسلامکدين ونظام 
عل المسيحية فى أصلبا وهى بموعة وصايا وبالنسبة ما كتطبيق فى الجتمعات ٠‏ 


٠‏ الروفايةا ى كان الدين فبهاته والمسكر لقیصن بنا کان الدين وام فى 
e‏ الالام ند آول ابرم تيكل فب اسم اللاي ت خالا نا قتلا عي 


ا الإسلام لإيقر حربة الإلجاد ولا قبل أن تتكون منفصلة صن .التربية: الديلية ٠٠٠‏ 
i‏ والاخلاق SE‏ حی آن اقول الک وز عمد رضوان أن الدع وة إلى العلبانية E‏ 


e عال الإسلام تمكشف عن اجهل حقانق الإسلام وتامخه الشبكرى ادح‎ i 
1 وقدرته على استیعاب کل تقدم صلبی وصناغی وفکری بل وحثه اتباعه عل ا‎ 
2َ إحر از هذا النقدم ۽ فقد کان الاسلام قادرآً مرونتهوقدرته الكامنة عل لعطاء,‎ e 

TT‏ الياة المتجددة وتء ولاریب آن الصبيو ية العاأية لما ريد أن اخرج: 
الجتمعات الأ هة والعربة من معا القانو ن الاخلاقوذلك , قا ا 


۱ ا ادعوات المدامة ا فشات ف مجتمعاتما الاساسية ول تستطایع أ أن قق ۰ i‏ 


شارا 9 تن ان أن ال مسكومة الجلائية عاجزة عن حقدق ألو حدة الاجاعة ¢ 5 
آو متا ماو م ةالحديات الختلفة ای و اجا . هذا فضلا ن آن د الملة ee‏ ۰ 


لتبوا ل اک مالين ا تلقوا ائ ن ن ارت ولا توا کک 


0 ل دب 2 من e‏ این والب اة العلبة م ٤‏ 


١‏ 4 اناي اوسر ل اسلا بین ب الائسان 
وخمالقه »ونی نفس الوقت پین الانسان والانسان وذلك' وضع اه ٍ 
ر اا وا ا السام اتباعه ء. ٤‏ 


٠ وس انجات ار تسات بالملاية : شة أن لدرة ال الاسلامية ف‎ E 
ریو ا اطة‎ 


E ال ا اباب: فار اب کون بالق قالع إذاكنان‎ ٣ 
بالتيوقراطية: ذلك النظام اذى نقله الثاريخ عنأوربا فالقرون:الوسطى عندما .ر‎ 
حاولت طبفة ريال الدبن أن تتمسك فى يدها بأزمة اللطة السياسية العليا م‎ 
i 5 وذللك اسب بيط هو آنه لا وجود فى الاسلام الكمانة ولا لطبقة متازة‎ 9 
عى جال الدن ولمذا بیستحیل أن يوجدق الاسلام مو سسعة تشبهالكنيسة ا‎ 
اللاي تفص بأ رار الدین وطةوسه . ولا کان کل مالم الق کک‎ 
٠٠. الاطلق أن بمارس بنفسه شعار الدين فليس هنا شخص أو هيئة اجتاعيةأستطيع‎ ٠ 
٠ اا ازعم ع لما نوع من القداسة اكتسبتبا عن طريق اشعيرة ذيلية أو طبقة‎ 
ا االحتصت ا دون الناس. وجملالقول أن تعبير الثيو قر اتک يمه"‎ 
لغرب لامعتی له عل الاطلای فى اليثة الاسلامية : وأن الفكرة الاسلامة‎ 
اظاماًاجتاعاً متمیز عالقا غار ها تاف عن رمن عقو جره جنا فة ر‎ 
1 E . ٠ السائدة فى الغرب « إن الاسلام أكثر من نظام سيا مى : إنهمنباج كامل للعقيدة‎ 
»نه نظربة اجاعة شاملة ودعوة إلى الاستقامة تو لاال‎ E 
: ٠ ,فكل الامو اله خض اانه يدلو جبة ت 7 نعتبر كل مظاهر ال حياة الادية‎ 
والمادية والروحية ت والعقلبة » الفر دقو الأجتاعية كلالا ينجر “ولا كال ا‎ E 
ES اندلوجية الالام تامة مسنقلة بذان‌اعن سو اها فإن مستتا لا یکن انی‎ ٠ 
E با املاپ سیب ق کک ا‎ ٠ 


و ا فاضل اال :ان طق ال الان دبال 


7 نة ف البلاد الاسلامية وذلك لا ا اا مان « ما لقيصر لقيصرا 
وا ته ته» »قد یکون لم من ذلك : أن السيحية لم تسمل عل تشر يعات ٤‏ 


واس ةت ۇر عل المياة الأجتماعية وا لماملات اليوميةللفرد وابماعة ءأما الاسلام . 


٠ فبالاضافة إلى احنوانه عل المقاند والمبإدات والأغلاتق فته جا بنظام شامل‎ ٠ 
مس حياة الاضسان ف شى نواحما من المد إ إلى اللحد ¢ وهو نظام يتفق‎ n 0 
ˆ صمي طبيعة المحياة الانسنانية : وقد أ كد غير واحد منأساطين علماء الشر يعن‎ ٠٠ 


امال أعبية الشربدة الأسلامية وما تحوبه من روة ذاخرة واستغداد ا 


و ٣‏ ا الظروف والاحوال المغطورة د فعلمانية الدولة فی الاد الاسلامية ممناها تنصل ٠‏ 
٤ KEE‏ الدولة من الشربعة لاسلامية لى آم عامل من غوامل بوجيه. حباة الشعب 


اليومية: « ول ن كانت العلانية لاتلام الوب الاسلامية بصودة عامة قايا 


لالام الأمةالترية بصورةخامة لأنالمة المرية مفيتتلإلام فوتكوينا ٠٠ ٠‏ 


الحاضر » وبحب أن تنكون حاملة رسالة الاسلام إلىالانسانية جيم بفالفضل ٠ ٠‏ 


ا يئن الدين والدولة مناه ترد المنكومة الم بمة من م مقوماما ٠‏ وفالاهة ٠‏ 


العربية منفصاة فن الاسلام وګن رسالته تصیح کجسم منفصل ھن انهو 


ا روحه» والفصل هذا يمل من الجسم قشر فارغاً لالب فيه وما أسمل دخول. ‏ 


ا ارا ا عل ا اعا لاا الفراغ فى ار فارخ : e‏ 


> 


WW‏ ا 
ld‏ لات موب املابة نرف المجتمع الاسلای i‏ 


ا ف جال ا ون جال اريعة والقضاء ون 8 E‏ 


وق تکل الال اة اا الارسالات ووفق الأنظبة ت ال 


٤‏ د الامتمار و عة العلمانية ا و اللاديلية 2 موجة ك 


TT 


۰ ا 


0 کک الام و له من دؤن لحان انر ی ۰ اك il‏ ل الف 
والكايات الختلفبة ال تی آنشاتہا قد اعات | شان مقاهم. الاديان واتار 
E‏ الغريب عن الالام وأثارت شبات حول الالام ولغته وقرآته ورسوله 
ا هنا قفشلا عن أن مۇ سسا كثيرة إجماعتة ومسياسية قامت فى البلاد العربية E‏ 
والمالم الإسلاى تركز على عامانية الدولة . أذ تقدم القومية الضبقه القاعة ھلى . ۰ 
ا ا الاي ری کان مادا طاح زبلا اومن جال ان آن بقصبر مغبوسه 0 1 
e lS‏ : 


(٤ 
Ê : 
E E ١ / ٤ 
aS ۹ 
اک‎ 2 
%8 : 
1 
i. >< 
ب‎ 
٣ 
f 
ر‎ 
1 
١ 
ا‎ . 
\ 
ا‎ 
۱ 
چ‎ 
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۰ ۰ لاریب 0 رار لى دقع ااناس إلى اکناء اأ الك الكرنة. 
وهو النیدعا الانسان ى إلى السيطرة عل المياة و ؤدفعة إل الابداع العلبى »ومن 2 
ماندفع الملبون إلأولون إلى القاس منهج القياس والتجريب»وفكرة القياس' 

| لار ومن م الأفكارالىعر فا تار 2 الانسانىة كلبا»و ذلا اتناج الى حققتبامن 
بعد انهاه .لبج الول ی الاجریی . فليس اماق البوناى بل هو المج النجریبی 
النی فتج فاق العل . وفكرة القياس وضعت فى عصر النى ونی عضر عابته ٠‏ 


e i 1‏ القرآنىقواعد القماس وشر اط العلوم . يقول الزركقى -:: 
صاحب البحر اليط : إن الضحابة تکلمو أ ف زمن انی ف العلل . ويقول 
ابن دون : إن کثیرآ من االواقعات لم تندرج فى النصوص الثابتة فقاسما 
٠‏ الصحابة ما ثبت وألمقوها ما نص عایه بشروط من ذلك الالماق ومن ذلا ٠‏ 
ا e‏ ناوا e‏ المثلين ء 2 ع الظر 


بان ناقد» ولاریب أن « الفسكر الاسلامی کان بمرة غلسة نقد كبيرة وغد ية ۰ 


ن کر السابق مدید ربا ارق روا زاهرة نى حباة اقل فى 


وعحت تأئير الهرآن تفه لقياس الاشباه بالنظار والامثالبالامثال »بلولقد ٠‏ 


والس الاش شعوری ار 9 اا و E‏ ماز 


ادال تر 0 س ا ا و ا 
٤‏ بال اليل والرتان وغدامنتطاعو! بجد أن ,طلمواعل معارف‌ الام أن يصنخخوها ٠.‏ 
ا ویغیزوا با فة خحطوات هال : 6 اتجديدم للعلوم. الطعية والكونية م 

| طری شق ادا بداسة: امحبوسلا المجردات اإذهنية ء› وإدراك فكرة ال‎ ۰ ٤ 

i‏ والمقدار نی نظام الطبيعة والاهتام بمعرفة القىقة: ووجوه Sa‏ والابداغ اا 

۰ صنع العام . وديك م المعرفة العلسة بالاتتاد عل الملاحظة. والتجزبة بعد 
لتقب سای الو ناق الاستباط النظر: ی صخر اة ف القه ما وابشنكروا . 

5 اوغا خاصة م وا جار مۇس عل کمماء ماه المدیثووعتغ لشن 


ابن امام عل اضر 'بالمنى المديت والبانى جد عل فاك ٠٣‏ وقد آقام جار ٤‏ 
غا ى الجر مه النى ls a‏ 


قباانن نمو آواتخلیط فکری قر ا 


ٍ 2 i ٤ 
I O E ea hae a 8 er 

ES 3 ب‎ ٤ 8# 0 : 8 8 e O : 

E 1 e RE 2 ر یا ر‎ r E 2 O TEAMS 


و ل لاساد ل ا ا ایر : :5 ال ف ا ولل« ۱ 

ا الموجودة عند غير الاين وهى مشكلة أن الدين يقابل العلم والفلىبفة ٠٠‏ 

أويعارضماء > فالاستلام مبى غلى العقل والعلم و وکتابه کناب عل وحكة ا 

ولذ كانتا هذه المكلة قد ظہرت بين المشليين قدعاً أو هن امرض البقض TT‏ 

ا ديا فا دخلة » وآنية من عاولات أغزی, ولا يلبغی أن“ e‏ 
وض 58 يعرف الإسلام أضولا زولا ۋا € ويغرق عن ا 

اخ العطل وطريقئة واليقین ومقياسة. وقد تيد الإتلام. ف آغيڙة فن CR‏ 

الأديان بأنه نبه العقل واعتمد علنه وجغل الغ أساس اامقندة والاران اسيل 

الإمان» وقد امرف العلباء ريون خود ية رال وروق کاب ٤‏ 

ر الدين : 


توانر حل اال » اذم با فرعو ا 


1 يفاك لا بد من الرجوع إلى ما يسد الفراغ عن طریتق الدینا رو سانیته 4 e‏ 


واعتماده على القلب والماطفة : أن البل والدين هما أسالى المياة ٠‏ 


i اسا‎ e ا ممل سن الأخر ِء‎ ٠ 
E i e 
الفلسفة وعل كل ما بجرى مجرى النعڪر . والحتى أن لبس کل ما یلسب‎ 


الل العلم يلنمى إليه ء ولا کل ما تتم إلى العلم مغرو من [ثباته هل 

کا أن فى العلم ابمقائق انى لا شك فيبا » > فان فيا أيعناً القضابا الممتفرة إلى . 
الإثبات» وهناك فرض باطل مسل به تمتا وهو أن العام المديك هبن 

٣ ا‎ e هل البرهان اللسی فا يقال باه لايد أن بكون قد ثوت وقام عليه لدى الملماء'‎ i 

3 المرهان م بتقبلون کل ما ت کک يسلمون بام 


ETA‏ ما 


648 


لا الور فب نظربة اقصة ولک ا 0 دم 


٠ مما قانون الات الى هو وعاء امرك اتطور مع ديد الافاتی والاقلاك‎ a 
u . الى دور فیا اتطور ولا شعداها . ولظربة التطور قامت على عدد د ضخم هن‎ 1 ٣ 


ا الفروض والتخمينات ولم قبلا الماديون الين برفضون کل ماهو سوس 
Eh i E‏ ين الصوسات . 


E ae‏ ا 
a‏ ل ٍ i:‏ ر ا 4 و چ 


١‏ فن ت عور عد اید رار ا 


eT 


الفسال الول : اتفسين امبادى للاخ 


| الفصل الثاني : التفسير الميرالى للتارجخ ٠‏ 


الفصلى الثالك : الفاسفة البر جانية 


e 


اقي لادی تار بخ 


2 ت الثاغة ل اط الاد فاا ا لک الزات : e‏ 
يدنه دة والاجاعية (چا فما الاقته اد والاخلاق (: : : 


e‏ وا ات النظر بة تالادة Î‏ لکل ارات اک فرق 
هد ایال والازکی وإ كا ااتغارمة الادة الات اا 

1 لكر الأورى ء فإن التفسير المادى عا ناتال الما نة وچ 
ا اط ام المادمة التارخية . TT‏ 


بذاك کون اني الخطیر الى اتج إل Cil‏ ر الفرلى خلال د دمر . 
التنو, قد حقتی هدفه فی تغایب الفکر البشری بکل فقدر انه القدية وابت تع 
: ن جد ید (٤‏ اورا فر ع نآ حى لم جعل Cal‏ رالإلبای الأصيل الذى اقدمته 
اا المغزلة إلا ا نةا ضح فی کل وقت معرضاً ازال 
۰ من هنا یری تویلی آن ااركسية العراف ف الضارة رت الہ بحية چ 


و سر 4 


مہ 


a 
E 
N 


ا ا وتقوم النظرية 1 انار الما الإسانية. من خلال اللفسير اللائ E‏ 

کک ااالاا ناسین المادى للتار يقوم علي ؛ تفسير تحقل للقؤى الاد ا 

٠ ٠‏ ا السلطان الأ كبر على نداط الإنسان كله » فالقوى الاد ا زالاداتة ا 
ار ا ى تاد البشر: أ 


پل جر امل ,الإ الد الاي هي لا پرا ت تايا وا انان ا | 4 


۰ وازوسة وانکیة « وان انون ام وغزرها من اهر امنارة: غ‎ : e 
. الادية بة هی قاج ملازمة دبج إضافية للمادية التارضة‎ 


٤ :‏ کی مارکس أن المادة n‏ : 
e 0‏ وإن العامل ,حاسم فی جرک تارج می علاقات الإتتاج وإنه“ حین حدث : 

SS‏ التتاقض بین علاقات الإتتاج يۇدى ذلك إلى الانفجار وإلى تغییز نوع 
ا وجذری ى هڏه العلاقات ٤‏ ولذا فان التارخ صراع بين طبقات. اریل 
ا ا الفدية وطبقات تريد اتی ¢ ف مزا r‏ 
N‏ وتقول للادة الارن : ET‏ ا انکار ابشر 
ب ا انمکاسات ااظر: الاقصادية . وإن المالة الاقتصادية الى تش فا الأمة 
SS‏ هی مصدر الانقلابات وال روب وقطور الأخلاق والماعات , 
٠‏ وقد وجد مارکس آنالتاریخ ثل صر اعا عنبغاً بز الطبقات الاقتماديةم ١.‏ 
Hi‏ وان ن یح م آنواع الصراع ف التارخ سواه فى مدان اسيا ة أو ميدان الاين : 

' _ والفلسفة والإجاع ماهى إلا تير عن الصراع الطبيعى فى الجتمع » وهدفق‎ ٠ 


a‏ ب التار. عنده هو الوصول بالبشر إلى بجتمع لا طبق ٬‏ وقال ما رکس إنالشعور/ ا 


1 ا N‏ الإنسای تتحک فيه الظروف الاجتمأعية ¢ وار مور الإنتاج ج المادى هو : 
ا ٠‏ القوة ارک لار اایشرى > وعاد مارک س إن المادية اسار واافکكر 


ظل طا . وبال فان مارکسن ری کل ما یقع فی التادخ . م جەه |[ إ لالا سپاب. 2 1 
الاقتصادية وما دات الأساب الاقتصاديةدون غیرها هی آلی e‏ على التارخ lS‏ 


ا کته وتسیره حیث شاء فلا جال هناك لاتراق بإلة خال أو قو 
a e ٠‏ 


E‏ ما فر لای دان کک خیم کرد 


Wi :‏ 
اب الکرن خان ل کرت ما " ٤‏ 
ا الان عدر تول جب اشمرر ت رقا لاان هره ۾ 
الدخابةالأساسيةهى كاد انه المت . کک 


ا TS‏ 
e‏ اة یال شات المضارة عة المدية .. E‏ 
7 . ارد وسيل وات اة » وهو اذرة شی ق جم ار : ۰ 
8 إلغاء حق الملكية ردي وحق التوديث وحق ناد الكب ‏ 


ا ومن هله الیو ط العامة بین مدى اتعارض الكير بین فوم گر ۰ 
اشر فال وبين مفبوم الفكر اليودى النلمودى الواح الأثر فى نظرية . 
e‏ المادى نازيج الكاشف لكل ما تضمنته مفاهم التلبود وفسفة | 


0 وقد تلور وکل ف سورة ظز بة كام معارحنة ام العارعتة ليج ٠‏ 
الفكرالغرنى المسيجى الذى شكلته مفاهم الرأالية والمرية » فبى لإققم ا ٠‏ ل 
على معارضة النظام الاقصادى ا لرن » وما هاجمت ااناس ر 
الاصيل للفكر الإنسانى كه المستمد من الأديان ورسالات السياءء ت 
الین وإنكار الخالق: > وإنكار أبعت . وان واضاً فى صياغة 
الأظرية الماركسية ن تکون مثابة منج مل وضدة شاملة و بدیل لین 
لرل وکان واضاً ذلك التحدى ال خطیر الذی كانت ھی مثابة رد فېل ل 
ب ٠‏ وهو المسيحية والكئيسة وقد اعرف الفيل ونی مكل ونه اتاحن ۾ 
TST es E r ٤‏ 


g~ 


ي الانکة 1 کر انوا رات اناالا "ان : ا 

٠آ ناعلا فق حاوليت أن سك حقيقة اقم الزوحية » ونعذة اقم مؤجودة‎ ٠ ٤ 
e وقامة » لذا كان عل الماركسية أن : تقبل تانج هذا لظا الأيداوجى فقيل‎ 

ف غيظ وحنق تفتح آبواب الكنائس للجمو ع المنعطدة | إلى القے الروجية: 
ls i‏ تکن | لفلسغة الاركسية :جديدة. أو رة وا ا وأضحة 

: الأصول E‏ الفکر رال ونای القدم ع عامة وفجموریة ة افلاطون خاصة وکات 8 

0 فضارة:الفكر الو لدی القدے ' ف الق أن قال إنالظر ية الماركسة" 5 

هى رد فعل. النظراية الرأسمالية :الئى عرها أوربا وبلغ غايتبا ف الميطرة ٠٠٠ ٠‏ 

السياسية والإقتهادية وغلبة الاحتكارات. وابتبدفت القعضاء عل هذا التظام .ل 

وتدمبره باغشاره ‏ رة هن ار الفکز الس الغرى وط أشدالارتاط i.‏ 

النکتاتت اکال ليكية ونفؤذهأ نى بجال الإقطاع . . غير أنالفاسفة الاركية ٠”‏ 
ْ اص ل ٠‏ الاقتضاد وخده والکنپا حاو لت هدم الجتمح الأرى وفنکره من 2 
ا 1 کک الاش وة إل إل جال النظرة المادرة,» ین جاتو المادة اسا ا 

OM e OM 


N‏ اقلت فی ا نکن فى الحقيتة. عبلية طون طبيعى ف الکر الفرن 
کک ن اجبة الرأسالة تاو جدهاء وانکنها نت عاو لاقتلاع نور الفكنة 
SS‏ اليحة إل ی قامت اعلا المضارة والفكر وار أسمالية وهي راحب ي 
ا اجا کي حاول الجتمع انر ی القاسما منیجاً الجياة وانجتيع بعد أن کک 
کک أصلن رفضه الهج ج الغرضى المسيجى الذي قاي عليه المكنيسة ار ا 
e‏ لبوی : O i‏ 


Ry 
0 : 4 
e 8 e i. E e 


E‏ قرا کی ا انکر ھی تادر لف کاعل دار 6s‏ ا 9 ر 
کک ٤ i‏ این ولیس جارج روء ذلك ان ا و و 


ال الغرنية بک تیا وتارینا . 0 ویار ll‏ نا السار , و 2 
قا الليشرية ف طر قبا غو النصر الا کر € سى جراتم هيم , ٤ e‏ 
ا الحضارة حتمية ‏ تارخية لا برجعبا | إلى فلسفتبا يدر ما برجەپا ل 8 
ا e‏ الضرورات الاقصادية - ¢ وکل ما يتدم به مارکس هو حل لإنقاذ 
e‏ 2 8 هذه المضارة واخراجا م برا م 2 م السنل مامي : 
۰ : بال رو 


0( 
اکا انظ المادية اتا TT‏ الغلرية لادكية 
ولي پأغبف جل من حلات المعارضة و الصو م 


کک ٠‏ بفالدين ف مغبوم الماركسية ليس إلا تفسيرا غالا اللواهر الاجتاعية 0 

د ٠‏ وبقية من بقايا النظم الاستغلالية البائدة » وترى ااركسية أن الدين مظبر. 
لمج الإنسان آمام ا ی الاجتاعية والنظم | الإقطاعية و ا ۶ بد الإنسان . 

سار هو حباته ‏ یخن ادن 


A TE 


-— 


ا E‏ تدعو الاركة إلى إلى إضطاد الدن أو القماه عايه ولکټا 1 
i‏ حب الارض من : مته بالقضاء عل الاس لأسادىة والمعاوية لو جودە. وإ ` 
ا كانت النظريات الببودية النلبودية الى طرحت على الفتكر الغرنى قد تمددن ؛ 
ا ا رة قومية عنصرية تقوم على أساس فوارق الدم والجس أو ملدية" 
3 د حالمة' تک الأدان والعقائد نري مارکسن تعارض الامامين ادي 

lS a N ر‎ 


ا وتقوم لاسا فا 2 عال ال لاسا ناء ا 
4 مراي وأعاب .دوس بارال حی القد عد کتابه ( ر اس الال )کتوراة | 4 
کک ر r i‏ ر اومان رن 


چا ا 


و س 


) ادامات ب فق دا عتا لاان ج e‏ ار الها 


وی تر ودوس ا لاقت ن وم انر اليةف 
المحشازة الغْربية أن : : للماركسية أيداوجية تود ير ية قبل المسيحية والإسلام 
دف إلى وبل اليشر ية بأجميا عو مبدأها »> لذلك فبى لا تتحدى المانيات 


n‏ الغر بة خسب بلكل المدنيات المحية فى العام » هذا التحدى سوف محملنا على 


رد فعل عاثل» فلسوف نجير جيم على إعادة اانظر فى أساس متقداتنا للوروثة 
وعاولة إستخلاص جوهر هذه المتقدات . وقول : رفض الغرب النظربة 
ال تقول بأن الأ فراد بجحب ألايقدمو! على البشر ية كجموعة و يتحهس الغرب 
القداسة الشخصية الإنسانية(الفردية). . وقول: فال يحون يعنقدونأنللشخ ص . 
1 ج e‏ وان لبنس الانیاپة ار a‏ ۰ 


f) 
اع فادکن می کاملا احا واتاریخ ن طریق اتفسیرامادی انار‎ 
يقم على اباس إعلا, الاقتصاد واتار القوى المادية هى صاحبة الأر‎ 


ال کب فیتنكيل الاحدات والاتاج دو آساس النظام الاجتاعى وأن تارج 
الجر ب کله هو اتاد المادى وأن المواقف الاجاعية وااسياسية والمعنوية. 


هى ,إتميكاس لاساوبالإتاج ويقوم ها الفبوم كله على .أساس . 
ان الإنسان يوان وال مطاله لست سوی المأ كل والمىكن والإشباع 


الجلس ¢ و من هذا المنطاق المادى الإقتصادى البحت تصل الماركسية لى 


i‏ اقول بان السالات البماوبة هى من | كبر أوهام اليشرية ء وأن حقيقة العام 
تلجمر فن مادیته ابذاك تمکر-وجود اه والوحی والرستالات وتڑی آن _, 


لدی ھی ا فون الوب ویب عل بام ا جرد 


ا 


کک نکاس فرتم ET‏ 


رال رر ر د السادى). 


ji 


عن آنا ضير ثاجة رومن هذا الإطلق يدا روید ودودکایم مرجاة آخړی من ب 


ا ly‏ ظا a‏ نى ذاتما جافة لام المياة والانسان ال جاممة بين المادبات 
ا واازو یات وپنن المعنويات والقتم > فقيام نظربة على اغفال هذه ا واب فن 
a‏ تفسير المياة والنارخ تبدو غرببة غرابة شديدة هن الفطرة . وانلك يدو نی 


ت الةْرض والمدف الرامى الى هدم ادن والاعلاق: 


ر وفيا إغضا .امل عن ال وامل الختافة الى تدفع اناس إلى الى فالمياة. 
٤ E‏ وھ تعن .معارضة الفكر المسيحى الآورى والدیی معارضة كاملة م .. 
«١ e‏ ومارکس برفض الفسكرة الأساسية فى الدين وهو الإبانبانه الموجود الأزل 
المستقل تماما وجرد ماماهن- الادة وكحققة وألفة» وهو برفض القم ٠‏ 

الأزلية والإلسانية العلبا ويقصر نظره عند ا لجاب الاقتمادی وخدة من بین 
7 أحداث ك المباة وعوامل الاير فيا . ) 


e‏ وا هذ کله ما تعاول الاركة أن تمل اله نن القول ية 

٠ e‏ .العقل فى جود لوجود المادة » ويتبى هذا الى القول بأن وجود العقل غير 

_. مسقل نا لمادة يعنى أن الله (تبارك وتعالى عا يقولون هلوا كيرا ) غير‎ ٠ ٠ 

a ٤ )‏ موجودی انظرها وف تتبيع العقل للمادة « بحل امبر عل الاحتباد ن وجه 

0 الفرد»ء ویضبح الفرد بجبورآً لا اختیار له > جبورا يته وداه رمیات ا 
اسيا e‏ ااال و ا 


0 زاچننا فی هذا : الامنان تين الاههة والر (و) خصائس الور الأسلامي ٠ ٠‏ 


ا 


SE RE 


TT 
1 5 


2 ا و اھ ر ی للل ت شو ۰ 
الوجود نى تقفب عبد الحدود:اإذى هو المض»وأن الدين يدجو الى تقديس 
طلةطامة للوجود وراء الح والشاهدء وهى تنكر ماعدا امس والشاهد» 
ون الدبن يدمو ألى الم الأخلافية والمئل العليا الثابتة وهی لا رى با 
ىء عل الاطلای کا ری قا ولا مثلا فا عدا ما يوخ به الس - 
اويقمه للإنسان من متع حببية وما يس به جاجة بده فقط ‏ . « وتصف الدين 
ع ر له قف ف طرف مقابل عا تومن هى ارقف ال 2 
الانوليكزة عل اخم وصن بأنها سلعلة تموتى الانتقال آو التقدم فى سير العال. 
۰ « خیب ب بات اقم ا9ج رالمبار ام قاين ا 


« & & 


4 i 
E 


وپ غا زی یب تدكل اة الماركة اک لای 


الأيتوتطورآً بالفگر الغرني خاصة وبالفسکر الپشری عامة بة لإخر اجه من القم e‏ 
۰ الأنبانة 9 ې قدمتما ر سالات ت لمم و الاديان و › و اتن اااي 8 


4 ر 


ا ا رال یی درل : إنسكار اأفرد و وإعلا. ا 
٠.‏ للجاعة» إنلكار الملسكية الفردية » إندكار الاسرة وحقباف العلاقة الزوأجية ٠‏ 
ر إنکادالقي الغو بت ۆد غو لىتبعية لفك رللعاملالمادىالاقتهىادى × و[نکار الله 
والس 
تماق الاح الافسانى فبى ترسم له الطريق لتحرك فى اطا المستوى المادى ` 
٠‏ وخب راقلا لاون الاد عل لما مادی» وبناء الملاقات الا سريةء. 
e‏ اب وار ۳ ٤‏ واا عل اماس ادل ن ك نبیر الادی . 


دال فلل وى نطق الدغوة. فرويد ودو ركاحم وسادیز فعا 


MT 


وار س الأركية القول aT‏ 


E 7 : ا ۹ ت‎ ‘ 
/ E ا‎ e 


ا ا والزعا وافشکرت بل طرق قوی ٠‏ 
الادية وحتهاء وآن هذه القوی هى الاقتصاد 


بذاك تمكر الاركسة الزعامات والبعاوللات وارعاق اندر انار ٠‏ 


: فالارکية کا نکر آ٠ ترالاادیان والقے نی احدات النغییر من خلال حرکه التاریخ»‎ ٠ e 
وکذلك کل ما هو غیر مادی من مشاءر وعواطف 6 ومن مقومات کا ایی‎ ) a 


ا والعدل » آو من ثةاليد وأخلاق > کذلك نکر آئ الانيياء والابطال والقادة 
لفن غيروا مجرى الناريخ وروا نفا لجتمعات عل مدى العصور ويلك تبدو' . 
صورة التفسير الماركسى للتارخ والساة قابمة مظلمة قانمةعلعنصر واحد من مرة 


عاضر طا أرما الواضح ‏ ويتكدضامن وراه ذاك ماتيا المميقة ممصم 


الواضح المخاف بالطابع المابى البراق العقائد اوالديان وحاصة بقايا المغبوم ٠‏ 
المناوى الرافى فى المسيحية الغربية ء ولقد استطاعت القوى,الغارقة الى بل 
هذه الدعرات وتز ڪا ف نجاح المختافة. ج و بين الصحفب ٠‏ 

والجامعات أن تفرض هذا الغبوم عل الفسکر الغرنی کله ( بدقیه ). فقّد أ 

بالنظرية المادية اسا 2 أخذ باقر لادی لار > وقمل تفسیر الما کا 

من حیث فى الأقتصاد والمادة وإغفال الم و أثرهاف المحياة . وبذلك يتحرف ٠٠‏ 


کک ٣‏ الفكر الوشرى رة 3 أخزى عن الفطرة والطيعة الإنسانية وتعود نه النظرية. 
٠ ٠‏ ال اركسة بالإنسانية إلى الرق» وبالفكروالإ مان إلى لري بالانسان الو ليق ا 
و N‏ و الأخلاق إل الانطاجق فىالحيوانية واهتبار ESN‏ ر 


الالاشاق ٠‏ 
التفسنير اللبر الى لار غ i‏ 
ت 


ابا , إلاکانلة: ال النطور آلذى ت النظربة المادية ا : 


. بين الفكر المسيحى الفرن والشكر اثلبودى الزاحف‎ TT 


وقد جاءكتاب الأمير انی کنبه میکافیل عام 101 ale‏ أف ا 

e‏ للتحول الطار الذى خرج به الفكر الغرنىلاسيحى | إلى آفات المادبة الخألمة 
وتدمير مختلف الةم الاحلاقية السياسية . بل آن میکافیلی نفسه لم یکن ضور 

e‏ > اول آن 


کار ای نر امير الد باع ط بإ الاطان الا 


٤ ۰‏ بوسائل الراف والخيانة وال در“ ¢ من خلال منادیء عة لا ضير طا 
a‏ ولاوازع»›: تتعارض مع کل ا لمال الإنساية والأغلاقية» تقوم 3 1 
e‏ الغدر السيامى والإجتاعى . 


ایی عد میکافیل ابی لوان نظ اید إن کان شل هذا ا ارفا 


0 باد مید ت نان س الرسالة م" 4 


ll e 


د نالب ده الان م من ا أن بتمضف اکر ,الاق ال “ 
َ ولکه ف ن الضر وری آن رودو ا متصف e‏ ۰ 


ا ولش عل امير أن براه ا J‏ اقاي الام و 
لان هکشیرا مارغم لك عفظ الدولة أن يتصرف بغیر مايقضی به ألاخللان ٠‏ 
والصداقة وألإنساية والسن > وإذن فن الفرودى أن کون ذهته ' متاغاً 
لامملوفقاً انةلب الرجح» وعنده أن لامر سناو اجب عليه انيتمىكبمېد 
قطامه » وإذا كان‌وراء هذا المرك طرر قديصده» أو إذا كانت الاساب لی 
خلته عل قطعه أصبحت مفقودة» ولكن من الضروى أن يش اهذه:الرذيلة 


ا فى تسه وغانيبا عن أعين الراقين وأن بكون دعبا عظيعا ومتتحلاخداعا: 8 


فالناس فى حالة من الاطة والعوز ی مل اسداد يکوم د lh:‏ ریت 
ای ی اتش کم 


ا 


RE RR 


وال اسيا یاسی الذی قدمه میکافیل ا ال ف و" ! الغا تار 


الو اسبطة وهو الڌی ,قر ران الاس امین نى حم البلاد:ا رة بمد فتحا هو 


ب ات فاقن بلک الفاح أهلكنه . وأن الفاح الجديد . يلبغی ا 


فی اول ة٤‏ آن يقنژف ما أراد من صنوف القسوة رة واحبدة عيف ۰ 


ل تاج إلى المودة إ إلا أبداً . وإن على الامبر أن لا شى غار عايب الى 


e‏ بمب عليه بدونها الاحتفاظ بلك . وبقدم ميكافيلى فى فلنفته. ال لخطيرة 


والملك خلاصة تربته ¢ فقول :أن تعارب زماننا هذا دات عإآنالامزاء ۱ 


لين مء اعرا العبود قاموا باعال کيرة وکنا من تعییر آوجام افاس 


کرم وتغلبو ١‏ نى ماية الس على الامراء النبن اتغذوا الامانة مادة وإالوفاء 
Lf‏ لمیاتہم وبر سم میکافیل لمیر أساليب الخد والإمتبان لمم عل غو 
غاية البشاعة فقول ٠‏ 


ونو پر 


7إ ا ان ال ست و شعو رسالل ثلاث 
الأول أن بدك مرو با و رزیل متالبا وملا ار ادقن :ااا زان 
يقم فیا » واثالاة آن بعطیپا حق القتع بشراعبا. ونظمبا عل أن يتقاضاما 


کک اة وان ل اتفه ن هلبا « أغلية » تتظاهر بالوطنية ن 
E‏ الگ یه ریخا راد فاق عل ولاب وخشر مم a‏ 


OO 


 ركفلا كانت الفلسفة السياسية اى رها ميكافيل هى متطلق التحول فى‎ ٠ 


الغرفالسيحى إلى مغاهم المبودية الرومانية القدية مفاهيمهاء ولم يليك هذا 


تاشر إلاقلیا تى اسب طا انکر السیانی الغرى كله حى يصفبا أ جد--. 


۰ الباحثين فيقول , لم تعد الميكافيلية فى عصرنا. منبوذة » وللكها تغدو بال کس 


E‏ فة افر bî‏ با و ورعن ا دول عيمة 0 ذلك ن الفاد.ة الإبطالة 
رالانارة اللاغية لاخر ی تقو م ف جوهن عل ال فة الميكافباية 6 


وقد أعر فل لابا أسكندر بورجيا مثله لمل , ول ت شاق 


وقد لی میکافیل فيا واخر حبانه من اشعذیب ل شديدة زاء 
e‏ سیاسته ومفاهیمه ۰ ٤‏ ۰ : 


1 


وین یی ری کله ی ایل TT‏ 8 
جربة ميكاؤلة عرفا اريخ ا تسکون ا والفرد لااشیء » 


وأن کون الدرلة مصدر کل السلطات والقوانين وأن تطرح کل اعتبار ا : 
أغلاى نى تى غايما . وقال أن هذه النظم جميعاً ( إيطاليا الفاشية وا لمانا ٠‏ 


النازية ودوج ,البلسقية ٠)‏ تقوم عل ‌ من ا الممعنة ٤ق‏ فيان 


ا( عشم اھ سان سج م اسالا 1 
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N‏ ر 
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۰ عق ل ف م ال 


3 


والاستاد کل اللات ا رادلد ق رد ابو 


9 


: ا هذه م اى تی اذاعہا سکاف ى القرن ا مشر قات السياسة 1 


لغري وریت عخعاطات الإستعار الذى فر ضما عل اليلاد التخافة . 


وقد جانالاشتم از اقتال ية لرأنهاية تفسبا اكات طابع الظم اليبرالى 


الى شکله الھک ر الغرى » فقد قام النظام الاقتمادی الفری فی ظل الثورة 
الصناعية نى انعلترا وأوربا الغرية مل ملاس اللتكة الاطة وارد وة 
:وغل أساس الربا » وقد جا النظام الليسرالى كاملا بين الاقتصاد والاجتماع . 


| - والفكر على ساس المرءة الطاقة فأصبح النظام الال هو المسيطر على السياسة - 


وقوجته الت ىكر فالختمع ‏ والربا هوالوسيلة الركوسية لظام اتعامل الال و[نمانة 
ڪن طریق المقاسة بال ورات المالية ف‌البورصة » والإحتكار ف الاتاج الصناعی ا 


وان الاستغار هو النطاتق الأول النظام الليبرالى lS‏ 


٠ i 1‏ : اينقدام الخامات من البلاد ال له وف جمیع لل ت لہا وقد أطلق الاستعار 
٠.١‏ فل اتضىه الجا مغا رآ لحقيقته وأدعى أمانه خطيرة : هى تمد ين العو ب المنحمله» : 


وتدریا 0 ٠‏ ووضف ذلك رأنه « عه e‏ 


وقد با الاا ف القرن اماس ا على رأ dw‏ الأسبانيون . 
والرتغاليون م faa‏ فرنا وانجلترا وهولندا وبلغت مساحة منىتعمرات 
الدولالاورية می مسا حة الابة › وعلد سکانما : عو لف اشر ویدآت ٠‏ 
٠‏ فلسقات إلاستعمار وااعنصر, ية اخ ج جام إل حل داوی عريضة ري 


oT E . سبط اورا‎ 


SS 
ch 


استلپم اکر ان يغام البيتر أطبة الیو نای الى طبن ایال ۰ 


الاعلسة a‏ ا £ ٤‏ ااا هو i‏ غرف 


ل الذی يغای ف تقييد سشاطان ألدولة »وقد کان النظام الدمقراطی الغرفى 


اهو اشاس الذى أ کدته الثور تين الام بكية والفرنسنة ودغہت معاله ‏ 


وقواعده iSy‏ ار قبطت اللربرالة والدمقراطة والاستعارعل عو من‌الانعاء 
من خلال النظام الاقتصادی: الروی انی وضع نظامه الود وسيطروا به عل 
:المضارة الغربية والة كز الغرنى والرآممالية كا تصورها الموسوعة المبسره هى 
نظام الاقتصادى انی يقوم عل الملكية الخاصة وارد الثوره ويطلق الیل 
للفريات الاافزاد والمشروعات الخاصة وبصير الر حافزآ اساسا عل التقدم 
الاقتصادى الاجتاعى. وقد ا مال الرأسمالية فى الظبورعل أ اضحلال 


انظامالاقطاعنوتدهور النفوذ الاقتصادی واا سیامی للملاك الؤرأعان و ضعو د" e‏ 
الطبقة الوسطى إلى بالات المناءة والتجارة والمن المرة » وقذ تطور النظام  -‏ 


راسا تطوراً بعید المدى وأقترن اإسنياسة المرية وابتہاد الدولة هن التدخل 
فی اة الإقتصادة » وقد بل وجه فى متاصف القرن التاسحع غشر وذلك 


: پتشغبل الباء. والاطفال وتکدوس الأروات وسو توزیع ادحل سيط : a‏ 
المشروعات الكثيرة الى تتمتع بسلطةاحتكارية ا 


` (0( 


والربا نظام فدیم عرفه الرومان وقدماء مريو ن والربت فى الجاهلية . 
وجاء مضادا ماهم الادان المغزلة الى حرمته جيعما تعر جا كاملا ء والذى 


تمصت فيه ف طوا؟ ت الود التلمودرين همست لحان آیاه فا جاءت دعوة ةلس 


ترم الربا» کان ذلك من أ كهر العوامل ألى خلقت مەارضة الود ا 


eye el 


چ چ 


0 N اسابل بالراول تفر‎ e 


ر ٤ ٤‏ قل ارک اتتادا ن اتقات کل المسائل النقدية ارون 1 
e‏ إل آيدى اليبود وأصبحوا م وحدم الختصين بہذد المرقة 0 


e ۰‏ روان آلمپو د ماتشرین آنا الرلاد ومو ن اة راض برا ارا 
الفاحش ولايألون جدا فى الكسب» ومن هنا ار تبطت الراب بارا 
ارتبطت بالاستعار . 


ll,‏ النظام ار وی ال aT‏ الإعلال الحاو فان اة 
الربوية لم تكن لن تطیع الاستمرأاردون ا تفزرض عل اشكر انرا متام 


٠ ٠‏ خاصة تحمى قيامبا ووجودها » ومد ها الطريق وليس من سبيل إلى ذلك 


4 إا بالدعوة | إلى التحلل الأخلاتق للأفراد الام ء فقد كان النظام الربرى 3 
مناهضا للاديان » والفطرة › وطبائع النفسن الانسانية ولذلك فد ند استام فر ضه 


جوداً ضخمة لإقراره والدعرة إليه وإغراء العظاء والامراء والمكومات ٠.‏ 
٠‏ إاعتناقة والتعامل به والوقوع تحت براه وما ال فة الذي [مافيل فى ٠‏ 
٠٠‏ مصروالاه [سماعيلفإران فالمصرالحديف اا الخماط الخطير. ٠‏ 

ومن هنا قامت فا ات وط رات فكرة وع اراو قدي الاب 

ا وا اعتباده ۰ ار وزة ة للتقدم الاقتصادى . 


E‏ ل دفم الربوبيون نكثيراً من الكتاب إل هذا الجال منم ورجو 
0 الفرنمى صاح ب کناب ( اقراض النقود). فی فرنسا ونوم بورك ف الا e‏ 
کان له آره قى تعويل الرأى العام وما حقق هدفيم الخطير فى [جازات . 
| المکومات ارا e‏ هله البکباات 2 » E‏ ¢ ع 


e‏ تاعا صلع مر برت ارت الل ف کان 


0 السباسة الاسبومبة م ۲۸ ودائر: الارن الاه . 


2 


ارش اا ةو غر ذلك ال ی اباس الى هذا ا الإنسای 


e e‏ المحيح وكشفت الأديان ن اماز اة عن ز يفا + وهن الناحبة الاخري: فد ليه 


الكئير من الباحثين الغرايين إلى عط ر الربا وأره اليه ف هدم المتمعاي ٠:‏ 
والاهم وم م لوردکیذس الاستاذ عة کیردج‌النی را زا إلاراکر عادر 
ايار الحضارات فقال : من الممكن أن تاسب یع الأفات الاجتماعية إلى 
ربا وبقدر ما پزداد تمع ما تقدما ف المدنية والثقافة فإنه ينقض عنده نصاب 
4 الربا ف عين القدار والتناسب عي أنه مجتمعم مثا کون اميل صفر 
ى المائة » ولقد ألغى الإسلام الربا إلغاء كاملا وحأربه حربً عواناً وفرق یله ٠‏ 
) ا اليح والنجارة فأحل اليم 7 ا 


ا 


ارات اليرالة الت :عل ارا والاستعارمل ساس فاه اجتاعية : 
اوفسگرية لار عله وتعەى اوتاه وی آدا انر : 


٠ ٠‏ ومادية 2 اشير الادى تار والتروع شرا شرات من ن الشروعات اى 


: . تقوم على ثارة لرا اة وإثارة اميل إلى ارف وتا ام الرفپای 
واامکاایات ودفغ عءایات الإتتاج کاہا إلى التو سح فى هذا ا لمجال على از الذى 
برق الجتمعات , ویدقا دفعاً إل الأقتراش ربا وهن الح أن قال أن 
ل ویون قد سیطروا عل الصتناعة کلپا ودفموها فی طریقین آساسیین‌هما قاج .. 
أدزات ارب وأدوا ا والامم تحت سيطرة ٠‏ 
اهود القر وض واتوامما آم وأفراداً ف بزان ان النظام الروى وسیطر 7 ته› 


وال ۈد لن بمالكونالذهب ف المال م اإذنوضعوا تلف الاظمةالخاصة ٠‏ 


م پالاقنصاد السيامى وا لمضارف والسندات > الاسم والبورصات . وقد دضوا 
ار سات ل ر ب ف ا دت إل ازیو ولات دضوا ا 


NS: جن ؟‎ BSE E E A E OER 
E ت‎ 8 E 


e‏ رالاتا إل الان ا الحطر ادام العام الاب ارون م 
٠‏ پەمن آن الإتثاج فى حاجة إلى تصر يف ولا فانه کن أن عدت آزماس. ` 
4 اخطيرة سا ى الإمكان 'تفادى التوسع 2 ی الاتتاج بالاقلال من واکان مد که 
> ونو مزیدن الاراس قق کل الا اج العادى.لايۇدىإ ىصوم 2 
على تمرات ضخمة من الرباء ا ما ا لجرب وااترف فإنهما الوس لتان‌اللتان صقان ٠‏ 
أقصى فب الرح » ذلذاك فم يسيطرون عل السياسة ويؤقعون اله مراع ل 
٤‏ 4 ا الدول حى يضعوها دابا على حافة المرب » وعرضو نما على زيادة التسلح مع : 
٠ ٠‏ سريب آخبار ذلك إلى الدولة انافسة لتزداد تساحا ومن هنا يظل الاتشاج ٠‏ 
ا ي بص الثروات و يدف الدول إلى.الاقتراض من ألرابين السكبار الذين . : 
تقوقعوا وراء لافتات المصارف الكبرى هربا من القتل والاغتيال الى كان ٠‏ 
يواجبون به ى العصور الوسطى من الاما » والملوك وكل هدف فلستمة الربا . 2 ۸ 
وضع الجتمع اابشرى فى حالة من العجز والقصون والحاجة إلى القووض »من ا 
` ةمامق ايار الق ليكون متقبلا لقف فى تلف 
شوو شوون الطعام والمااس والمسكنوإعلا. أدوات الرفى والزينةعلااضروريات 
e‏ ` وإەلاكاليات الاستملاكية عل المقنليات الما نيةهذأ | بالاضافة إلىدفع ا لمجتمم E‏ 
٤‏ ك جال ا لجس عن طريق صناعة الافلام والصحافة الدأعرة وتجارة الرقيق.. ۳ 
وار والخدرات وما و رابهامن تقاليد المجتمع المستبقر اهر ٠.‏ 


تقوم e‏ الانعلال والترف مات الصناعات 0 ا ر اراماید 


UE e‏ انظر يات والفلغات الى :اشک 

٤‏ الود الحديت إا كانت عاملا أساسياً من عوامل تحميق تظام الربا 

 ..راكناو وتدعيمه ودفعه إلى الأمام وخاصة ما يتعلق بالاباحة وإعلاء لجنس‎ ٠ 

و اترالاية . والدعوة إل اقتا ارغبات وال رف مراع مع المت a‏ 


w٤ 


ا 


: وة التو ون غل انعا المروب الروية رات كان الم ا وهر 


4 منطلق الاستماز بأستقدام الامات وع الصناعات اللكرى وهو امول 


للاستعار ومن متا کانالنظامالر, وی اساسا هاما ف تدميرجيع الق الأخلاقة ٠ ٠‏ 
: والانسانة والاجتاعية. ومن lia:‏ انف له آثاره ألبعيدة ف الشعوب ۰ 


' والمكومات والأمملصال أسحاب رؤوس الأموال"' وقدارتبط الاققما‎ ٠ 


| الحالى كاه بالرباء ف ظل نظا الاقطاع والرأسماليةء وشل الفلاحن الأرش ٠‏ 


e‏ والعامل فى الصتم + وسنار الربا إلى الأأضعاف الاضاعفة . واستطاع آن صل 


على آدباح تفوق أربا اح الزراعة والتجارة ومن هنا برزت ظواهر 


Ll NS 


فال 


وإطاله أهمية ية مبال فما على خاب اكان الانسانی المنوع a‏ فى ` 

ٍ جالات ا الاجتماع والعقاند والمطارة والقانون ۲ ومن‌هنا اتل مفو مالاقتصاد 
والنفسير المادى مادخ و أصبح مو ر رآعلاقے 5ا ا ى أص. :حت ضح له و این ٤‏ 
وراءه وپنۀوذه وتوجیېه أوغاصة فى مال الاخلاق والترية و یتاه الأمم 


[ والآفراد وياملة فقد ا5 تم اکر یامن انر کل من خلال کل افم 2 


(البيرالية ت الدعقراطية ¢ ألرأسمالية E ٤‏ بالرغنة فى 2 ل 


وهن خلال هزه المغاه :ال الاندان ایا 451 »> أو ترا 


: وقد حاولت البيرالية فرض مفاھيمما وقيهبا عل حتاف الوب الى 


9) التصورالإسلانی ب الإ#سان بين المادية والروحيقى > 0ا و 


= TS 


: وقعت وت رة الاستمار ٍ کر واه ٤‏ يدف اقصاء ا 


هزه الامم | ومقوماتها الاصيلة عن جال العمل السياسى والاجتماغی > واف ٠.‏ 
e‏ الذلك من النشير والاساشراق ور که التغر يب وسائل لاثارة الد شبات حول اقم 

E‏ الأساسية ية ذه الهم وخاصة فی العام الاسلای خیش یشکل الاسلام مج 
٠ ٠‏ المياة والتكر الأساسى ذه الأمم ومنه تستمد مقومات مجتمعبا ونظام حياتجا._ 


وقد جاء هذا امل من مطلق واضح للاستمار من حيث بريد [بقاء سيطرته 


٠‏ ۰ عل هذه ناطق واستنزاف خیرات هذه الأمم 4 ولا بأن أمة القرآن 


نات کین أ و ښتدل أو تقبل الضم مہماكانتنى حالتمن الضف أوالخاف › 


الاستيطان ان تقوم ملت مجر أجتاس عختفةو [-لالم عل الكانالاصاين وطرد 


عل ساس الاستمارالاقتمنادی والفگزی: . وكانلانقسام العالم بينالر أسمالية 


ا والارك.ة اكيوعبة ومن ورا هما نفوذ المميونية العالبة الحطير الذى ٠‏ 
i e‏ تو ی النظامی وح رکېما مصلحته و یضر ب بخض یما بعضءويعتصر الام الختلفة 0 
و i‏ و بین ب .وي ی خلال هذه ll.‏ رحلةالاخيرة عمق مفبوم مازعا : 


۳ واذاكفقدكان(لاستعار حر بصاغ أن زرف مقو مات‌هذهالامم»ومثیرآ لك مات 

e‏ حول فکرھا وقیمہاء ودافعہا ہا عن طر تی آسالیب کثیرة إلالاتماء لفكره' 

والاطواء فی حمشارته جاربا على خملة احتواه E‏ 

ية و لمان" الحالمية > وکان هذ الاستمان:الاشانی هو استمر اشر 
سيطرته مل العالم الالام بالاستمار الفعكرى واانفوذ الاقتمادي ابع ٠٠‏ 
: الالال ال رى + وقد زىق ذلك عل علط عديدة كان آتاها عبليات ٠‏ : 


اكان الأاصلين أو إبادتهم وتنيب نوعة الأمم وأجناسما هذا بالاضاقة إلى 
a‏ استغلال اموارد ثم تطور هذا ارج جين قعل نفوذ يعض الامهزاطوريان ' 
وقأم نفوذ جدید بمدف وراة الامراطورنات القدية وقيام المناهج الجديدة 


% 


اس 


E 


E 4‏ 0 
٤ ٠‏ ولا ا خد ا شبه الكاءاة عل الدول الاية غن ریق تى انح ۰ 
والقروض و تصدر رءوس الاموال الأجنية 4 خفض أسعار منتجأنا ف 
اتقامات ۽ وبالتالی آل خض مستوی المحيشة ہا ور رادة العجز الى ف 
: میزالیاما و ظل هذا النظام ولت المنافرات الاقتصادية إل احتکارات 


لادم سوى مصالم الدول الرأسالية اانکړی وا هو 
عليه « الامترياليةء ٠.‏ - * 


نمر لفالف ٠‏ 
الفاسفة اليرجاتية 


ل اة اإرجاتية الامتداد الطبيعىللفاسفة السياستة اريت مررطة 
ابالجتمع' الامنیکی ٠+‏ الذى e‏ ف القرن ا عشي مني ا 


الاوريين. 


٠ e‏ والفاسفة اللرجانة : هى فلسفة سياسية بتاعي تد دى طريقا ئا 


من خلال الفلسفة الماذية ومن خلال القلسفات التى تشكات من خلال ٠‏ 
الإعلاء بالقوة وامتباز العنصر الأ بيض على النحو انى ساقه نيتشه ومن جاءوا . 


E‏ ذه فی شرل بان ان اتر : 4 « ولا تؤمن مہاواة الضغف العاجر :فى 


الحقوق‌الى للقوىالمامكن.ويرى شارلبيرنز: أحدمو سى الفلسفةالبوجاتيقان . 
اقرا عل اتح وبي زمر من رمال عم والرق ¢ وبری 
الفافة أن احترام الوالدن ا الثقافة الرجاتية . 0 


وتو ٥‏ الفليفة ارجات عل اماس المستوى ولل تالدخل لدی ر ور بلسبة 


وة ن رواج O‏ ل ال6 کل 
8 کانت لاسن a‏ ہی تاج انکر الہیونی ودی او ۰ 


اا تر الصبيوان ودعوثه الر ية إل السيطة المالية > ققد 
قامت البرجماتية على أساس أشد وئاقة بالإلحاد والإباحة من الفكر الغرنى ٠.‏ 
جه اوت کا لتا اة اروت رعامة لکارویا: بارال ر : 
۰ 0 اليا ss‏ ۰ 


TT 
) - 4 ا‎ | 
۱ الب جانة. ّ اق ادن والمقاند ر شبات والخاود و الاماية‎ 
. وتمارض القانون الأخلاق وتری آن اللوك الخاقی شی آخر غير الآداب‎ 
دون أكون‎ i الاجتاعة القابمة قل الدين وآنه کک آن کو نإل تەم‎ 
٠ روه خلقه »+ ولاریپ آن هذه هى صم الس الى بقوم علا الفنكر‎ 

لو دى الثلمودى وما أنبعشت الفلسفة الماسونية وافكرة الهم وة ا تقوم 
البرجماتية عل 2 فصل ادىن عن اتربية وھ یتخضح کلشی. العمل > فاته كير 
حاضع لإرادة ¢ وألققة خاضعة للعمل ومعیار الحقىقة هو صلاحيتاللعمل» 
والمحرفة نوع من العمل »وهی تنكر وجود الق النهائية والمطلقة الذاتية الى 
تقول ہا المغااءة القانمة على أن هذه الم صور من عابيعة الو جود كا لمق واطبالم ٠‏ 
« وسيكولوجية الرجاتية فى اعتمادها على التعبير البيولوجى للحياة فقد أعتمدت 
على أشياء م تثب صحتها بعد »" . وتتمثل الفاسغة البرجانية من خلال وليم 
جيمس وجون دیوی وقد دعا وام جيهس إلى الإمان بالواقع الجسى الوس 
۰ والعمل عنده مقدم عل المعرفة وى أن للام ا الجسدو ليست النفشس 


مال المشاعر ۰ 


۰ هما جرت ديزي إل غل لين هن ية وا آل تليق للخ قري 
عل أمور ادبن وال خلاق والاجماع . ویړی ولم جيمس أن المقائق إنغا 
هی وسائل لفېم الد نيا . قول سلامه موسی: الا دوزي اا 
طلقا لبت هناك آى عند أخلاق مثلى دانمة» وإمادناكتغيرات 


اجتاعية دى إلى تغیرات أخلاقية ¢ وی أن المعرقة إل ا 


روغیفة ف خدمة ت طالب ج 


() الدكهور مر حليق : بث مماول فى بجلة اارسالة ست ۰ ٠١۰‏ 


الفلسفه العنصريه ٠.‏ 
٠‏ إ فاسفة الخاد والاجناس ( 1 ا 


( الباب الأول (: فاسفة الاستعار . 
٠‏ | ( اباب الثانى) : فاسفة الأجناس . 
E‏ ١أ‏ تق النظرية ونقدها . 
۲٠‏ - معارضة نمو الجنس غير الابيض . 
i‏ - الإسلام ووحدة الجنس اابشرى . 
( لمق ) ضوء من الإسلام .. ١‏ 


لاو 
فة اوماد 


ا لقو ل بأن الفكر ۴ ی من خلال نام ۱1 اليرلة اة a‏ 


اماز قد استحجدث مفپوءاً فاسقباً رر هذا الاناہ,ا خی لني ازقیط::. 


بالحضاوة الغربية وا جاب ق م ریق ھن لامور EEE‏ 
٤‏ ا 


وصور هذا لاتا جان رل روف عبارة واضحة. :ا رومان 
يقولون :فى العالم فتتان : حن والمرابرة » قد تخيرت العيارة وأصبحت آقل 


فظاظة »ولبكنها لا ثرال آقل وضوحا » أمامعتاها فهو هو : الغرب هو مثل 


کل شیء و ننا . المرابرة فی نظرنا آو ارق » ہو کل آسیا وکل افریقیا »و تقوم ٍ 
الفلسفة:الأستعاربة عل دهوى . حمابا عدد من اللكتاب والفلاسفة مف ٠‏ 
الاستعار يانه رسالة عالمة مقدسة : هى رسالة المدنية والمطارة ¢ > وأن الفتح . ۰ 
والغزو ليس غابة بل وسيلة لإعلاء شأن اشر ية والسمو بهاء ى آفاق:العزة . 

: والىرة والكرامة وقد فاتراغات ةة ية م تفيضة حولمفبوم الاستعار 
jÎ (Colanisation)‏ ز الغطوط الى تقوم علبہا هى آن هناك أقوآم من أصو ل 
علياو a‏ م العليا أن تک وتسیطو وقد 0 
سم ( تعددالنشا ) وقد أطاقوا عل لات امیش ن 
اسم الاستكثاف والو 8 إلى المناماق انجمولة فى آفريةیا وآیا کا أطلقت . .. 
1 م الاستعار | ام1 التجارة دا بل الال اسم الاتداب والو صابة ٠‏ 


ا 
ا را الوقالم فاد هذ| النصور الفاسن كله ا e‏ لاا 
e E 1‏ ك 


قور کول س : وف انر وجه کل الجن المرية م 
| وال رة والاجتاعيةو الاقتصادية إلى العا الإسلامىبغزض إذلاله وتحقيره 


وإشعاره يالفاآ لة والفنوع وقد عند الاستعار لى ربط الاستعار العسکرى 


و السياسى بالاستعار 5 و الحضارى 3 بدأ الاستعار أولا بام التجارة 
تحول إلى الف تح والغز و أوانتزاع الأرض من سكان والاستيطان وتمجير 


ا اماب وقام الأستماز أساما عل توظیف ذهب آوريا الذى طفحت' به 2 


خزان بنوكما نى أواخر القرن الماضى وفتح الأسواق لمنتجات ارف الغرية . 
الى تدر قناطير الزهب على الرآماليين والمرابين ک) اتجه ساسا إلى اقراض 
الأمراء وحكومانهم لنكبيليم بالنفوذ الغرى »> وعمد فى نفس الوقت إلى 
السيطرة بالامتياز هل اسار امناجم وأبار السترول وإقراض الفلاحين بالربا 


الفاحش وآسخير مواد الإلاد امام المرابين مع الوقوفق فی وجه آی تصليع. ۰ 
٠‏ والعمل ع ان تظل السلاد أسواقاً مضموة تمر يف مجارت لانىکشیر ا 
وبورشکیرولیون واروس ولندن وفر فر | وقد غد الاستعار إلى إدخال 5 قو ئ 


عددية فى كتير من المناطق للإضعاف نسبة سكانها الأصليين » وقمم البلاد إلى 
دوزلات صذيرة وفرض المحاهدات ذات المواد الناقصة و م جل : 
> اتعغصق النفوذ د ال 


از ا الاستمار ۰ أسالیب من اغلام القاسية ية الى كانت تصل إلى و 
الإبادة بالحلة. ٠‏ و جر هدد ضحم من الأيدى العاملة لادارة المرافق ومثال 


ذلای ماءلها مہا جرون الامریکیونالنن علو عل ! إبادةا ععاب‌البلاد الاصلين 


من المنود الجر ليحلو! حلم فى أرض القارة م استقدموا بضعة ملاين من 
زنوج آفريقيا عن طربق القمنر والسيطرة لبستخده وم عبد فى تعمير ارش 


ا 


اا الجديدة وقد حاو ل کئیر من الکناں الہ ات انود رااان" 
٠ ٠‏ اللولة بآنما لست لى عداد البشرية» وقذ وصلت هذه الفكرة الىأعلى مداها _ 
یا رک کا س اشراب ی . إن لناحقامکتبباً فى | 
E.‏ أذ الزنوج خدم وعبيداً ما هذه الشعوب إلا عناصم سوداء الرشرة من قة ا 

ES‏ ب إلى أخحص القدم ولا يكن أننتضور أن لته وهو ذو جکمة بضع روجا 


ّ ف ال هذا الم السود ظز تعدد الناتیء وبل 


الاستمار ما غا اوی زابر ات ا 


الحضارة الرأسمالةء وأطاقت رووس الأموال والاحكارات وأقامتآنظمة ‏ 


التكارتل والترست وغيرها من صور الاحتكار والرهون وبيع الأراضى . 


وف فصر وحدها تجربة واضحة خلال عصر إسماعيل فى الاقراض الربوى ٠‏ 


وما انی به به لى الالال ابر بطانی ¢ کف أمکن أن تقع انف الاراضى 


للممررة ف آيدى المرابین خلال هشر سنو ات من‌الاحتلال عن‌طريق‌القروض ٠‏ 
والفوائد ما كد عحق قول القائل بأن الرأسمالية أعلى ماحل الاستعار ٠ ٠ ١‏ 


وقد آشارکتاب بنوك وباشو ات ويره من الاعات إل الامتازات الى ::. 


منحما الدولة الثانية منذ عام ٠١۴١١‏ للقناصل الفرنسيين والانعليزيين وما انصل 


e‏ شى ومر ةة آنا ال اابلاد وتجريما إلى اادج ی حةااب اللبارماية 


ا لساب أععاب البنوك ك والمرابين وألتجار : 


۰ بذاك بنظام اللضاربات والبورصة وماآدی إلبه من مشاریع ارهن والبیع‎ ٤ 


اوقل بلغت اة ة الربا ف هذه القروض الى حصلعاما الثراه i‏ 


إلىالثلت وير ريد من المياع المقترض »وقد أشار جوستاف لوبون إلىذلك حين 


n 


ا( من غت عن الاسعجبار لا'سفا صجحی تی رز ق فی کنا به جوانب من قصاصا 


٠ ٠ الأمة المرية‎ 


قال : إن اليل التجارية التى كانت تتم بوقاحة تدل على ضعف الطلاء دى 


ا 


ا 


| ربا الممدنين ذا بالإعناقة | إلىالاموال المىرة ا اليو e‏ ا 


وامحسوبة هن الخنائم أو اانعوبضات وقدضوو نابليون مغرو الامتماد عوبر 
قال عبار ته التارعفية عند. احتلاان مقر » عليغا أثننقض كاللصوص على لوص 


أقل-مناجرآة لصليح يطبن على طريق المند» وان تعن نا هواتسمیق"" 


4 الاسلوب :ألذى خطه می کافیلی ي ى لإنسكار القيمة الخلقية فن السياسة: ¿ وقد صو ل 
لوروب‌استوارد هذ اا لمعي" حین‌قال :ی کتابه خا العام الاشلای: إن سيطرة ق 
1 الخرزب ا لرن بثة عل الشرق لا هشل ها ف التادخ من ۔حیث ى الفطلاعة اة 


: والدئوانجال فاكان لليونان ورومة من قبلمن‌السرطرة الحدودةعل: عنمن 


العالم لا يعد بالاضافة إلى السيطرة الغزب شيا مذكورآ » . وقد عبدالاسشعار ٠‏ 
فی سیل رکیز وجوده | إلى عمل- خط فى محال الفكر » فى العالم الاسلامیوهو . 
٠‏ حاولة ريف القم. الاسلاية. و[حلال مفاهم مضالة بدلا منها عد لل ) 
إحياه العادان القذ جة والاعراف :ا لجاهلية والميضار أت الباندة:لعزل الأهمعن: 
و الاسلام »و ماز ال دهاة لغرب يعملون عل ندفع لاسليين لک یتنازلوا عالق 
٠‏ الرئيسية فى عقيدتهموفكرم وأن پبدلو مما مفاھے؛ آخری من شانہا ا 


ا و حول بینہم وبین‌القاومة وتدقېم دفتاً فى محال الاحتواء والاتصہار فی 


الفكر الام ی» ومن احق آن نقول أن الأورنى ا يفد إلى الشرق كمدن بل 
المستعمروأن. المسليين م يتوقفو أ عن مناهضة الاستمارومقاومته وجاهدتبکل 
ر الاسباليبوالوسائلكون توف 6 بقوةالسلاح وبا لأجساد المغراصة وباارفض ا 
والمحارضة و وام يستطع الاستعار الانتصار علېم ى وة من. اتقو لمادية ال 
58 اھر م مقا يۇامرة ۰ 


ET 


(ظرة اضر ٠‏ 


ا ٣چ‏ م الثظا م اسيام لمر الاما 


فلك آن انر م 


ا اوحجله ولسکنا كانت دعامة أساسية فی الفسكرالمودى ۱ تلمودی الزائف السيطر 
عل انكر الغرىء والفکر البشری کله . 


ی اکر الا راف ای إتقلت 4 


il‏ ا ا لاو 
: بذروءة الأرض الموهودة وھ الامبراطورية المودية العالية . 


ونا فقد كانت الفاسفة الحنصر ية القابمة عل الا جناس و امابو ال ل 


اهود الو دية 2 


من كير الدعوات الى رحبا عص الننوير وما بعده فى نمواجية .رواب 

الدين والفكر والوحدات السياسية الكرى الى ربطتما غوامل محتلفة . وکان ... 
من تاپا سقوظط کشر 
٤ :‏ إقليمية على آسباس الغات والاجناس تمى من شأنأعراقبا وتتصارع م تتقاتل 

وتظل عل غداہ دام حول دون التقاء الأمم فعبومات كثيرة لصلحة آهداف ٠‏ 


من الامراطو ریات.والدول الكرى و قیام وحدات 


u‏ ر 
) وگشیر کثیر م‌ الاصادر 8 آن انکر ر ودی الود الزاحف مل 


الفكر المسيحى الغربى» قد آنشا أ كر من عور للصراع والتضارب بین الامم 


0 وات 20 فک رة العثصرية وأقام دعوی الأريةو؟ سامےة لمزيق 

وربا عنصریاء ا ل فكرة لته بر ألاذى للتارجخ لتقن آوربا والعالم کله 

عقاندياً بين الرأ اة والماركسية . وأنه ي تمدف من 1 تحريك هذه ٠‏ 
الدعوات وإثارة الخلاف ينها إلى هدم القوى الاجتاعية والفكرية جيم ٠‏ 

تمبيدآً اسيطرته الكاملة على الفكر البشرى ٠ ٠.‏ 

ل (۲( 0 

أرزالدعاة إلى العنصر بة : جوبدوورینان ومن‌ هب ہما هرا فرنسیین 

قد دعیا إلى إعلاء لجنس الآرى (اللما) ؟ 1 تسعت ألدعرة ة إلى الا جناسمن 

مل وشات از س الیش کله ألنذی عد فیط الباحثين هو ا لجس الآرى 

ف مقابل ا لجنس السامى الذى مل الاجناس اللونة . وارتبطت الدعوة ‏ 

. بالاسۃ لاء الاستہ‌اری ق فس الوقت ادى أصبحت تقر الالمان (الجرمان) 
دھو ة إلى الامياز بالسيادةوالمرية. ٠. ٠.‏ 


is‏ قل هذه !لدعو ة کان اكرون الالمان (وعل راسم هردر وجوته 
ونوفالاس ) فون آنا القاء !ين بالتفرقة ن الاجناس البرضاء والصفراء 


٤ ١ َ‏ 1 والسودا ولادیپ أن جو یلیو وذینان انوا على صلة ضخمة بالاستشرأق 


وهن وراب بالاسونية وما کتابات عن الود وتار بم . 


۰ ارم من ادنر ية الأختاسن وظبور أعاث عابة متنددة تدحضا 
2 تماما قد استغات هذه النظرية استغلالا واسعاً وأصبحت من بعد خطرآ من ٠‏ 
أشد أخطار الفكر السامى والاجاعى ومن بعد الدعوات ارا نی الجتمع . . 
الغرى والجتمعات الإسلامية عل السواء . ولبس مرد هذه التحولات ا لخطيرة ‏ 
ان دات ت لاغ أت إلى اا إل امي 2 ةنفسما أو تیا 


e 
E البلة- اا ا‎ 
ای ساندتہا ودفء ت الل الأمام » وفتحت آمامما آ فاق الببحث و بغت ما‎ 0 


٠‏ الدراسات الاجتاعيتواسياسيةء ثم إل لاله كان الاستماروالاستشر ا ر 
0 فى فرضبا عل الم والشعوب » وإغرانها باعتقها .۾ 


e‏ اوقل ات أن کل اإدعاة ا الطورانية و فى ألذولة العحمانية کانوا: من الود 

والدونمه وأن الذين لوا لواء الدعوة إلىالاتفصال بين الترك والعرب وإعلاء 

الدعوة التركية وردها إلى أعباق التارجخ القدح السابق للاسلام إ٤‏ کانوا من 
المسمقشرقين والہود ودعاة من خارج الدولة العمانية فسا 


(r) 


زل روب ستو ا ی کتابه ( حاضر العام الادلای ) إن العصيية ۰ 


الجاسية ھی التبار العجيب آلنی دا ف أورا ۴ ہے أخز' نتشر ف الارض کی 


باع أقصى الرقاع ا معمورة فى الشرتق والغرب E‏ عمو منتهى القرن اناسع 
٠‏ عشر جاوزتالمصلية الجدسية حدود أورباوبلغتالاقطار الإسلاميةوانتشزت ‏ 


فيا اشارا سريعاً فنشأت حركه د ركيا الفتاة > وإبران الفناة » . وحركات 
E ENE‏ . 
ندأت ال جامعة الطورانية» وال جامعة العريية e ٠ ٠»‏ 


| ن يقال استكالا إذلك تاك الترعات الإقلبية ازالقومة اليقة 
.ا تى اتنشرت فى المال الاسلامى والامة العربية » والى قامت على لإحياء الماضي 
2 القدم السابق لاوسلا م كافرعونة الاببةوالأعورية وكات الفببقية آفرىÙ‏ 
هذه آلدعوات وا قبا وما رال آقارما وة عة : : 
e ّ‏ 
٠‏ غيران عة اجس والعناصر قد مرت فى الغرب بتاريخ طويل قبل أن 


ا س 


صل ل العام الإسلای ٤‏ وکانت مقدمة ة لدعغوة ار ھی امود 


الى #مطيغ بالصبغة الصيوئية وتعلى شأن الجشس البودى والدعوى افرش ٠‏ 
ارج قد اندر مثذألنى عام وإحياء لنة وجنس استمدا من عاضر أخرىمن ٠٠‏ 
شعب زر ولست هی العناد رالمهو دة الاصياة فاته لري E‏ 


E ال‎ 


وذابت ا وانمہرت ف الا 


م : ۵ ( 

زا من‌الباحثين أول مدل لكلمةالارمة ف اشكر الڈوری‌الدیث 
لله ستشرق الاجلزى سیر ورا يام حور اذى درس اللغة السك ريتية وغيرها [ 

من اللغات المندبة المقاربة لها ء أيام كان قاضيآً فى اند وتر جم متها الانجلزية 
وأ ا إلىالااه بنا وبي ن کثیر من‌اللغات الأوربيةكانذلك 3 أواخرالقرن 
الثامن عشر وأوائل‌القرن التاسع عشر › وقد تابع العلا «أعاله وین فے تقارب 
اللات السك ر تة والفملو بة والارميلة واللاتة وآلاغر بقة والتموتونية 
وأاسلافية وعيرها ودع ت هذه اللات ا ر الاس م بالمجاز إل الام 


ومن م انتشرت فكرة الاربة ى مالك ا فکتب ا 
جوز رف دى جو بذو رسال عن «عدم تساو یال جناس الوشر نة ونادی بتفوق : 


الجس‌الآری وکتب مواطه (لابوی) کناب (الآری) فکان آشد ابغالان ‏ 


الوم والتءضب وتار بالفسكرة من أدباء انعلترا.تو ماس كارليل » غير أن العم . 
لم بل ان رفض هذه.الاظر ته ودحطجاً ام ق عد[ إثارة اللاك إذل.. 


. يقم دليل عل أن (آزيا) هى مدأ لشوب 2 تى تتكلم هذه اللغات المتشاة ولا‎ TT 


على أن تلك الشعوب ترجع لل أصل واحد» ولا کک اللغات عل 1 
تشابجا تفرعت صن لنة أضيلة واحدة . 0 
e‏ م جاء رینان‌فأوغل ف التعصب واستمد من الملا اللغوی اا ا 
وأعلن آن ال جنس السام آدنى من ا لجس الارى إذا قورن به»وكان ذلك خدمة. 


کک 


ب e‏ الدستعار قروا یرای ایی تیار زه ا اإذىەرفه . 


المرب نقيصه » وقال د والتوحيد هو أم خصائصم وهو الذى يلخص ويفسر ۰ 
جيع صفاتبمففخر الماميين ى كوم أولمن عرف اتوحيد وعنبم e‏ 
الدیاناتء ثم عاد يقول أن ميل الساميين إلى التوحيد هو الذى يفسر نهم لم 
يكو نوا من أصحاب د الثيول و جيا » مثل الآر بين »ا انم العقلة ال EE‏ 


ا عقلى هو بجزها صن.الفكر الفلسنى . 


- و قال لق الماميون تقضم الدهفة الى تدعو إل ازل وانگر 0 
. لان اعتقادم فى قدرة ات بعلم لا دهد ون لئی.» و 


۰ وددو م رة زينان طابع الاسعلا بالار به الانتقاصلشرق لامد 
الأذيان ولانه ج الوه التوحيد . : 


یمتبر الباحثون آرردی جونینو(۱۸۱۹ ۱۸۸۲ آول من وضع أصول 
القومية ا للدي القاة عل ازدماء والاعراق فقد کان ماله عن بن 1 
الأأجناس اليشر ية مقدمة اة هذه الدعوة . 


.قال إن الدم و اة هظنى: وأن التاس يتفاوتون فى العنصرية + وآن . 
ا خاد لد أن س ج مس زل مب رلدلك ان اجان الا 


لاک ن آن تمو إلمستوى رفيع » » وقال : إن الشحب الا انى هو الشعب 


امختار إذالمنصرية صنصرية مرهونة بيقاه الم ٠‏ . 
ودا جولول هبادة الاسلاف باعتباره الوا :الأسامة اظ ! 
0 'اللاجناس الر اقية َو کیا ge‏ ا 


aT - %۸ -‏ 
و واذاکان زا قد جونيو » فان عدا من ادبا ٠و‏ الفنانين الالمان ۰ 
0 ۰ 1 بابثوا أن لوا لواء هذه الدعوة من أمثال نبتشة وفاجار ومېدوا بدك 


رة جلت بد المرب الو ار 


TT 0 MS 
ومن هنا لكأت الفسكرة العنصرية فى ألمانيا من خلال أفكار جويينو وغدد‎ 
) من الباحثین انين وها من بعده ( فاشیر دی 2 وهو ستون ت مر لین‎ 
الين أجعواعل أن الجس الآرى النوردیکی هوآرق جنس وهو الذی‌خلق‎ 
. المدنيات وجرت بعد ذلك حاولات الايعاد البرهان الاشربولوجى .على أن‎ 
۰ الحذارة الأوربية حى فى البلدان اللاتينية والصقلية هى خ غرس يد اجس‎ 


. ۱۹۶۵ ارما وی مذا اتو لی نة‎ e 


وقد ا هذه الدعرة نداها ین نامرت امال لالت حیث بات 


ا رة أعل ذراها نی القول أن اتلجاس الأرى هو سید ¢ وهو 
لز دون ا جمياً علا أمانة الحضارة , . 


وقد ول أدواف هثار إلى الات ب بعيدة فى اعلا ال الجر ای e‏ 
قال أن کل ما تراه م الحضارات الرشرية مت ا إلى ۽ مرة الغ اط الآرى 


الخلاق فقد كان الآرى ولم بزل حامل المشءل الالمى الذى يبين‌الطريق مام 
اهشر نة » فشرارة العبقرية الإ يه فى جبينه ا مشرق » وهو الذی فتح دروب 


۰ المعرقة أمام الانسان ليجعل منه سد الكائنات اة هذه الإرص فا فاا ' 
تواری فسيسود ۳ الجضارة € 
ونیتشه ا ٠‏ فافزب اشر وهو اذالمتن ) 


٤ WM ا‎ 

مادک د شیو ll‏ دوائم اال اة م جنال انیا الج Ey‏ 

وقال ا آى تشمرلین ‏ ا المسيح ودانتی ونومانن کو تیاس کانو! بلا 
ریب آریین»وآن اقوط الذين اعدروامن‌نفس هذا :الجن التيوتولى صنعوا 


لنقدم المضارة أك ما صنعة الرومان » ويعنقد تشميرلين أن الجنس الانعلو ‏ 


ساڪسونی قد قدر له آن کون N aE‏ ا 


وکا ن كبانج الشاعر على هذا الرای . u‏ 


وقد حملت أوربا هذا اموم ونمته وعبقته لتجعل منه للاستعار . 
le‏ واوا ایاد سند فلسنی لاط وااسبطرة عل ابلاداستعمرة وقد أطاق عابه 8 
ھونسون فی كتابه الامريالية « الق الاهى فى القوة » . ا 


٠ وقد قم مفبوم الاستعلاء المنصرى أا ا من نة الاتتخاب‎ u 
الطيعى فى فة الذارونيةء وقد حاول اة العتصرية أن اشوا الصراع‎ 
` أجناسالبشر بالصراع بین أجناس ال ميوان وفق قانون طبیعی يسحق‌القوی‎ E 
. فيه الضعيف وقد أذ الاستعار منطلقه من الةول بأن السعادة لا تكون إلا‎ 
 ةرطيسلا لاقو إء وأن الجس الأبيض يزته العنصرية هو صاحب المق فى‎ 
على المالم بدءوى الوصاية من أجل المدنية أو ممة الرجل الابيص‎ 
وکانما جاء حق اجان فى العصر الحديت ديلا ق لار كف العصور‎ 


اوسعلی 0 


n 


3 من الم أن قالآن زظر ر ر ة سسيادة الاجناشلم ا 4 تالىس ر 
ا الأخيرة وإ ن کات لماجذور قد مه ة فی الفکرالیونانى والامبراطورية الرومانية i‏ 
ومن آبردمن دعا لبا (آدسمار) لای برد طموح الإغريق ٤ a‏ 


0( اوج ورال اسم لدبت عر من کفاب: جوانب ب ن ذا ل الريا: 


e رزق‎ 


کا بان ااب اتر ودل گر ما 
وکان الفرس بعتقدون هذا الاعتقاد . 


وقول جوا ومان ن الأجان" N:‏ حولت مسد 


e |‏ ١ق‏ أودبا فى بداية القرن التاسع عشر إلى نظام مقدس » 


فی دیل تيد هنذا لظام والدفاع عنه اشكر المفسكرون ومام 
ا أسظو رة شبه علبية لتبربر حالة مناقضة للممتقدات الذءةراطية . 


ىقلن جوان تو أنه الس هناك یساس علمی الصيف الجتمعات 


ا اما ن الرق الى : 


(N 
امرخ انکر الإشرى لقلفة الاجناس'والعنصريةكان يميد الار فى‎ 
متمم لرن امد آلا إل للخم لای مد ب ابد ا5ر وقد ج‎ 


8 أامطبغت فكرة الأجناس والمنصرية بصور شى متا القوية وا لإقليمية - 


وړی ھان کین : أن الرو تستاية ھی مصدر ارک ااقومية 

الأورية : ا e‏ 

قول ب کاب ١ ET‏ دينية عللية » شأباقذلك 
شان النكائوليىكية »لکن حةيقة وجودها اقضت على فكرة الحالمة ألدينية ٤‏ 


1 4 ال سادت العصورالوسطى › إذ آنمطال مار جوع الفر ت2 رد إلى مره هیا الاشباب 


عدد الفرق والمذاهب الدونة ¥ أن مطال [ ا بوجوب الكناب المقدس 
ووت الموعظةك کن ا سای من ارکن العبادة دفن :از ر۶ اللغات الوطنية. 


ثم أن ترجعة الكناب القدنى إل هف القاتة ر من خا . قد کات هته ۰۰ 


القرجمة نقطة البداية الىأنطلقت منا اللغاتفى الأ داب القومية فى طريق‌التطور ٠‏ 
١‏ والرني» وال ار عاي کی رن ا ر لادا اک بات د م 


E 


a 


ا اذامب i‏ ا ره رنت رو 
٠‏ الفرنسية الى أعلنت ف ابداية رسال الام العام ألقت بأوربا فى أل ٠‏ 
خرب أطول آمذاً وأشد تدمير من أى حرب مضت مناد المروب ٠.‏ 
تالديلبة» ولنه نتيجة لما قد ظبرت الزعامات اقرمية لول فا رلا 1 
| 7 وروسیاو سانا ابال الدع . ۰ 


* B+ ا‎ 


وقول :لا کان الورةافر ية هی اة ا ینارد کک 
0 اللبردية في فة الاسونية عرفنا إلى آی هد کات تجزی الأمور . 


حي لصفت يمشن الوزن مالم بخص القوميات لشت ١‏ 
ورا) ونه کان تمدف إلى العمل عل ان یار الكنسة اللاتيلية » فليا فقدٹن 
االتصرانية سلطانها على افوس کات خطوة الاجنناس والعنصرية بامم ٠‏ 
القوميات هى البديل ال ناعق فقد دفعتالقوميات أوربا إلى المرب والصراع 
a‏ بين لا تيلية ار كوت وسدلافية وجرمانية وآربة وسامبة وطورانية ا 
٠‏ وبلقانية واشتعلت بيبا نيران الاسستعلاء + وكانت وة التلبوذية a‏ 
امسطر رة الدم واعطاط السلالات والتماز العنصرى التطرح' دفوى. 
E‏ موق الباس الودئ عل أوسع نطاق واتار حلنااللاسافية لضرب كل 5 
هوی المعارة لاتا مودي اټلودی النى کن ا اة 


چ« 6 8 


ا وقدکان دسر لمر ب اڑها ق اسخل اللبجات الإلبيةان صب 
: الغات موحدة أحذت عل عل اللائيلية › وأصبخت فكرة ٠‏ الدولة الثومية : 

0 ا یلا 2 الامبراطوری « ونهاية الئل ا مسیحی ۔واحد تتمثل .. 

, داریا وت‎ E 2 ٠ 


8 


اوحدل ق ا الي الزوة ا ا ا جدید i‏ ا 


االقزمية .. ومن م استقرت فكرة « الوطنية » ا 


: اللبلوك وردآ على سلطةآمراء الاقطاع » ومن ثم أصبح الج لمانا ولس 


د e 4 E GS‏ ف العقد 
E ae o‏ 


۰ #0. » 


٠ r 7‏ ات ره ب انا دعوة المتصراية والاجناس 1 وة ۰ 
e‏ المالية » انطلاقاً من أن المودية اللبودية جى الى دفعت القومية إلىأعلى ذراها .. 


لإسقاط التكنيسة وتعرر الود ٠‏ ا جرت الاعاث للتفرةة و 


و والاجناس Recalls’‏ وبين 2 nationalism‏ . 


وړرېي عض الملباء الان إن اة هي فار بون ے ثعب وشعب :6 ۰ 


ومن هنا فقد سوا أوربا إلى ماب وتوتون وان 0 


وقد صادم هذه النظرية وعارط حقيقة أساسية لقا 
e‏ ع اتمم واجد آنل قار 


کل الفم وبا اسلا اله 


٠ وروتس از بن اقرا رة‎ E 
٤ اجنسية بعل و ال اة 6 رم‎ a E ¢ ر ون‎ 8 a 


ا ا والاجناس المونة 
ا وکت الذعوة ةإلى. العنصر : ةو الاجناس عدة مقا أساسة : 


الأول : إعلاء اجس الأبيض ٤‏ عاولة یږ امار د ارپین 


لجن ي تادا 


= Ar : a 
لا : ار ا ی ال لجنس لالدلا اع الأدان ولاق ارا‎ e 
بين الأاجناس الجتلفة ومدق أ کر من ذلك ہو ا إلى غق فر‎ 

اجس بودي ٠‏ ا e 2 ١‏ 
الثالث : : عاو مزيق الو لی رشبا الین و ازا لقعب ر عار قزق i,‏ 
U‏ إلمرة الانية بعد أن مزقبا صراع الكنيسة الکائولبكة رلو ۰ 
وال وربا من الوحدة الديبة كلية , 


ا ولغ فلات الدعرة إل اضرب من رة ارون کا اتلاك انط 
األادية.» وفظرية التطور ». واعتمدت على فزضية دارون القائلة أن « البقاء . 
ج » قاعبرت و e‏ ب 
٠‏ الشعوب التخلة . 


« قد اليش إن استعباد أو إفا الجر ا اليئ ية المنحطة بواهطة ٠‏ 
الرصاص الأورى الس إلا تنفيذا لنظرية. استدال جتمعات راقة بأخرى “ . 
منحطة » بل إن سيادة الرجلاالابيض وجدت يرير مإ هو بعد فى التارع ٠‏ 
ان قفارو . فقد اعتمدت ما أورده أرشطو من [علاء الاس الأغ ريق 
والدعوة إلى أنه سيد الال و إل زعامته . وقوله إن ما اعات ماو 2 
a‏ 9 کک رة بالطيمةواخر تود صیداً > وقد تحددت هذه النظرية مرة أخرى فى 0 
القرن انامس عشر مع انطلاق E ٤ a a‏ 
الإسلام والدوران حول أفريقيا . > 
َو أدغل سپاسر إلى نظر بة دازون البرارجة تنک بقاء ا م ّ ا 
٠‏ الاجتهاع وچا نيتشه” قتحدث عنالإنسان والإنسان العلل 2 عل 
اام ابرا ار 


a E 
۲ 2 A 5 


اوقین ا ت کابات دعاق الاستعلا باون لايش : من منطاقی و جا کک 


فق کان کتیامن مئال جوببنو ٠‏ وتش میرن نا ھ2 پتحدثون e‏ 


۰ ل الجوااح بالفخر والازدهاء . : 
ولقد كانت قطية. الاس نی اساسا اقطضية: الفوبة توم ف لان 


ا 4 وچو أو جه الشبه بين اللغات المندية بالانات الاوربية ة »غير أنالقضية سرمان . 
E‏ 0 ها اتغذت ذربمة ة للق صراع بين ال جناس > ولعد ماکس موار الھودی 


ا أول من استعمل لفظ الأريه وأول من روج لاتغا ال ساس اللغوی آعاا 
لمناصر والأجناس . بقول اليكتور عبد عبد المنعم الشرقاوى فى عله هن . 
الاجناس الاريه : م تكن تمرف إشارة ( بوب ) إلىاآوجه الشبه المديدق ٠‏ 
بين عدد عظى من-الانات الأوربية وبعض اللغات الأسيوية حى أعقبها هور . ' 
رو جدید قوامبا۔ فرض آن آمل الاجناس ای تکام م هنم اللغات ا 
u‏ پد أنه واحد ۰ و 


0 وان وخا اللنة أو ۴ شاا وحدة بين هذه الجناسن 4 ا‎ E 
٤ ماکیں ر أول م دوج ج لمذه الفتكرة »> ودحى هذا أن الود تلمةةوا,‎ e 
e ا اة ة لمصلحتهم » وقد استخدذمت انظربة أساليب كثيرة فى سبيل المج‎ 
u لإعلاء الجنس الابيض ف عاولة تربر الغزو والسبطرة والميادة ى تخص‎ el 

٤ ٤ .‏ سلالة أو طبقة معينة منااسلالات اابيضاء: .وقد امتدت نظرية التفوق اجان _ 


إلى شعوب 'أوربا فظبرت نقرية تفوت المنضمر الرومانى ف ألانياء والتهمر 
الالو مک ونی ۱ ای تأت یبر یطانیا و مرکا ونار ةفق الکات فی قرسا 
عر مت dj:‏ هذا :الجلسن صفات جسدية تبعل م موق عن بق : 


e‏ ا ااناس ابيا ٤‏ ۴ جرت ام لإدخال کبار e‏ ارتيا 


کناب ب الور اک کور الد وي sS ٠‏ 


€, ا 4 رال دات ورل ل وبال اجار‎ ٤ 


1 ا تعدت ذاك ال الادعا. بان ت الرسول ب ال ا 


٤ E‏ الاديت.. 


وقد ذه ا ب ب الاء عة لاعلا ان اليس : ارتوئی اوو ۰ 


Es‏ الاق کل اساب الضف و التخاف: بالجنش الآسیوی الاون . وربظت ا 
re‏ ا النعالية اى : تتصف بال e‏ ا 


2 ال : اجان دعا ن نيقش ده الى لمان CENA‏ وقف چ 
ال اهلاك .الأجناس الضعيفة وابقاء الأجناس القوية وعرض ا ل 
ا کک الأسيحية من دعوة الى الرحمة ورعاية الفقير والضعيف والمريض. وحن ٠‏ 
ا فلاف روزن ج نظریة الاستہلاء الجدسی الا انی آشار الى التناز ع پن. 


1 اح دال رة امتمالية ا الاسوة ا التساعة المتخاذلة » 


O 2ّ ١‏ تسبطر ا “عل جن 


راد الاورییون الف ليون أن يعيشوا وآن وتوا أحرارآً ودند زنع 
بالمسيحية وما وصفه ساو ما اى جرا على وربا حين دعا إلى « الحبة ء الى 


ا سرعان ما انقلبت إلى ممنى اذل واللنضوع والزهد > وري أن المسيحية فى 
i‏ ر دعوتما إل اة قد ا غا هله العاطفة بغية النحك والسيطرة » وقد ابنمدت 2 


٠ :‏ عن ية موستم نما ین استیدلت به فكرة الكنيسة وأفسحت ا مجاللسيطرة. 
ال يزوس لفرت بي اسبح والإنسان هوة حینة بل جات ينه ماوسهاء 


: من جال لدی‎ e 


ولا :تعلق النظر IL‏ تة ! کدی الاين 
r‏ سماو الاعات الصفة وهي وحنة ا لجس اليشرى» . ر 


انا : إلا جلين وأجد عل باق الألجتاسن :هو الا سی الابیض انى ' 


لا :رید عل ثلث سکان العام »ومحاولة .اتتقاص اللاجناسالاخرى ¢ و 
عوایل وة واا لجاس الأبيش ونبة كل رال :النذف واتغلف ‏ 


r ۱١ )‏ اتا الئان إلأملواحد أوأصول متعددةوجنحوا.. 
إلى ابيد فظرة.الأصل الواحد وفى ضوء' هذه ابمقيقة العليبة تبدو النزعة . 
ml‏ فرضاً لیس ما بسوغه أو بدعمه . 


(r 1‏ د ن الورانة فإن الإنسان لإرت الاإستباداك أولة ابا تلحو 
فر اة والريه. 1 


ق القاء افد تیا سن ست ن 
. الاوربيين۴ اسح ُن عدم المساواة فا لاڏجناسن اا من حقوق ق لايك 


ان رج إل لون البشرة ٠‏ 


٠‏ )ت كد أن افروق اقل والضيةماهى إلا تة ارون ر اة 


بار تحت ر جا جون اوی د 


O0‏ ِ ر الال e‏ جانعة جت 
(۴) السلالات العمرية دكتوريسرى عبدالرازق ء ٠.‏ 


f 


ا 


0 


j‏ تاياب ارتم ظلة الدارس 2 لات التسدة:. 
ان الستوى العقلى٬لتلاميذ‏ زنوج الولايات المتحدة بفوق مستوی ظارم ق 
٠‏ الولايات الجنوبية ما کد مقېوم آن' البز ليست مسال جلس ل سا 
ية ورس نة ونصتری قاق . ٤‏ 


0( فت :ا لس هناك م ارتماط 7 ا مغينة رگن ٠‏ 

.. الى لالة من اللالات و إن المضارات القدية الى ازدهر تف حوض‎ E 

E‏ البحر التوسط فى ۔حوالی الألف الثانية. قبل الميلاد. مت فی بلاد تز اا“ 

بلاخئلاط لا بالنقاء اجى فعذلا عن أن المنادة ق الوت الحاضر ليست 
E‏ قاصرة على ا مجموعة البعضاء فقد دخاتما ابال والصين . . i‏ 


(۷) القائلين بأن الجاس رن آر قاري اسل اليش 0يو 
ا هذا لمن ر الآرى مام التحديد ول بڌعنوأ دل ول e‏ ا ا 
التحقيق أنه شو ادیاتا الحضار ات کک 4 


ا تارخبا أن ال ودبيين ای مار آقارا اة e‏ 

الإنربة» وقد شاركوا فبا سارن جداً > وكانت الشربة قد ,توصلت قبلہم E ٠‏ ا 
i‏ مثلة فى أقو اما الختلفة إلى معرفة الزراءة واستئناس اليو ان واستخدا امعادن 
واوا RES‏ 
e‏ الحضارة بل لقد كان فلاسقة اليونان لبون هذه اشعوب ی تعيش ف شال 
٠‏ آوربایالتوحشین » . ۰ E : CT‏ 


) )یس مناك ملام دیات او و ع می ملاعل و امرب e‏ 
فم فرص مكاتة ف الم وران e‏ کک : 


7 ا یمتا ل ارا جس ران ولک برجدصمب پاق ۾ 


1 


ر نر هکره زا زی بوج چاق 4 رل 
a‏ لیکن لاق آری ۲ € ولس هناك چن لای دلکن پا هناك اة 


لاتبلية-' . 


] 00 فاد رر ارسانالجلی رخمامی افر زو ا وماس 
ا دند ا قوم ل هذا الاس ۰ 


0( إن الإحتانن بودة اشكر واد هی 1 ایت ربط الناس بروابط 


دة : على آساس ن أن لدت يۇمنون ل عليا ب أن تقوم 


ا ینم قرابڈ. e SET‏ 


)( لنم اس الام الجلية نى 5 Me‏ 


1 تأت بتتانج جاعة . 


9( لا یکن القرل بان توجد سلالات برب ية راکاد اورب 


i‏ متعدذوا الصو ل 


9 
e‏ ضقان اسان : : تنقضان فلفة الأجناس ھن ااناس ٠‏ 


- الأول : أنالجاس البشرى واحد الأصل وإن أعوة بى الإضان 


الأساس الى قامت عليه الأديان » وهىلانقم آم ةکیر SE,‏ 


. ر :لون ومد لاس جب اغرة شار‎ ٠ 


1 


0( اوخ ا u:‏ اشر ف جامطة ے حف 
( کور اا : اللات اليعرية ر 7 


% 


اا ار ره ا ا مث عصسود.. | | 
ارد باهجرة والامتزا ج الواسع والیرب إلى درجة :أنه e‏ ا 
0 الإتكان اقول بان مناك عرتی واحد لا یړال فقا بقاءاً اا 


) :إن تظرية الاجناس قامت عل لايش الافية وها الاس‎ : E 
الم واللون وبذلاك فقد تعاهات عاملا ماو وحدة لجنا وامازاجپنا‎ e 
٠ اوهو عامل الاتقا لفك ى والناذج الروحى والنفمى » هناك المؤمنون يئل‎ 
٠ طلياواحدة ھی تمثابة قرأبةوآن اروام والاختلاط والانتشاز فوامل  هامة‎ 
٠ حطمت مزلته ومن اعبت القول بآن اختلاط الا جناس يدد البشرية باتققر‎ 
. والتدهور, ذلاع لان عله الاختلاط هى عة مستمرة )موقت میڈ وجود‎ 
الإنسان عل.الارض 4ظ فاهجرة قد ية قدم السلالة 'البشرية والمجرة تھی‎ 
. اأختلاط الاعات تلقائاً » ويشير اناز چان جع المضارات قد تیت میات‎ 
غزو لما من جماعات ت البدو الرحل انت بار لغم کا ونکره ج خليط‎ 
5 . جردي اكان‎ 


SCE) 
ر لاديب اناك لاز به قامت الى لجنا وعل ساس‎ 
الأغوة بين الاي » وآن تفاضل الاعاش لیس بالأفزاق والدماء و ولک‎ ٤ 
الى نافع وقد جا هذا الأ ساس فى ايودي والمسيحية والإسلام غير أن‎ 

4 لحرت الى وق ف التوراة - حين زيفباالقا مون إلمها: استحدتمفې ومآ‎ a 
.. جديدا-معارضا لموم الأاديان الزلة فقد قام أساساً على المنصزية وعلىإعلاه‎ 

هلمن محون هن اليرد » « وبمل سفر الشكوين على عبارات تفترض فبا يدو 


کا الل را ا ایپولوجی قد تضمله . ) 
کک 


اطاط جماعات مبينة بالسبة لغيرها , مثال ذلك : ملعو ن كنعان : عبد العبيد- " 


: 1 1 
وج 


ا 


يدوا التعارش واضاً فى دقة الكتاب المقدس پين هذا الى وورده العبد ٍ 


اا 3 هره Jeera‏ قد رام زان وت ون ا ٤‏ 


القدم وبین ما بورده المد الجديد ء ومن هنا فقد ظبرت نظريتين : نظرية ٠‏ 


کک الناس ل آساس ادن ونظربة کک اناس عل ا اا انەر 


لتر ارت ال تفر بین الڈديان ا i‏ 


اليواوجبة الى تفضل بين الا"جناس ا 


الاختلافا الجسمانية الفردية وتجد الاس جيعاً أخوة متساوين فى نظر اله . ۳ 
والاجان تمارض الفرقةالنصربة من الدايةء ." 
/ ومن الواضح اكد تارضیا أن يوذ والإغر ى م حلتلواء الدعوة إل 
العنصرية فى التاريخ اقدمء آم ادعوا لاتضسمم نيم شعب الله الختار ء٠‏ 
a‏ الإغريق اتمم سادة العام وکل من عدالم پڕارة ٠‏ 
ولد ار امسر جنه انر واد وده ف افص اديت هان 
أعادت زظر رية العنصرية مرة أخرى إلى الحياة وحركنها فى عنف ۆخلقت ا 


دعاة ومفكرين » وآجرت الاعات على النحو الذى بحقق لحم غايات واضة ٤‏ 


وقدمةء هھ هی ضرب الاجناس بعطم| ببعض والقضاء :على مقرر آسانی‌فطری _. 
أقرته الا کیان وأكدته أبحات العل وحقالق تار وهو وحدة الجنساليشرى ٠.‏ 
وانصهار الاٴجناسن بالأهرب والمجرة على النحو ألذى لم يبق ممه عنصرواحد . 
8 يستلع آن ول بوا ا جا ا و 1 


وتبا الرجل ال وش ودم نظام ای ادى تدرك لف الزحرف ا 
اا رتسير ا الاقساد رانو والتجارة e ٠‏ : 


ا E‏ ا 
E SG E‏ » 
: ک0 e‏ 
: 


٠‏ ميقم أى دليل أو برهان على أن النة وحدة اللنات هى لفيا وحدة. 
٠٠‏ الاجناس أو أن مشأ الشعوب الى تنكام | اللات المتهامة أو أن تلكالشعوب ٠‏ 
LL‏ 1 ترجع إلى أصل واحد» ولا على أن تلك اللغات تشامبا تفرعت منه لغة أصياة 
٠٠‏ واحدة ولم ثبت آن کل جوعة نساب متفقة نى الغة م متفقة ينا نى المفات 
8 الاروبولزجية 1 ! ٠‏ 


aR: 


َ e قات ن الجن واللنة رومان قان احلا‎ 1 (J 


قان ما کس مول انی استعمل لفظ الجاس لأف اى ٠‏ 
پولوجی فذا اللفظ وآ كد أن مقومات هذا الس‌الامن لبت إلا مقومات 
التو فق 


' ا الما اللات اسان اا وئلتقلمن شەب‎ (۲ i 
لار بواسنطة عوامل 2 أو الخزو أو النبادلالجارى دون أن يع ذلك‎ 

٠ ٠‏ الإتتشار اللغوى ضرورة إتاء من يتكلمون بها إلى آصل يواوجی اوادء او 
تسکونوا من جاس بیولوجی واا ر ا 
ا (r)‏ ثيتاستحالة فكزة ألنقاء لمالا شا يماش اتر ین ر 
٠ ٠‏ الاوريينكا أتضح أن عدم المساواة فما للأجناس الختلفة من حقوق لامک a‏ 

٠‏ لن مج إلى لون رة 


)0( ) 
الیش انی ادل ثلك سکان انلام « وهر والذی ل 


ا فون نی مېد اونمت ان ES‏ 


E N 


۰ ا i‏ 
ااال لن وکر اهية الأجناس اللوتة واضطبادها ا انظ ك تلش 


ا ا الاقراسات ئی اول دعانا أن يوکدا ا وبر 


a |‏ تاکەن أمل التظربة یا وا ا 


استعمل لإذلال الشعوب المسلوبة زترر قتالها . يقول جوا کوماس فی کتابه. 
: خر اقلت فق الجتاس ( رجت انکور جد راض ) ۲ ْ . 


٤ ۰ ٤‏ : لقد اة اللحظة الى , ردا فہا آعحاب أسطورة ا اکر عسون 
ll‏ اندر أن هذا اجس الدىأضفوا ليه صفات التفوق إوالقوة » والسلالات 


الأخرى غير الاربة امنمعلة :کل هذا نا یکن له جود لان آوهامہم » e‏ 


۰ وقد المت النظربة من لف وجوه ال غ العلمى ما علباء الاجتام : 8 


قروا أن اجان اهر ملاعلاف از ا متساوبة فى قواها العقاية ةدايس 


| ال الام أرق هذه ا 


امت الأديان الاو به عل :0 3 الم ١‏ الرندری ن اللو“ : 


الإنساية () : و خد اناس بالمئل الاعل والفكر . وان إن الناس تتفاضل بالعمل» 2 ٤‏ 


ا وأن بموعات اووحدات من الناس یشکلا الامزاج النفسى سی داافکرک ج , ٤‏ 7 
دين آوعغیوم ۰ ٤‏ : | 
e ٤‏ وق قالتهةا ليوا والمينية وجلا الالام ف أضح سنج . ر ان 


ا ٠‏ الود حرفوا هذا الغو اقام عل الوم E‏ ا ا 
والاستعلاء وغدد الأجناس . 


تول نکد بسر جد لای نارود قوط اتود شو E‏ 


2 


٤‏ ا e‏ ا ر جاه ر( مودي را ( وا ا اختلاطل الود 


غرم وأعتروا جي أطفال الودمن زوجات مودت قل فاا من شار ٠‏ 
٠ ٠‏ الاطفال ولذاك کات علک إسرائيل القدجة مد الءنصر . > ولا ر رال الهود 
٠٠‏ حتى ألوقت الماضر جاعات منعزلة لا مختلط بعتا بر ها و تمتعر :فسا أو" 
2 تدصى آنها شعب انه الختار وآن غير اليبود أقل البوداشأتآ » وتعصبوا لىكل ‏ 
باشو ودې واجتروا کل مالا ینمی إلى ملتمم ۰ 


ٍ ل الرغم م تما اليج ب ظاوا زماً ريلا 5 عدون ارق من i‏ 


:5 ون ادن بدلا من امبر هو e‏ رة u LER‏ وا : 


ا فى الدين اختلاف فى البشرة أو انس أو اللخة . 


دوفوق ق ذلك رغبهم فی الاستتتار الاراضی ا وا | 
أرض الرق أف افر يقية إذ صور هؤلاء الفاتعون آهالى البلاد لذن م ربوا . 
E‏ چم ول کروم وتات بور آحداقسوة زأعظم خظر من افاغین شیم 

۰ . وق رمآ کی اللحوم فى ابر الكاريي‎ e 


ig a 


قال الباحثون عن الصفات الى بمسكن أن نماز ا ران 


ا ر 2 من تعد اللالات R. Salman‏ نقاوة اللالة الود 


وشل فیشبرج ا ر الود بوإدعاء ی نقاوة لالم 
رتیه ردصي تامام ر ا بو ناروا نمو الام 6ا ۾ 


E 


فة عن ا من النلال انر ناون : درجة ت الأختلار حسب تار البرة : 
ون الادلة الى پوردها عضن المۇرخين آنا قوانین كثيرة صدرت ف روما ٠‏ 

٠‏ وطليطلة وغيرها ترم المسيحية من الزواء ج من الود ولا شك آن امحاجة إلى 
کک اسار هذه نه القو آنین 7 و و کد کر 5ار بین المسيحيين و زد ٤‏ 


ا ثت أن سلالة الو د المباجرين اقا فل قد تقر ضت » 


ا 


أفراد سلالة أغرى أعتنقوا الديانة الهودية . وخاصة ما يتعلق يهود الزر ٠‏ 
الذين دخلوا الموفية مع ملكيم بولان عام ۰م وما رال اعفاد رة سن 


ا اهود فى بولندا وجنوب روسيا تلتمنى إلى سلالة جموعة الطازر هذه ولا ريب 


أن ھۋلاء E e‏ املا من اناحية يا 


. بود قطان القدماء‎ i 


(A). 


6 استطلت ف الاعوة الآربة والس الأيض الفوق‎ NG. 
برت حرک السامية واللاساهة أيضاً من لال صراع الاجناس ق آوربا.‎ 


وقد ارتبعطت السامية فى أوربا بالهود » من لال أحتضابم الممليارت الربا 


وسا pê‏ عل أ سواق التجارة والاقتصاد › وما يتصل بذلك من إثارة الاحقاد 


فی الجتمع کا ٠‏ ومن هنا كانت الدعوة إلى التخلص منبم - جي لل : أن 


المناصر الفرية فى احتيح يحب أن تبضم أو يجب إإدتما . e‏ 


ومن هنا بدأت حملة الجرمان على اليما الغريية ا e‏ 
وجار یت » ومازاد ن الاد ررد ٠‏ ععرام الغرق ارق دایم - 


4 خا 


1 ولوا رترت ادان ن کا( اس اقرن لا صر)‎ ls 


E 


الت ى اضرو ا و 
فيض له انه ay‏ ہا وقد يقطی عل 1 حقدا . وكذلك المودية فان تپا 
عنفا وقسوة وجوداً ¢ وهی على قيض الأسيحية الحرم اة ىاع 


N‏ فكرة ة(أبوة ٣ا‏ ) ل فلاحطة آن الاسلام ابقر هذا المعى). 


وقد حاول تضمرلين أن يدلك على أن خصية اليح ويوس ارول "٠‏ 
لا شش مرق الیو دی ۰ ومن ها قامت r‏ الامايةء ای جما 


الارن إل 


ل Gy‏ ا اذامب السياسة والمرفة ‏ 

زان غلبت الباحثین بى أن الود م الذين صنعوھا لیتوجپوا ہا داغا . 

0 ا دين > وايقولون « أن الهودی نفسه له نصداً وافراً' ا 

شوم ہا ٤‏ فہو وشکل آنا حل أقاية عرفية وديلية ولغوية »> وبمدو من غير 

المرغوب فيه » ومن ذلك « نفور الیہودى الأورنى من أعال الفلاحة ریا 
الاکن الدن وتماطى اړباء و(حتکاد رووس الأموال الساولة» 


ج ا#ترن بام ودی ن الارا غر الروعة ما جمل الناس شکوذ : ا ٤‏ 
فالات ايهودية, وقد خاد نکی (الپودی) ن دوا تاجر ال الفاق ا 


¥ ا 


فللاساميةق آودا معناهاکره البو ۈھۇ شور مداه ترد إن ا“ 
il‏ تضادة واجاء.ة جى رى مض القلاسفة « آنه عل اروح الأوريةلك 

ببق ها فضاطبا و حپو تپا آن تتخاص من الو قوع تحت تار الفلسفة الشرقة 
ك البوكية وال ج خر کییر بالسيحية lS‏ 1 ویرون ا هذه الفلفة . 


َ0 اي مث ت کرد ای رةد جل لاان 


e CS € اناس الحضارة الأودية‎ ٠ 


و dl‏ هذه انار لتحرر ازو الأودية من I‏ ودی قد ˆ 1 


٠ : ا انها جاءت بعد أنغرت الفلسفة اليبودية التلودية جيع فروع لفك‎ ٤ 


الاس والإقتصادبة والإجاع والنفس والأخلاق والرية تنيجة لنظريات ‏ 
اة الود وأتباعبم : ررکم ولیی بریل ومارکس وسارتر a‏ 


آماالمسيحةالى تأر با الروح الارن تة الهوديه : بون 
انى عد إلا ية ادل من ااخل وإخرابمامن أموغاالماوية ٤‏ 


i‏ الإسلام فل وا صاحب اور اکر اذى اسل المحتارة 


ا الغرية وللجتمح الأورنى اديت" خير ماشه : ن المج العلبى التجر ی إلى 0 ا 


7 م عار الا لالح لإ یت وتبا بلاق ی ا‎ E 


م ررات عل الإتاع والنفس وااسبية .وإذا ù‏ اأؤرخونقد لوا وا 1 


اا للود وآن اهود کاوا و امميحيين عل e‏ 
ا ا اال رعا تدر ۰ i | E‏ 


ا ومن ئم منغ لاون اردان يعیدو! دامح درا 
a‏ بيقع فی فيد القيامه . وأخذو 1.الاحد بدلا من ااسنت وماقیل من أن : الود 


یذ ون آطفالالنصاری قرباناء فإِن کل ذلا کان عاملای قيام الجيتو امال ٠‏ 
0 :اهود بعد سنة ٠٥٦‏ ی أحيام الحاصة » وقد فرضت ليم آحكام. فاسمة» 
ees 2 :‏ آن بقتی اواو نای e‏ و 


dks‏ الول إلى النيطرة 
على الفكر الأورفن كله واحتكروا المثيل والموسيقق والصحافة والحاماه 0 
والطب والنشر حى ادوا بسیطر ون على ذلك کله سيطرة تامة غالوا دون نشر 


 تاعوسوملاو مایتعارض مع مفاهیمم > ثم نفذوا إ إلى کل دوار اغارف‎ E 


3 بتفاصيلفكر م ودعوام ودح ض اة ای العامة ومن‌اللاسامية انطلقت الهودىة 
والصميونية المد ةا اا الذي صوروه للعام عل أنه جرم f‏ م 


٠‏ واا له أدلة رتاو 


(A) 
عفازضة مو الس غير الايعان‎ ١ 
٠ امل بقلغة اتشلا ا شال بيش تم قمنية مار ةيو الأجاس‎ 
 ةسياقلا المونة وذلك للبحافظة عل مستوی الرفاهية فى الغرب ومن خلال هذه‎ 
اللطيرة تذبعث دعو ی الإنفجار السکانی . وإتصل هذا الإتجاه عفادم » ا‎ 
ن الربا و ساره ة عاب دؤوس نی الامرال علىالعالم كلهذلك اسار الجاس‎ 


فير الايض إا تطالى عدة أن هامة : أولا : رايد ية سكان الاد 
الوه وخاصة بلاد العام الإسلامى ما يؤدى إلى التأثير فى قيادة الذرب ونفوذه 
وسيادته السياسية انى برضا عل مامد القرون الفسة الماضية بتو قه العلى 


والفى » هذا التفوق الى استطاع به أن یق احنکاره ااسیامی فی a‏ إلى 
أ بعد ال بعاد عل الرغم من فة سکانه . 


انا مرظن کان البلاد الغرية إلى التناقص بعد أن ظهرت يوادر .. 
الإغعطاط والافول فى قوتما السياسة بعد المر ب‌العالية الثائية حيف تبذل أوربا 


TT e‏ تیل اعدد کاپ وغامه ورا وانجلا 


ا وين رشت 


ب 
: اغ آن تقدیر اشرب أن دة عدد کات لن که من آن عتفظ مکاته 
ااسهاسية وبقاله مرا عل كرءى القيادة العالمية . 


الا : مو سكان اشرق والعاام الإشلای موا مرد LL‏ ان 
بز رك القوة العددىة الى تو أجه اشرب من ناج وانی تتوعپ كبر قدر من ١‏ 


| رة ئی تسل إلى انرب , 


واا ت الدعوة الى ينفق فما الغرب مبالغ طائلة فى البلاد الامية. 
ف استا وا بقيا لإيقاف هذا الذو وتعديده تحت سم الوالية أوضبط النسل 
تحديده» ويكشف( الدكتور : خورشيد الباحثف ان کرای ) خااساه 
( سوه نية الأورييين والتخطبط الإقتصادى لادامة إحتلال الدول المنقدمة 

للشعوب النامية ) ون ذلك رى على ضوء تنازل خط نمو السكان فى أور 
وتزايد خط السكان فى آسيا وأفريقيا » على نعو عخيف الغرب من قوة العالم 


اللون النامية الى تمد بالخطر نفوذه وسيطرته السياسية » ويؤكد الباحثون فى ٠.‏ 


۰ مقدهتم الدکتور خورشید آن ماکان عول دون سيطرة عالم آسيا وأفربقيا 
: حتی الوم هو حرمات من الملوم النکئولوجپا املا کہ e‏ ا 
la‏ مابترايد اليوم فى الشرق . 


فلا إمكان إذن لبقا شعوب رق عکرمة تاز غل ارما تند ا 

عل الآلات الميكائيكية و تضالمبا فى العلوم الفنبة بل سيكون من النتمجةاللازهة 
ذه الهضة با ثق اافطرة أن تفعد سيادة الغرب على الشرق آخر آيام حياتم ا 
وأن ترز القيادة العالية فى ما كن فبا رادت کان وطان اوقت نفسهخبرة 
قبة وتىكنيك وحربة». 


ومن هنا قإن کل ما فمل ارب ل لاحتفاظ بسیادنه العالية إنماهى ٠‏ 


حاو للل من‌زيادة السکان فى اشرق عن طرق تعد بد السلوعع ا 
یلین سیل رواج مامات کک 


س 
٠٠‏ وقد شارت عشرات الوثاتق إلى إرهامات هذا الخمار ء وتوجس زيادة. 
السكان فى آسيا والعاام الإسلامى فى الصف الثانى من هذا القرن عل حو يفقد 
الفرب موده وسیطر نه السياسية » وقد شارت 8ii‏ هذا تقارر ر ية عن 
الشئون الخارجية عل أعو عا أورده فرانك نونتشين فی ل مرکا اش ۰ 
0 ر الخارجبة جين ف تقول: ٠‏ 


3 د لذن لا [إمكان الآن لشعب فى أوربا الشوقية از اطي 
آن تتحدی المالم مرة آخری وان آلانیاکشموب آورب الآخری قد اجتازت 
ارحاة الى كان ما فيها أن تبط نفوذها وتصير قوة عالبة فى المالم . 


ذلك أن التقدم الف والعلى قد وصل أيضاً إلى الاد الى يترايد کاب | 
بسسرغة فأئقة »> ويشير ار ركوزماك. إلى هذه الظاهرة فيةول ۽ آنه لعجب 
الناس فى البلاد المنقدمة جاب فطر يا أن يقل مدد الكان فى البلاد غير القدمة 
وذل ك آم ړون نی زيادتهم المطردة خطرآ داهماً عل مستوام الرفيع اللعيشة 
وعل سلاممم السياسية صل باحث آخر من المملقين السياسين هو« ميك ` 
کارل »إلى مصز الخوف فقول : أن أهل الشرق سوف لايليثون إلا قليلا 
حى يطلعوا على حقيقة هذا الدجل ثم لايغتفرونه لهل الغرب لانه استمار 
من نوع جدید مېدف إلى دفع الامم غير المنقدمة ولاس الامم السوداء إلى 
بد من اذل واف حى تتمکن الامم ' البيضاء من الاحتفاظ بسیادتا ` 


وقول أرنواد جرين : أن عد السكان فى المالم ‏ قد باغ ضعفه فى انين سنة . ٠‏ 
الاضية ولاجله قد عرض رازن ن ااقوة الاقتصادية e‏ الا ٠‏ 


لب : شدید ۰ : 


O‏ ان هذه لشوس عن بھڻ نین ااانا عا الفاسى فی کتابه د طعا 
س ا 5 ا 8 2 


ا 


e) 


و اقتاز الف اسو فال ود إقبالإلهذا الخطر انىيو واجاعالالإسلام 
هلد سنوات بطو ال وقارق بين محاولة لغرب المستميتة إلى زيادة نله وسكانه ٤‏ 


8 بنا هو يدعو ف الاد النامية والملو نة إلى إنقامن الان و وجل ظاهرة 


ليربا رغلا 


تناقص عدد سکان وربا وتدهوره الشديد ننيجة محاوانما تحديد السل فا 
قبل:ا لمرب العالية ألثانية نما كان له أبعد ال فی نائج المرب العامة حيث 
ظبر ضر مارسة هذه الدعوة من الو جتين السياسية والاجتاعية » وهن ذلك 
أن فقدت فرنسا مکا تپا الل ة شا فشا راان ى الاريدال يتان عقب 
المرب العلاية الثانية اعترافه بانه من الا سباب الرليسية. وال ساسية الى عملت 
عل توهين إقوة فرنسا وإزاحتها عن :مكانتها العالية :غل عدد الاطفبال. 
واكان TT‏ کک 
ومن تم فلم تلبت أوربا أن عدلت عن هذه کک تام 
الاختلاف وهى العمل على زيادة السكان باق قدر سکن ٠‏ حى إن البابا . . 
٠‏ وهو رئيس الكنسة الكا توليكية العالية أعان آنه لا بواقق ا 
التخطيط العائل وكذلك أعلنت الكنيسة ارو تستانة ذلك آنا اء فبھا اا 
الاب ار eis‏ اول نین رلاد اوه ر آه رال یا 


e 0‏ 
ا الفاسفات ۰ ت الغربية ٤‏ وخاصة الفاسفات الشدة من 9 ت i‏ 


المهودية التلمودية فظربة مانوس انکون کأساس له طابع علبى فى ونقطة ٠‏ 
انطلاتق للدعوة إلى تنقيص ااا ا sc‏ کی رة 


و 


8 = 
SS‏ | 
الى فردتما الهودية التلبودية : EE‏ صعيحة e Eg‏ 
اليه الوس . E‏ 
قول القسمالنوس اساسا : إن السكان بز ءدون‌زيادة هندسية ينا اواد ' 
الغذائية ويد زيادة حبياية > ولنلك فإانه لابد آن بجی یوم يبلغ فيه قدو 
سكان الارض عدداً لا تكن مواردها لتغذيته . وقد احتضزات الثودةالفرنسبة 
آراء پالوس ¢ عسبان آنها منطلتق الفلسةة الماسونىة ومن مم تناقص موالید 
فزنا غير آن مقو مالتوس لم يليت أن انقلب راسا عل عقب بعد الورة. 
الصناعية الى ونت مقايبن جديدة للتمو الصناعى ساسا أن زيلدة عذد 
اکان جو ابال الأسامى فى زيادة الأروة . 


قد ايت الإحماء الدقيق أنالازدهار اماد ى كان مرافقا لشي الإأنسا ٠‏ 
1 زت وإن زيادة الإتتاج القوعى ف فرفسا وأميكا والشويد وآنجلترا إا 1 
جاءت مع زيادة عدذ السكان لا بالرغم منها . : 


ol‏ ازدياد السكان فى أوريا هو النی دقع الزيادة فإتتاجبا الاقتصادىء 
ومن أقوالعديد من الباحثين أشال : برا » ور ك رول وتداراس‌جاییر: 


مت + : أن زيادةالسكان نأفعة اقتصادياً لان الإننان ل يواد یط دنم 
قط ولک بیدین اوذهن . 


را أن نارن ای قرت عل انس اة مل عطره وما ۰ 


. اتد تصمم‌اته الى لم تكن تصاح لعصر آخر .. فق دکنب رساله فى آثناء‎ a ٠ 


جرب نالپون ا ےکانت سپا کن من عوامل لفق الع .. 


داد 
واو من آلمتدامين لانه رض أن زيادة السکان تود ٠‏ 
ای اروب والجاعات واافقر وتدهور الأداب ودعا إلى تأخير س 
الزواي . وقدتیعه عدد منالفکرین التلمودبین الین أو أنفسهم بجددى 
. الملتوسية : منم درز ديل وروز وجه ومهم هافلوك البس وول دمرى 
والدسكتورة مازی ستویس . وقد آليتت النظربة بعد زمن قاي آنأ غير 
صالمة التطبيق العامى » وواجبت هنف معارضة ونقد » « ذلك أن مالتوس ) 
نظر إلى المالم نظرة جود وحسب هکان لا بتغیر ولا بتطور › وفاته أن البشر ِ 
يتطورون i‏ حیام القلبة وجيع :مظاھ رم الاجتاعية 6 زانهم ولباءمم 
وقوانيمم وتقاليدم ومقدرتم فى التغاب عل ارط وإشابه راخ 
وسمادم . 
هذافنضشالا عا اسل الإسان من قدرة ا وال امیش 6 
من حیوان ونبات + والسيطرة مل موابل ية ای مدد اواد ورریدها 
فى البو والبحر . 
MV‏ | 
لث الق ةة ت الى العام الإسلاى کف عن أن موارده النية . 
رة تستطيع أن تستوعب آ کر قدر مکن من السكان » وان آغلب هزه 
الثروات انما تنقل الى أورباوعرم ما آهلما .وف تفس الوقت ألذى تنقل ‏ 
هذه الفزوات پچ جر الى العام الإسلای کموعات غریب من السکان اول 
أن تسیطر على مقدرات هذه المناطاق . ولآريب أن : مو هذه المناطق واتساع . 
عخماطاتما الاقتصادية من شأنه أنيفرض مزيدآً e‏ 0 
ای ترب زیا لإتلج ا 


() رسال الوس (مبادىء النكان المادرة) عام ۱۷۹١۸‏ + 


ا 


e‏ ا ن ا راسا الي ا عا 
الى شید قوى لمقاومة الاخطار . وقد أثيت عديد منالباحئين التقفين آمثال 


٠‏ لوركياز وهانس وکو لین کلارك رکو لمن آقظاب الاقتصاد فى الغرب ٤‏ آن 


ال بادة المضطرد دة فى ى السكان مما لاغى عنه للاحافظة عل التقدم والتو ع 3 
طاب المنتجات :ی 5 pi‏ قرن ا#كساد ى الاقتصاد المقدم ٠‏ 


: وشي لاون الىأن زبادة عدد السكان نالعال الئانی فی آسیا رازبقیا ۰ 
4 نما رترب عليه نائج هامة . . «اذ لا مكانبعد ذلك لبقاء شعوب الشرق محكومة. 
مغلوبة على مرها »> بعد تدر يمرا على الآلات الميسكانيكية وتضلعما فى العلوم 
الفنيةء بل سيكون من النتيجة اللازمة لمذه النضة بسااق الفطرة أنتفقد سيادة 
الغرب على اشرق آخر آيام حيانا وأن تبرز القبادة لمالية فى أماكن زبادة ٤‏ 
لكان وطاق الوق تشه خبرة ية ونكتيكية ية : 


قول مي كکارل الباحت الاقتصادی : 


۰ إن أهل الشرتق سوفى لا يلبثون إلا فليلا حى بطلعوا على فی . 
LL‏ ا تم لا يغتفرواه لهل الغرب لته أستمار من نوع جديد مدق 


الى دقع الآمم غير المنقدمة ولاب الأمم السوداء الىمزيد من الذل والخيف 


حى تنمكن الامم البيضاء من الاحتفاظ بسيادتها “وان القوة ألغالبة لاتتكون: أ 


ق المتقبل الالليتلاد ا وتتحلی ف تقس القت ِ 
بالعلوم الفنية . ر 
@ 6 8 ۰ 


ویر المسلامة علال الفاسى فى حت مستفيض هن الو الدية : الى أبية ٠‏ 
٠‏ أساسية هى « أن ا کر النطر أن تدرس هذه ارک منفصكة هن یاقا 


السيامى والتارخى » . , فإذا أضفنا الى هذا اللطط الصيوتية لإجلاء الثري 


ف 4| ن 
کک کک وان E‏ ا 
الامصلحة الاستماروالصميونية. 


وقد دعت الشريعة الإسلامية إلى إعداد توء ى الى تعافظ على اللكيان 
ومواجبة التحديات الخارجية 0 عددمن آہناء المسلبين للعمل عل صفوف 
خط النار وال جباد وحماية الثغور ما يفرض الخوف والحذر عل 
من 


0 ) 
الإسلام ووحدة الجاس البارى . 


« جاء الإسلام الحنيف بعلن الاخوة الإنسانية ويبشر بالدعوة إلى العالية 
ويبطل كل عصبية فقد قرر وحدة الجدس والنسب للبشر جيعاً وفالناس لادم 
ولا فضل لمریی على می ولا لاسو عل أحر إ إلا بالتقوى » وحكة التقسييم . 

إلى شعوب وقبائل نما هىال, ٠ارف‏ لا التخالف والتعاون لا التخاذل والتفاضل E‏ 
: بالنقوى والا عمال الصالة الى تعود با لیر عل اجموع والافراد والله رب 
ايع رقب هذه الأخوة ورعاها ویطالب عباده جیما بتقريرها ورعا ا ' 
والشعور حقوقبا والسير فى حدودها . ٠‏ «يعلن القرآن الك رم هذه امعان جيعاً ٠‏ 

فی بیان ووضوح فیقول : دیا آہا الناس اتقو دبک الذى خلقك من نفس 
واحدة وخلق منم زوجم وبف مھا رجالا کشیراً ونساء وانقوا اله الذى ۰ 
تساءلون به والارحام إن اينه کان علیسک رقیباء""' ویقول :ا مہا الئاس j‏ 


ا ای ر کک 


ا )١(‏ فاة سورة الشساء م 


) ت | 

ا اک ن انه علے خہیر' » ويقول النى مد صل ات عليه وسلر فی حل 

الوداع :ون انه قد أذهب عنكر عيبة ال جاهلية وتعظمبا بالاباء اا e‏ 

7 اا لن رائ سن بء لاندل لمر مل چاق ولا لاسود عل اجر 

إلا بالتقوی » ویقول : لس منا من دعا إلى صم بية ٤‏ ولاس منا من قاتل على ٠‏ 

٠ عصببة وليس منا من مات على عصبيه » وبذا التقرير قى الإسلام تماما على‎ a 
. التعصب للأ جناس أو الالوان فى الوقت الذى لا ترال فيه الام المتحضرة‎ 

منأوربا ا 4 م کل وزن لذلك وتم اا يدها اعضو حر م 


کک اا ف ماد ا وتضع القواّم لطوبلة التفريتق بين الأجناس ٠‏ 
٠‏ الاربة والسامية وندعى كل آمة أن جلما فوق ابيع" . : 


(1۳) 


لد كانت العنصر , ذم او ز الركار الى اغخذها الفكر الإشرى داق مار ةه 
الفكر الإنسانى وهى « عملة قدمة عرفا الحضارة الرومانية والفكر اايوتافى 
وكات مصدرآ أساسياً من مصادر انهيارهما ثم حات المضارة الفريية قس ٠.‏ 
النظربة : نظرية تفوق الأجئاس على نفس ا فاه والاسس الى هاجا به 
ل متها بصورة أشد قوة وعنفاً > أما الإسلام فقد قرر 
حدة الجاس النشرى » وأقام الوحدة على أساس الفكر لا على أساس الدم 
اتر الاختلافات فى الصفات الجسمية من شكل الججمة أو ا 
أو الايدى أو غيرها اختلافات فرعة ا اعت اختلافات الأمم والقباال ‏ . 
والاوطان اختلافات يسيرة لاتحول دون المحقيقية الأساسية وهوآن الإنسان ٠‏ 
زی فكل زمان ومان وعصر وبيئة هو الإنسان بتركيبه ا۔كامل: روحاً 
رقا وعقلا لارا وان عار أخذ الإنسان من جانب واحد امن هذه 


وز المجرات الآية ٠۴‏ » ۰ 
(r‏ صاعت ب الشاب (روم الأول ۹Y‏ 1( 


الجوانب دون الظر بة الكلة لا عة ى سے عليه وقد قرر الإسلام 
وحدة ة الجذس الهشرى أا للتعامل حی لایستعلی مذهب من مذاهباللوان 
| أو الأنساب والاديان > وي نطاق الإسلام أقام الإسلام وحدة العقيدة 
والفکر بدیلا عن نظام القبيلة وربط المجتمع الإسلاى بین الفار سی والروی 
۰ والحبشی والعری جيعاً « أمة واحدة من دون الناس» » وكشف رسول. 
الإبلام عن حقبقة أساسية فى هذا النطاق هى : « من تكلم العربية فهو عرق ٠‏ 
ولاك البح ية هق مصدر وحدة الفكز وقد اتجحه الفكر الإسلای. ۰ 
هذا الانجاه وعبقه فأقر الفقه الإلاءى كفائة الأجمى العر ی فتصاهر مسلون ٠.‏ 
فى الاقطار المفتوحة واختلطو! أوامتزجوا تدبا کاو لاكذلك فلار ومان ٠‏ 
e Se‏ 


ومن مفبوم القر ّ فى فى العنصرية نفياً عا واعترافه بو حدةالاسانا 
وبنه لا تفاضل بين الناس إلا بالتقوى والعمل . ونه لاتفرقةپین‌الناس‌بسبب ٠‏ 
أجناسبم أو ألوانهم ا ولام 3 التادخ الإسلاى وجبة واه عبقت هذا 
المغبوم وآكدته , فقاربت الأ جناس الإسلامية وتداخلت بالزواج الختا 
أو التوليد حيث قبل الخلفاء والعرب على التزوج بير العربيات من فارسيات . 
ورومیات وصقلیات وصیلیات وهندیات , ونداً عن هذا الاختلاط جيل . 


جد ید من الولودین عحوی عن طريق الوراة خصائص الاجناسن المختاماة الى 


ولدته من جانية وعقلية وأصبحت الدولة الإسلامية وكأنما وطن لامة والحدق . 
اموب تجن GG‏ 


٤ وقد كان « هذا الاتحاد هو صدر تلك الهنة الملية. ا ا‎ a 
الدولة العماسية [ إلنهاة القرن الر ابح اهجری »وهھی نم ضة عامة شملت کل‌نواحى‎ 
۰ . التفسكير الإسانى من فقه وحديث ولغة وأډب وفلسقة وطب. وریاضیات‎ 
ر تاج وجغرافيا پا وهی [حدی الشات ااي ااامکېری العدو دة فى ا‎ 


E Nii 


السار عل الإطلاق دو صارت ْک والعاو لإبلاية ل هذا ) 


I lk‏ و بالنسة اعفاد الد ا 


يلتحلونما من قبل من حيائية ومجوسية وهدنة وغير ذلك » ا بهرتبم الثانية 


(أى اللغة) بغزارة مادتها وروعة أدبم وأ نما قبل کل شىء : لغ الق رآنالكرم 
والسنة الطبرة« وقد e‏ هذا الإجاب ا 


لی لاز اناب فنغیرت ال مال a‏ لتا الام 
| أس سياسة عنصربة ضيقة متحزبة المرب على غيرالعرب ولا كراهيةمنالموالى. 
نفوذ المرب السياسى بل لقد جر هذا الاجا ب كثيرآ من الو الى والا"عاجم 
إلى اتتحال الاسب العرنی آشر اة تما › بل أن بءض الشعوب غير 
العربة أخدت تمد أسوفا کک فل ق اام 


فیس هیلا . 
e ENN a >‏ 
ومن التق أن نظرة اله قد استخدمت ف الام الإسلاى ف رخا 
٠‏ ا أستعالا خطیراً : 


| (أولا) فقد يل این المرب والسلین بام اجار ناتاه 
الاضطراب ف العلاقة الجذرية القانمة بين العروبة والإسلام » وثاناً : بين 

لعزب اشم بالدهوة إلى الإقايمية والوطنية . وإثازة الفروق المعصلةبااواقع 

الجغرافية وقد طرحت نظرءة العنصرية فى العام الإسلاى می آل : فكرة:: 


e.‏ ول الروة وکان لاساليب لا ا ا الإرناليات و الانظمة ا 


. بای ق مه ال من | ااام واک لمر‎ e O 
AA ۸٤ س‎ 


ا 


) الياسبة دالفكربة الوافدة أرها فى اعلا الإقلببة والقومية نة قد ٠‏ 
وضعت الوطنية المجردة والإقليمية الضعيفة فى مواجة الوحدة وکانت عامل 
هاماً ى تمزيق تلك احزام الرابط . ومن ثم غلبت مفاهم الفيلبقية فى ينان 


٠‏ والاشورة والكلدانية فى العراق والفرعونية: فى مص والبربرية فى المغرب 


ا 


والزنية نى أفريقيا أماالبدائل الجد بدة من الوطنبة والقومية فإنيا فزت هن 
أن تعقق شيت لأنبا قامت على مفبوم مفرغ من القيم الروحية وانفسية . 
والاأخلاقة الى هى لجة الرابطة الفسكرية الكبرى وسداهاء كا قامت ‏ مجردة ‏ 
٠‏ من العقيدة القرآنية معتمدة على المادة الحسوسة لاغير ويا «المقيدة الإسلامية 

توحى الاعتقاد بالامل والثقة فى الغد» « ينها العقيدة الوطنية الجردة لا تنظر 
لا إلى المحسوس فقط » ولا تد أمامما شيئاً توحى به من قدرة على مصارعة 
.الأورهي لان احسوس مالف ذلك >" وفارق بين عمل امحسوس وعطاء 

الإمان. » وكذاك الا مر فى القوميسة بعد الوطنية ذلك .أن الفكرة الوطنية ‏ 
أو القومية الجردة الى لا ترتبط فى حاقات متصلة مع وحدة الفكر . ٤‏ هيه ` 


(اولا) لاتعرل درن الائدماح آو الذوبان ف ا أماوحمدة 


٠‏ الفكر فما تحول. 


' ( ابا ) لا عول دون العلالا اق ان مر من نمام لا مار ر 
الفکر فا تعول. 


( 8۲ا ) لات الال غد امسن دافا لوحدة افکة م اق 
تبعت الاأمل. e‏ 


(داباً) ازرم ؤ ف ضور أهلما عرة الف رلاناد عل ا 
ا بالا که را ولک وحدة ھی الى 


9 کب ارسلاد. 


ا E‏ 
٠ )‏ [عاسا) الميدة الساية التمررة تلكا ان مرىالار يا . 
ا ققدم قوة لاوش لمم عنا. 


:ا( سادسا) لازوع الاستار وانفوذ الأجنى وحده غير الوحدة 1 :الا 
مل انکر وهی ادا وسل جیه ارون تاا" 
(10( ۰ 
ااا :إن دعاة اتعصب العنصرى فى ترايد وإذا قدر 
مرکم هذه آن تلف فان ذاك سيدى إلى وقوع كارئة عامة» . 
E‏ : « امقول أن يكون دوح الإسلام هى تلك القوة 0 
٣‏ لد ا E et a‏ هاا 
lL‏ اا ار ات س چ الل ت اة 0 
من أعظم المنجز sS‏ 


وف العام المعاصر دز اللابة ار إلى نشر هذه الفضياة الإسلابة ‏ 
ومع أن التاديخ بظر عموما أن الشعور بالعنصرية لم يكن قاعدة عامة بل حال 
شاذة فى طبع العلاقات المبادلة بين الا جناسالوشر بة الختلفة فان من سیئات ' 
المالة الحاضرة أن يكو ن هذا الشعوربارزآ وبارزآ بشدة لدى الشعوب القوبة ٠‏ 
الى اساعت آن تقتطع لنفم| ‏ ولو لو مۇقتا علىالاقل ۔ حت الاد منمیر اث 
الأرض. خلال :التنافس ال قات به الدول افر نة :ی اش ون الاربعة 


الأحرة ءام 
# 2 * 


ولريب أن التفوذ اجى قد كان له أركبي فى ريق دابطلة الأخوة ‏ 


سات 


لاسلا ا کانت مدقيل جات الاحتلال زالاستمار المديث وأبرر 
الاخطار قد رکزږ ت عل الدولة العمانبة بالذات باعتبارها الوحدة الكرى. ٠‏ 
2 اله مين ومن ولا لما يرت الدعوة المنصربة على نعو غاية فى العنف والمدة ۰ 
ا فمن طرق المستشرقين ودعاة لسوا من الا تراك بدأت الدعوة إلى الطورانية 
التضرب فی کل سپیل ٤‏ » التاريخ والوحدة والإسلام والعرب وتثير الحفائظ ٠‏ 
وتقلب الأرض وترد الاتراك المسايين مذ مات ااسنين إلى طوران وللى . 
ايخ قدم عنى عايه الزمن . وتمزق الوحدة القانمة تحت ظل الخلاقة والدولة .. 
المبانية بين المرب والنرك . ثم ظبرت دعوات إعلاء العنصرية فى الميد ٠٠‏ 
وفارسوأندونيسيا وكلالمناطق الاسلامية بالدعوة إلى العودة التار تخ ة إلى 


٠‏ الإمنلام » وقد جاء ذلك بأسماء ختلفة منبا الوطنية والقومية الضبقة » فندأت 
٠‏ عوامل الصراع والتفرقة وجرت نحاولات التفكك الى تحول دون الالتقاء 


e :‏ موحدة تربطبا e‏ أصیل 


غ لسرن رادت ادم جا ق کلرة. 
ا ا 
e‏ ا لاق مر لیا ال رر تر ا ا لواتع ٠‏ 


قريب الذى شكل الذاتية والزاج على بحو من السير نرعه أو تغييرم . 


اکت الأقليمية والعنصر ية القوءية تبط باللاديلية أو تلنی ار 
الذين ف اشكر والجتمم فان ا الإسلامی رفض هذه القأءدة اساسا . 


1 جت زی أن الإسلام ساس مگین ف الثقافة ا وج واللغة واوجود 
الاجتبامی سه ٠.‏ 


چ کار رل دارب ایاردمرة ره 


= 


) العاف الأعقراطة وقكرة العرتق فى العنصرية رفكرة الطلقة لرك ةه 
٠‏ ار بعيد ف الفكر الاسلامى الحديت فقد عاد الفسكر الغر ى إلى الدعوة إلى 
الوحدة عن طريق الفكر ٤‏ كالدعوة الى بقودها. اافكر ايرا لى ع اعالي 
القافة أو الفتكر المازكنى إلى وحدة الطة-. 


کم هذا کف ما ف ف ل ار حدة اله 
a‏ إلا اسل 


ق : طوءمن الإسلام ‏ 
اقول أن لكان : إن البشرة الوداء لاتقال من شرف الفس الطاهرة 
ولا تنقص من عل العام ولامن سمو الفکر » . ۰ 


8 رب أن لاسلا م يؤكد أهمية الإنسان وقيمه الانان بصرف‌النظر 
و‌ هن ونه ودیاته کا لی الاجتاعية عل آساس : 
9 ا به ة الكاملة فى العبادة ة 
@ لالساواة التادة بين جميع الناس . 
@ المستولية الدأة والمنبادلة لجع . 
.ولق آقام الإسلام رفكرة الفرد ى إطا الجتبع :ولم يذب مهب من أ :. 
أعطوا الفرد الاهتام بلا حدود. » انەم ذهب مذهب من فوا صورة 
الفرد 5 الجحتمع « ولا كان ن آفراد الجتمع هم تناجه فی فس الوقت وکہم 
۰ مم دعوه أله فان ۈ<دە ة ادف آس طمیعی حہث 2 ے الترارط ان المۇماين 1 
ويتصرفون فى أعاهم تلقائياً » تصرف رُجل واحد» وقد اتقرد الإسلام 
: بن رء ی الفرد وکرمه فی إ i‏ رال 
تفرد مسثولية ارتقاء لم ااسكال . 


(ولا زر وازرة وزر آخری ) ( کل امری. ا کنب رھ 
ولا ريب أن البناء الإسلاى مصبوب فى لبنات قوية فى تنكوينها الداخل 


مترابطة فی تجمعما بلا اختلاف › کا هو شأن الجدار المرصوصس . 


ومسثولية الإنسان لفردية هى ساس الإعان ا والبعث والآخرة ء 


Mm 
ا 3 6 وغم ستولا نکل فعل‎ TE 


. سلما ذرة شرا ء]‎ TT 


وبذاك آقر قانون اا ولبة الفردية وأننك الاسلام مفېوم اوخدة 
الوجود ومفبوم ا لخطيئة كلاهما لانه يؤدى إلى رع هذه المسثولية ورأى أن 
لا دى الاسان بسو عل وايس اة E‏ 
نبان متبط دوج ۰ 


)۲( 
ومن ناحبة أخرى فإن الاسلام فى نظامه المتتكامل : ديناً ودولة » وى 
تطبيقه طمذا النظام لم يعرف ( الدولة الثيو قراطية ) الى عرفتما أوربا فىالقرون. 
الوسطي هندما سبطرت طبقة من رجال الدين على السياسة العايا . 


وهذا عا لا بقره الالام أو يعترفق به فضلا عن‌آن الاسلام لايەترف. ٠‏ 
نظام الكبانة ولا يقر وجود طبقة متازة تدعى رجال الدىن ولا يعرف بأن 
هناك طبقة أو شفصاً ما » تطيع أن پتمهز باو ع من القداسة دون الاس 
جيم . واليظام الاسلامى الاجتاعى نظام عاص تلف من وجوه عدة عن 
الأانظمة أل عرفا الغرب ولذ لك فالقول أن الدولةالاسلامية دولة "يو قرأعاية» 
قول باطل » ذلك أن النظام الاسلاى هو نظام شامل للأمة جيعاً يتمد 
مصادزه الاولى من القرآن ارم » ويفسح الطريتق إلى الاجنهاد فى 
الفرو ع »و فا م برد فيه نص ويقوم على إطارات واسعة مرنة > قأادرة عل 
۰ استيعابقضايا العضو رو آمو ر البئات الختلفة ومو واجب ما دون ن یکو نالاسلام 


فى ذلك مطلية لأهواء الجتمعات 
۸4~ اي والفلسفات ) 


- E e 
“اؤ‎ a tl والنشريع الاسلاي ل قر ر مذهاً يفزض فوا‎ 2 
روحياً خالصاً » على الجتمعات » أو مفبوماً يقدم:الاقتصاد على الأاخلاق أو‎ 
العقائد› او برض اساية ة الأخلاق أو الهبوط ی لانسان الى تجارب الہ موان‎ 
أو و النسلم بإلاباحية الملقة أو التطؤر المطاق ا ا‎ 


: المسولية اة والالتزام الأخلاق .| له ق e‏ والتطور 
b‏ رة ات : 


طن چ 


الباث‌الابح 
الفلسفهالاجتاعيه 
الفصل الأول : نظزبة انس وال جاس ( النظرية الجدسية : فرويد ) 
(۲) مصادر فروید 
(۴) نظرية الكظم فى الإسلام _ 
فصل الثانى : ( ١‏ ) نظرية اللسيبة الأحلاقية 
( ۲) الاخلاق فى ضوء الإسلام 


الفصل الثالت : ( ١‏ ) الفلسفة الاجتاعية 


۲(٠‏ ) فلسفة الراة فى الفسكر الفري 
الفصل الرابع : فلنفة الأدب المكدوف . 
الفصل ا امس : الفلسيفة الوجودية . 
الفصل السادس : الفلسفة البليلية . | 
الفصل السابع : فلفة وحدة الممدارة ( آو ال معضارة الواحدة ) . 
الفصل الثامن : الفاسفة الروحية الحديثة . 
الفصل اناسع : اليوصوفة . ) 


الفصل العاشر : الفاسفة البهائية . 


الفصل المادى عشر : فلسفة التربية ٤‏ 
لمق : ضوه من الإسلام  .‏ 


e‏ و 
ملول 
لظ رة السبة(فود) . 
(اولا) امین انظ ة: e‏ 
کانت ظرات عل اتنس المديت اة حل اماس ان ا ا 
رد فعل عل المغام الى أقامما الفسكر الاو دی المسيحى القا٤.ة‏ لی کح 
الكبوات والرهبائية وإعترال المياة وكبت النوازع الفطرية يدان 
روید جاوزت هذا المد حیث وصلت إلى قم حدود التطرف بإتغاذ 
« ا لجس » وحده مصدرآ لكل النصرفات والاوازع » وهو تحول خطيرمن ٠‏ 


طف انى انفش الإنسانية ولا تقره الفطرة إل طرف 


عله زمیه ن ریخ اق ازاب کمدر جد راق ال چوا 1 


ولم تن المسيحية فى مصادرها الا ية عاملا من ا لزت 
أو الرها: ية أو دعوة إلى الزهادة جلةء وللكنا كانت مكلة لدن بی اسرایل 1 
مصححة لإا عر أفيم إلى المادية » غير أن مفاهيما م تابف أن آدخل لپا بض 
النظريات الو ثنية والفلسفات المعددة» فدفعت طبيغتها الربانية الشمحخةء إلى الغفو ‏ 

فى إنكار الدنيا ومجافاتما على النحو اإذى عارض الفطرة والطيعة الإضانية قى ٠ ٠‏ 
محاولة قاسية الضغط على الجسد د الپشری وتحمیله ما لا یطیق من الانصراف ˆ 
عن طيبات ال مياة ما حل له له إل نوع من الزهادة والمر مان واشعذیپ 


= ۸ سف 

وجافاة واه الطبيعية إلى الطعام والزواج » والافضاء عن مطالب الغرالر 
وإعتبارها نوع من الدنس الذى بحرم تلبيته وبالغت فى ذلك حتى عدت مثل 
هذه الجافاة دال سمو وقرف إلى الته » وأنها کا) إزدادت قوة كانت قرب إلى 
منازل القديين والمقر, تن من الطبيعى بعد أن عبر الفكر الإسلای إلى 
أوريا عناهیمه ألربانية الأ صيلة ومقزراته الجارية مع الفطرة› أإدافعة إلى مقارفة . 
المياة والإستجابة لطبيعة الإنسان وغرانره فى إطار من الحكة » وفى حدود 
ضوابط تنظم تلك الإستجابة وتجعلبا فى وض عم كر م بعیداً ھن الاباحية والرنا 
کان طيماً أن بز الفكڪر الغربى الذى قام على تلك المغاهم وأن يتحراك 
النحربر نفسه من قيود قا سبة تأباها الطبيعية البشرية » قد فرضتبا قو ى عابثة 

وأمرفت فى دفع الناس اليا » على حو يمد النفس الانسانبة ويزرى بها ٠‏ 


ومن هنا بدأت مفاهيم الاسلام فى النفس والاخلاق والاجتماع تثفذ إلى . 
اھکر ال ربورل یلید رک مراب جیما ین جا مفادم الفطرة : 
ومفاهم القسر والاعنات ۰ 
٠‏ غير أن إستعلاء النظزية المادية من بعد ومحاولنما اة عل مر افم 
والمفاهم فى عختلف الجالات قد مضت تحت تأثير الخايات التى تعرى لما إلى“ 
تفريغ الق من معتامينبا وإتغاذها وجا واحدآ » وإنكار الوجه الأر u‏ تبط 
به فالتطور هو تطور مطلق لا يقر وجود قوی الثبات ۰ ۰ 


والمحياة مادة لا تقر وجود عال فيب والفکر حى قف عند جدود 
مایړی دیس ولا دحل جاه روح آر اط و اپسیرة 


:والعقل هو مصدر المحرفة .دون آی مصدر آخر من وخی او غیره 
والانسان سيد مطلق للكون لا تخضع لأى مقررات ٠‏ : 


ولیس هناك قبود آو ضوابیطل ا ّف عنبااللوك . e‏ 


TE 


ل بالجتمعات والبيئات وما فقد جری ا 
الرنی شوطاآً بعیدآ نی اروج من القیود وتم الضوابط + وإمتمان القم التق 
£ رفا الشرية منذ بعيد مستمدة ة إياهامن ادان والوحی والتوحید والايمان 
2 الس فة ARE‏ وه امش فن خر بارت الوثنبات القذية وني 
مقدمتها ال لينبة والغاوصية ويجدد الأ ساطبر والخرافات والاوهام والار 
وأسراز الاعداد ومأعرفته الجوسية واافرعونية واأبوذية من آفکار ومفادے 
ا می جدد نی قااب علہی ویضعہا فی إطار عقل > متخ آم ٠‏ 
قم الأديان والتوحرد ساسا معارضاً و ھا غاا ا کا 


واک ها جات نظر ,ةفر و بد فى إعلاء الس وإعتباره ا ا 0 
وواحدآً لكل نوازع الانسان وتصرفاته متسقاً مع هذا التحدى الخطر اى 
واجه به الفكر الغرى فىمرحلته ال خيرة البسيحية ولادىن عامة نتيجة قاد 
دخيلة | تسكن من المسيحية المنزلة أصلا . واا کات وع من ن آلز بوف 
إضافتا الفاسفات والمذاهب خلال الأاجيال الطويلة ٠‏ 


)( 
زم اة زود عل اس عا ۰ 


(اولا) أن اليا التقسية للائسان لست حيوانية س ¢ e‏ 


تنيع کلب من الجنسالمسيطر على كل آفعال الانسان وان مرد الاوك الانناى, 
إلى الفريزة الجنسية . 


( اا ) لن غار الانسان هى التی که ونىبطر عل نداطه رتالاب 
المسمنى بالر روح لااؤجود له عل الاطلاق , 


) )ل راعاق ! ايساق اميلة ف الباة اله | 4 e‏ 


افا 


دابا ) الكت لمي اتيب التفسن بالق والاضططر أبات hs‏ 
المرض العصى يندأ من الأمور ال جنسية المكبوتة . 


(خامسا )القع الملبافی نظر فرويد كلا خرافة وكذلك دعوات 
والانبياء والمصلحین . ۰ 
ولا دب آن هذه الاسن اخىة لطرة رد إا نمثل معارضة كاملة . 

رة الانسانية . 


(۳) 

وقد اختلف مع فروید زملاله ایل النفسى 
( أدلر ويوج ) فىنقطة رد النوازع كلما إلى الس وانفصاوا عنه 

وتنلخص نظرية أدار فى النقاط الانية : 

أن الدافع هو الرغبة الملحة فى التفوقى. 

أن الغربزة السائدة فی الانسان ھی الرغبة فى الةفوق والسيادة ولس 
ا مب إلا وسيلة لتحقيق هذه السيادة » .وناك وسائل آخرى تتحقق ہا هذه 
السيادة أيهناً لا علاقة لما بالمب الجنسى . 

وإن لکل إنان قصداً نى الحياة وأن لكل إنسان نقريا نقماً جسماً 
أو اجَاعياً هو الذى يدفعه إلى أن بعتاض عنسه يكفاية آخری إذام يستطع 
ET‏ رع 
العواطف . ۰ 

وود آدار أن الشعور انق ام ف امراش الحم ية من الأمور 
الينسية 0 فرود فی م . فاشعور بالنقص هو مصدر کک 


العصيية 


Zi 


وقول آدار افر و الذات ر الدافع ا لقو . 
السائدة الإ جابية فى ا لماة . فهو يتعرض للتثبيط من قبل الحيط » ومن قبل 
حساسية الفرد الاصة » وهكذا کون هذا ال حافر منیع کل انناج من ج ة کا . | 
EE a‏ 


r a 
٠ أما يوج فانه يكر أن تسكون اللييد (الطافة) جاسباً بكليته » فبو يأبدى‎ 


مرة فى شكلرغة جاسية وأخرى فى شكل ميل الى التفوق »وعنده أن فرو د 


: می شکلا واحدآً ومیز آدار شکلا آخر وان اللبيد بعد متدفسه الأول عفد .. 
اعلفل فى أعال التفذية » إن مصدر سرور الطفل فى المحصول عل الغذاء هو 
البيد»ولكن جب آلا بو صف بأنه «جاسى» أبدآملى اعتبار أن الدافع الجنسى 
لم ميز نفسه بعد عن اليل الابتدائى للحياة . يفول ونج : كان فرويد يرجعسبب 
وجود العقل الباطن إل ىكبت عتويات.العقل الواعى غير المقبولة» وهو ذلك , 
يجعل الباطن جرد مستقر الل ذكريات المكبوتة وال جسية وعند فرويد آن 
مسألة لجنس هى صانعة المتاهب . 


وی هو ةراع صاع طن نجي لهاان 
النفسية . 


وانلکل نفس بشر ب هة قأعدثم| الى يصلح لما تما ولایلتی نان ف 
حالة واحذة وان ظېر اانظرة الار أن الاعرا ض‌ نما متشاية والاقوال 
متاثلة وجمله رآی يوج : أن ا لجس لس إلا دافا واحدآ من دوافع هديزة 


٠ راجع أبحاث فاخر عاقل ( المرى)‎ )٩( 


e 


٠ 2‏ 
اعا ررر نزرد تارياق ایی ! ودفتا زا 


فارز 'الجاسية فيطو لة وغمدة وديك .قفد ققد ات أدار اماة لر چ 


الجدشة الذ کله حيث أرجع و الشخصرة وشا الاترأضن | 
جرد اارغبة ف القوة اودافع "افيتان 5 التغر اض عن مص ا 


() 
وغنالا تعفظا أعر ى كثارة مل ية رويد ومغ وته لشن أوردها 
الكثيرؤن من العلناء . والبعش تى أن قبل الضث اللسنا ية فى قروب کا“ 
هى أنه أخذ من دراسة نضبه وطفواثه خاعدة ٣‏ العم والوّضول إلى iF‏ 
عامة » وقد ترك فرويد من كتاباله عن فة » زعن حیاته مابثزت نةكان يتخ 
من تعلیل آخلامه وهو اجسه امنا کل با هكيموذق فى الفا ”ا عة ضد " 
البهود _ قاغدة كل تصم ات وری ابعش د تله لیس خلق 8 و 


e 


ابه لېد نه ام٠ E e‏ 


ار د فر منپات اک یه با طا( وقد ېش ` 
هذه الشة إ إلى ماركس أيضاً ) وقد أ كدت الدراسات العلبية أن الداع 


الجلسى بای ف مرئبہ آذنی من گئیر من الدوافع لغری : كالداقع ! افوا 


والشراب 0 


مین ادانع الجاسى تضم ای مق اا ايتعليغ : ية u‏ 
عل الفة غ عیع, بضبط دافم الچدی وپتیجک فیاب وب ذل تبکون. «العفمة ا 
اہر ایی کا شب بل ضروریا . وقد نظمت مسال تصريف الشبو 


)۱( ‘ يٹ أمند المظيم اف 2 ا ا 


و 


LW 


شراط محيث تستطيع كير من الوساال الروحية ا ارياضية رادت 
أو الموسيق تظينبا . 4 a‏ ا 
) 0( 

راجع العلاء زأى فرويد نى آن القرل بأن ضرب الطفل أو إرهاة ا 
يؤدى إلى كراهىة الدرس أو كراهية الأهل ورددواهذا الرأى» وأكدوا 
بلح ف الميداى أن مافاله فروید من أن معارضة زغبات الملفل صغره 
وعاولة الاهل فى أن وضوہ عل اأ ل لظام وأصول الوك اللعارف sلەۇ‏ 
ف تصرفانه إذا ماكبر . وخرج العلماء بعد دراسات طويلة مخارضة هذه الآارا“ 
ونعدها عن الواقع » وقد أجرى الدكتور اسکندر توماس عدداً من البحوث_ 
بمعرفة فريق من الاطباء النفسيين اى 2 إلى « أن نظربة فرويد لم تكن 
مطلقة » . ۰ 


١‏ ويقول العلاء ف تفریرم آنهم درسوا أحوال ( ٠۰۸‏ طفسلا ) فشبین أن 
الولادشاً وا أعحاء مستقيمين بالرغم من القيود الكسية الى فر ضت عأبهم» 

ول ذلك علأن مساك الافل بتار رعدد كبر من‌العوامل وان مابوصف بالقهر 
عند فروید آم یگن له آی اأ ر ر فى حاتم » وقد أفر أخد العلاء الامر یکین بعد 
MEET Ty‏ 


ON). 


I‏ يشا 
أمور جنسية طفولية مكبوته قد رد علمأً بعض العلماء يأن الامور الجنسية 
الطفولة المكبوته ليست وقفا على الذين أصيبوا بعص اب فى وقت مانى حياتمم 
ولکنہا موجودة عند کل إنسان وتشکل عاملا هاما نی حیانه وقد تبین من 

الدراسات العلمية أن « الكبت » ليس هو بالصورة العنيفة اذى يصوره بها 


té 
: قرو یف وآن الاديان والاخلاق دعتا إلى كيت الغرانر وضبطبا وتوجبا‎ 
۰ a ۰ : . کا دعتا إلى معارضة كل النزوات والشہوات والحرمات‎ 
وأن فرويد إا يقصد باثارته تلك المشاعر المنفجرة الواهمة حول السكيت‎ ١ 
إلى معارضة تعاليم الدين والاخلاق الى قرت منذ القدم سلامةكظم. الشعور‎ ۰ 
٠ ومعارضة الشرور ولم تۇد أعاث الاطباء والعلاء ماذهب إأبه فرويد من‎ 
امتناع الإنسان عن إشباع الشہوة الجلسبة أيصيبه پامستیريا . أو آنه إذا صد‎ 
هن الرأة فإنه پتحول إلی الام کا جا فى أسطورة آوديب آو [ إل حب الق‎ 
| ٠.) عل تو اجا فى أسطورة ( ارسي‎ 
وقد ثبت عل التارجخ أن كثيررن لم بعققوا المطلب الجنسى ومع ذاك فام‎ 
. لم يصابوا بالعصاب أو الستريا‎ 


(۸) 

من ألاعدة الى قات غلا ظز به فرو ید دما الگیت ۾ : 

وقد قال الملا الک ای ای ع ی اتان : شد | ن اسکیت 
کل حین ؛ ولا نستطیع أن : ت#طلق وراه كل زوة. ونقب مكل رغيةه ٠‏ 

ولكن هناك استعداداتخاصة وبنیات مبیأة د لىکبت مرضی»ولاممکن 
الكت أن عدت رجة في الکيان إلا إ[ذاکان الام ا 
٣‏ البنية مستعدة . 

04) 

ویول رج ف مواجب اول ار لدی اعد روید فی ية ٤‏ 


e 


: : چون کارل ر و کناب ؛ الانسان والأغلاق والدع‎ )١( 


I 
عل النفس : ا برف مز اف اکن اش برقت لطت في رتا‎ 
بين الموت وال مي اة دون أن ن م عن خير طاريق المحدس‎ 
والتخمين , . ر‎ 


إن بکاشفات اسل النفسی ‏ ونظریاته فی 2 الغريزة الجلسية » قد 
صدمت شعور کثیر من‌الناس » فهاماء نفس عاولون هم البواءث الى ترتتكز 
علا الق اللقبة والديلة والمالبة وإنهم فى خلال الحاولة قد حطمون هذه . 
Mm‏ الد عينها بل لملم يعملون فعلا على تعطيمما . فالحذر من التاأج وخاصة . 
li E‏ مع النظم والعقائد القدمة المقدسة وقيل أن هلباء النفس قد 
يكونون م أنفسمم من المصابين بتلك العقد الى علو لمم الحديث عنما ولذلك 7 

جات معظم أحكامبم مشوبة با هوى قاق على معرفة مبترة . 

ّ « وعم النفس عل ممته مقصورة لوصف حقاتق المباة المقلبة وتصتيفما 
فلا شان لہ بالقے ذاتہاء , ا 


)۱۰( ١ 

أنتالعلماء أن ظأهرة « عقدة أوديب » والعقد الاخرى ليست طبيعية 

امنا وأنبا ظاهرة اجتهاعية قد تتكون ف مجحتمع وتنعدم فى خر » وقد أبهار : 

مالينوضكن إلى آنه لم بد لعقدة أوديب أر آ شیر بوجودها و 
زوبرند آو جزر الیلانیدیا . 


OS 
أعلر ناللاخطا اقترأضرإفرذ بد أن الانسان فى جوهره حیوان کغیره من‎ ۰ 
8 الفطر بة وحاجاټه المضوية مى‎ u ا پوانات أو أن غرازه‎ 

امادي الصاب لساوكه فى الياة . 


سا 

۴ أعلن الملاء خططأً عاولة فرويد فى إثبات أن الإنسان عبد روات . 
وغرائره٠اجدسية‏ أو آن المقل الباطن هو المسيطر الفعال فى توجيه الإقسان . 

(۳ 


تعددت وجات النظر آلى رفض أفتراض فرو بد إن ا الجدة 
رة الأأولى» ويد تلامیذه من أفتراضه بآسمبة هذه الطاقة : « اليد لى 
دعاها الظاقة ا لجدية فمو ها بأسعاء عتافة : منها قوة المياة» أوالدافع ا جيوى» 


کا اها برجون « إرادة القوة » وأعظمماو وجه به نظرية فرويد من معارضة: 


٤‏ إن اللضارة' ون عرای بالعى المنظم عل مدۍی العصور لتحديد الغريزة 
ا لجاسية وضبطبا والإقادة مها . 


` وق دكشف العلبء عن أن هناك غراز ثلاث أخرى أقوى من الغريرة 
: ية ھی ابض والعدى والتحدی وهی سحب ب بتوترها ج 


العقلية فى العالم . 
(1۳( 


أن لان بافلوفى أن البيئةهى المسئول الاول عا بصب الإنسان م 
إعرافب تفسى أو عقل . وتال إن نظرية الما ودی «فرويد لتر جع جع . 
الاضطرابات اللفسية إلى أفضن جة تة :هذه النظر ية أمست سوی مول 
هدام لعقول الشباب وځدر غیت لنفوس الاس وقدآعلن الدکنور ناتان کلاین 
الامیک هذا ق مۇر قدمه إلى أ كادمية العلوم الامريكية. 

انيا : مصادرفرويد ٠‏ 
۰ ا لااد الى أعتمد علا رواف فروضه وپنوء‌اته: 


“N= 

TT‏ هذه ا ا انق کان يش فى 
٠‏ اف الثانى مق القرف التاسع غشر وأوائل القرن المشرين فى مجتمع دالفضاء . 
روهز تمم مرمیحی مټعصب پکوۀ الود و ینقر م زق آقام فروید ا کار من 
یکین ن اماه 3 مدينة فينا لاايغافزها 7 وسک ف ذل واحلہ أربعون: :نة ) 
ودحل عا بمد یمامت ألانيا الما إلم| وفرض الناز بون فىهنه البلاد سلطانهم 
:عل الود وقد جاش جياةٍ صارمة انفصل فيها عن كل الناس فلم يعاشر سوى 
:مر ضاہ کا :انفصل عنه کل من إتصل به من العلباء بعد قليل من الزمن لانه کان 

ا لرا ولاتدې في کیره إلا بارائه الخاصة""“ . 


8 53 
س 5 ار 


ll‏ شار تو ون إل أن رة فروید: کان الا دل کر ق پات 
۰ لک من نظرباته وفرضياته وتعليلاته » ذلك لانه كان بنتمىإلىأفليةمكروهة 
se‏ صفاتها العروفة الى أل ما ينسب لها حب الال والانغلاق والتعصب 
ولع اجان القومية والدن' والمصا الاقتصادية والجنين إلى الماضى > فإذا 
أضفناءإلى هذا الآنر الواح ف‌فکره آنه سخ خخسین‌هاماً من‌ حیاته لا يقابل فبا 
یر من ضاه ولايعر فن من للاسانة غين فر ادها المضابين التاعسين» عرفنا من 
: کی کف خظر :إلى اللحياة نظرة مليئة بالنشاوم » . أما شخصبة فرويد نفسما -فإنها 
الاتشبت لما يبت له شخصيات العلماء المتجر دون لمم حی و صف أنه دكن ڳيوعة | 
منالعقد اانه سيةوالعادات الغرء يبة ولإيستطع أن يشن عقله الباطن من‌هذه العقد 
النفسية إلى آخر حباته » کان سی الاسماء ونما اسم أ حد حد معارفه. اللكتور 
روي ٤‏ ۽ وکا بتنبع أوراقه ای تدخل فی تر جة حیاته فیح ر قبا وکان يۆمن بأنه 
سیموت ف اة ار ب العاله ةالول فمات فى بداية الجرب العامة الثانية ٤‏ 
زکان. دان عٹرین لس م ف دی ھن سورانه ا العصية . 


ا 4 وح اكم 1 س 


° ٩ ٤+ صدیق شیبوب * بحثه عن روید ) اارسالة‎ )١( 
دکتور فاخي عاقر. ف محثه عن غر ویار د د ا‎ )۲( 


EUS 


TT‏ مرارة طيعه حل 
ا ملازمة لن غلاقاته مع غیره ء وكات لااحلامة وجوه خفية ترمن إلى دلاتلما 

فى سريرته الباطنة » وكان له ضروب من القلتق تم على باعث من بواعف 
الميرة المبكنومة › وكان أظبر حالاته الخاصة OTE‏ 
الديفية والمادات الخلقية واكنه يكبت بالتفسير الى للقائد والمادات 
تشبثا رى فى حرارة إبانه وشدته لى تهب التب اللدود لمذدبه ودنه : 
« ومن قوله ليوج : عدنى أنك لن تتخلى يوماً عن الإان بالتغيرات الجاسية 
غير آن ونج لم لبت آن تزحزح تفکاره شبئاً شتا من ذلك الإغراق ف 
المصبية الجاسية الى تحيط بكل طبه وتنغلغل وراء الاسرار فى عاق كلطوية 
وقد الغه ټلپذه الفردآدار ۴ عالفه بوج" . 


(۲( 
كان إصرار فرويد على توجيه نقده المر وخصومته المنيفة لكل ما قصل 
ابالفطرة الإنسانية هو مصدر الشببة الى دفعت العلباء إلى البحث وراء خلفيان ` 
٠‏ ودوافعنظرياته الى حلول أن ,صوغما صياغة علبية براقة وخاصة حلته ع 
الاخلجق : حيث قرر فى عذف وعناد « أن الا خلاق تنم بطابع القسوة حى 
فی صو رتبا العاذية» وهی عاولة ES‏ من حیث 
روو وحاجا# العضوية . 


.وقد بلغ ذلك باقر ب الئاس إليه إلى الانصرأفعنه : ادلرويونع ومر 
قال تلبیذه الأول سلامه موسی عنه : إن ماتعلمناه من فروید لاکن آن یسمی 
علماً» ونما أ كثرهفلسفة وأقلەعل . وقدو جه کلابارن ( العام النفسىالءروف) 
اتقادا لار اء فرو ید ق التحليل النفسى وشبه قائلما وأتباءه البو ملام لابرون 


‌ 


9( م اصوسللاستاد مہاس عمود المقاد فی کدانه (یرمیان ) ۰ ' 


ا تاتيل مک رو متكا ااا نورق 


حین قال. : هناك التكتاب الذين تملىكم فكرة ااجنس ويندفعون فيا إلى ١‏ 


اخد بعيد وهناك اللكئاب المزضى باعصامم فيصورون لا مألا اد1 الس 


E E RE فیه شی. سای » ومن التق أن فروید فی کنابیه‎ i 


أن بقسر مېجە نى هدم کل الق والاخلاق من‌منطلق مادې صرف . 


وق رسم من خلال كتلاه م ورة قان لإشربة. : ین اقرض آن 


٠. الإنسائية ملت أبأهاالاول ليستمتع الأولادبأميم فى شبوة وجنس ودس‎ ٠ 


0 مسعور » ولکن ماکادوا «صنعون ذلك ورون إيام جشة هامدة حى اععرام 
الندم على فعاتيم الانمة شم نظرو! الآابناء فبا بهم فوجدوا آن أحداً منم : 


1 لن يفوز بأمه وحده » إلا إذا قتل الآخرين وهن م وٹ معركة عنيفة‎ e 


لاتؤدى إلى عقیق المصاحة النشودة: فانفقوا ل أن یرکو 
مم . ٠ح‏ ۰ 
۰ وقد کانت هذه [حدی قاط س فروید. :. أعټادة I‏ 


الإغريقية فى محاولة تصور واقع مجتمع بعد خجسة آ لاف من ا سنین وقد 
عليه ذلك وأغذوا عایه قد 2 دراس توشر 


) روق اا ون تومل رادید و توان واا آنه 


a‏ . وقد وقش فرويد فى ماله العقل الباطن وعقدة أودبب 
: ر ل والرۋیا كانت 


e (۳) ET 
a کان مناك عاولات طلية ف ابت القارن تعاول ار‎ 
. لوبياب رالغات‎ - E e n : ا‎ 


= 


١‏ ا ااا الکن هذه العاولات ل تكن تد فل 


الدلیل المتمى. ۽ ما پؤکد دعواها» غین آنہا کانت تد من «القر امن »ماي ۇد 
ذلك ۲ غ ان او ئاق ای تسرت فی امنرات الاب امف افا من هذا 1 
القرن ق دكشفت هذه الملاقة وآ كدتما .. ٠ ٠‏ 


+ نة الأولى ذه العلاقة ما جاء يرولپو‎ j 


۰ ا نعمل تنهار الأخلاق فی کل E‏ سيطرتنا . 
« فرويد» منا وسيظل يعرض العلاقات الجسية فى ضذو. ا 
فی نظر الشہاب شیء مقدس ویصبح همه الا کار هو [رواء غرائزه ا 
وعندئذ تنهار آخلاقه » . ومن هنا ظہر آن فروید بہدف فی طربتی مخططل 
الصيونبة المالبة إلى القمناء عل الدين والا'خلاق مكلا حلقة زاسعة : 


.. ماركس فى جال النارج والاقتصاد‎ x 
دورکایم فی بجال الاجتاع.‎ Xx 
 .قالألا لبن برل فى جال‎ × 
. فروید فى بجال النقس‎ x 
وفرید هو النی قال آن النسای نوع من الوذ ر اغلاق تنم‎ 


8 بالفسوة وهو الذى آثار شببة انطلقت كالفديفة ل الاخلاق توق الطود_‎ ٠ 
أو المضة أو المسارة.‎ 


: وقد سور اني أمدان اطرةفرويدعاف امن كبا الاد قال‎ ٠ 


وان من أهداف اشير نة لدد عل النظم الدبنية والاخلاقتمن 
2 من أجل السيادة على العالم والسيطرة عليه و قسخيزه > لابد من تخزيب العام ۰ 
آولاقل اليطر مید عن با ریق اپات اروا ا 


سا ) 

اة ری ا ا وتچم إل اعدا اشكر المسيوا 
اوتصفيته من مفاهيم المسيحية الإنسانية واستغلال الثقافة والضارة ف 

اقيق هذه الأهدافق . 


| ذلك محارة الأديان جا ولک6 نوع ا والسل ات قل 
تنظم جاعة هن الناس روم زارا لانخجاون هن اعسا لدابت 


ن تنعوق ف نوادي:المراة من أجل هتا غت للادوة من للبفة : 
المسبحبة موقفاً عدالياً » وترى أن المسيية تقففى وجماً عائقاً أخلاقباً حول 


دون نعاح دعوتهم فمندما أرادت الماسونية أن تلقن الشاب ف طفولنهم مس 


دعوات الجسوالاعلال و تعلممم مبادى, تقديس أعضانمم التناسايقووقفت ‏ 
أداب السيحية فى وجبيم »> صنعوا بر جال الدين المسيحيين الا ماجيب من قتل 

وتخويف . 0 

٠‏ و وجعلت المودة :العالية من عقيدة الامو نية خلا و ناروب عل ذه 

مجتمعات الدنا بالدمار الا لاق وعو طا إلى حياة مر حلية سحيقة من التخلف». 


ورقول الا ستاذ جد خلبفه التو نی تى مقدمة کتابه عن برو توکولات 
صبیون 
J‏ مدت الصيونية لاستیعاب اى ال سام ال ابتداء ەمن ظور 


الكل ك مدد بن نة وأستخدمت المبيونة السا النمامية ف أمقابن "٠‏ 


حر که الإصلاح الدیی بالعالم الغرنى الجديث . ووقفتوزاء الزعامات العلمة 
ووراء غالم الطبيعيات دارون ونقلت مذهبه | لى تشكيل المجتمع الإسانی فى 
طبيعة د کی ء ارقت ودا رآی فروید ق ری اجس دور در یچ 
يقول ان eel EEE‏ 


ا من قبلٍء. : 


i 


| ووراه يتشه وهو بنادى إسيادة القوة واللارحة کان هيم السنطرة 
عل الفاسفةو الفسكر فالا غلبية ااساحقة من هيات التدرإس نالود .والعمل 

٠‏ على السيطرة على الفسكر العا مى عن طر يق التعايم والاعلام » والقمناء لی کل 

. رليم وزدع الشاك والرية الوصول بالفكر البشرى إلى مرحلة الميرة‎ Ki 


۰ ومن بتاع تارج للسفة بری دور الود ف فاك : 
دلاحظوا أن ا ح دادون وماد ڪس وئىتڭ4 3 ن الین رتاه | 


هن باع اع افاي د د وان ا ران 


د وسیجموند فروود :هذا رش الإنسان اتفه 

.  دآرآ‌نیح طا کاملاء ومن يقرا فروید درك اما آنه نفد عخططا ہو وا‎ ٠ 

آن بص ال جنس البشری بان جنس متحلل نوی على اسو وأ وأغس الرغبات 

۰ حى أنه ام الجنس بان الطفل عشق ا وريد أن يقتل أباه وب فلفته 
ومذهبه على هذه القاعدة ت جعل الناس جپعاً يشکون ني كل فضلة 


وکل انر ہل مالا رر تة 


(€) 

ا حاولات ربط فروید والفكر افرویډی ار اتلودة : 
ارت قاق را ا ا «حقااق» فقد 
کنھی کاب کور ہمد اك خن مت اراج باکر ی وله وسند 
ودلیل وبرهان . 


ن ارد ولا وداد اک لای کف من انکر افرویدی من 


س 


ار التذاث الهودى ار نا کن بداب أتاسة فا کد هذه اس ء2 
جاء کتاب ( ترود وایز روز مارین ) « البقاء ونی ورا لوادت ا 
2 حاولت به الىودية الصبيونية احتواء المةل الغرتى ء 
رهاظ وضو الصلة الغضوبة ین نکر فروی رادان شه 
٣‏ دون الط لدی رجه روترکرلای سیو . 


قول آل د کتور صبری جرجس ی کتابه ( النراٹ الودى الصپيون . 
| والشکر الفرویدی) . 


« ولذ خشى فروید ما ق قد ڕۋدى إل مفاهيم انقرة المدينة من انام 


ا ألما الاس عن أنفسم فقد آسرع يعن عن موضوعيته الكاملة _ 


وتجرده من آی میل و الحیاز دینی آو حضاری » بل هو خروجاً على أصول _ 
المهودة النقليدية » قد أعلن عن إلحاده وعدم [مانه باته والدین » إمعاناً منه 
فی اندلبل على موضوعيته وآعرره من جميع يع المؤلرات الاارغبة اللحث 
الحقيعة والحقيقة وحدها . 


E,‏ راد لوضوعية حقا » ولكن مم الاقراس بان 


أرادهاء فإن السؤال الذى يغرض تسه فى هذا امقام هو : ھل کان بوسح e‏ 


ا 


حیاته ا ا 
سائداً علی حو قوی فی البيئة التى ندا وعاش فبا > هل کان مستطیعا وف 


ينقد الاس الدينية والاجتامة وا خلقية ال قأمت طا بخضارة. القرب :. . 


: وهی الى تسمی آحیانا المضارة الان ينلخ عن التراث الیپودی 
و E‏ 


2 (e نہ‎ 


ا ار ا ى ا E‏ 
: أو على الأقل قدرته عليها ءلأن حركه التحليل النضسى الى أندأها إنما استمدت ` 
جذورها من القراث الهودی الصہیونی . بل نه برجو آيضا أن بين أن ` 
اقام ارليسية لمذه المركة إا استقت من نفس النبع الذى استقت منه 
المسركه الصبيونية طاقنا وتوجهبا . وإن المركتين سارتا بعسد ذلك جنا إلى 
جب لك تملا مر الام إل غابةراحة : الالنقاء إشعب انه الختار 
عل رض اليعاد . 


ویقول : کمن مقاعم اتعایل الف وان عویت زل فړورد ف 
الاعتقاد الشائع فاا ھی قد استمدت منابعا من الفكر الو دی لصبو ف 
a‏ وقول : أماآنا وقد تجمعت لدى هذه الحقااق مركزة غير مخففة فقد 
جذہت اتتبامی حقیقتپاالکهری : : تلك هى العلاقة الوبقة بين فرويد رجمل 
العلل والتحليل النفسى : الفسكر العلمى من ناحية وبين التراث الو دى الصو ى 
والصيونرة : العمل السيا سى الذي العقصرى من اة أعرى . وھ یکا تبدو . 
E J‏ 


قل i‏ لم ینتب د وقد ناھز ع ر النسلر' الفزو. بدی سبعین 
le‏ :کف ۾ ات إلى هذا الام من قبل . كيف فاتت هذه العلاقة . 
بین الفسكر التحليلى والففكر الصیونی یع من شغامم اتحاي يل ٤‏ حاولالإاجانة 
عل هذا الال فقال : لما بدأت مفاهم التحليل فى ااظبور فى أو اخر ذلك 
القرن وأوائل القرن العشرين » كان الإطار الذى قدمت فيه إطار علمانياً له 
٠‏ صورة ة الموضوعية العلبيةء * 2 م ما لبشت الأ بواق الحفية والة عة العامة به اأمودية 
ا :أن أخاطت هذا الفكر وصاحيه بهالة من النزأهة الفسكر بة منعحت ٠‏ 
نعف ممار فة هی أن يستریبوا ف اص وله و[ ن آنکروامفاهیمه . 2 


٠ ٤‏ اومن ثم انصب النقد فاه الیل ا بن حرف ها مغدم «علبية» چ 


4 — 4 
كقرافد اتان ار ردي : و الرغم ما رمن اف ود 


ا وآعحاب فکره بق عاد 0 ر 


وکن عابتا ان ت سئیر يهنا ود ا | نقد قات مدلول من 


٠‏ تاقنر ورایاوظلو ت واضة لاخفاء فبا منذ نباة لمر ب العالبة الانية. 
م شیر الدکتور صبری جرجس إلى أن هدف الفكر الفرويدى النبعف ٠‏ 
أصلا .من التراث المودى الصيونى والمتجه لیپا هو تقويض الأسس الى 
تقوم علا حمنارة الفرب » ة 


م يقول إله إما أراد أن بكشدف حقيمقة أساسية اناي 
الذئ يعرفه العام أجغ د علماء ولا شىء غير العم » > كتشف مفاهيمة الإوهرية 


کلہا رجل واحسد هو فرويد » ماهو فى مضمونه المقيقی « داخ الإطار . 
اأہودى الصہيولى لتد فا ېړ الأجيالء' . بش بر الدكتور صاری 


جرجس إلى حقیقة آخری هی آن هرتزل وفروید کان صديقان واا ا ا 


تلاقيا نى بجال الفكر والعمل » وإنهما عاشا فى عصر وأحد : 


: چ ردق عل م ا با‎ e 
, ٠ خط فرويد كان حقيقة هنصر؟ أساسيآ فى العملية كلها‎ 


(( 


رة املو شی ی ادب ار اة ق مز ی 
e EE ّ‏ 


)0( نان ن :لن ن ابه :وات #فرن يدي . 


و ١‏ 
وللدرسة سة البلاكة والمخطلت. ا( مدرسة الكل ) والدرسةالنانشومدردة 
النحليل النفسى ) . ٠‏ ولم یکن فرويد هو كل شىء نى مدرسة التحليل انف ٠‏ 

فقد ظبر الىجواره ادار ويوج وغيرم ٠‏ وهىظريات متعددة متضارية تذهب 
٤‏ إلى كل بعد من الا بعاد؛فلباذا هذا الاهن| م البالغ باراء فرويد وحدها ٤‏ ولاذا 
هوير علبها وإذاعتها ونشرها مع آنها أبمد الاراءعن الفطرة وأعقدها ٠‏ 
ز ادعاما لإثارة ا الإنسانية وإفسادها . 


٠‏ ذلك هو المدفى من الخطط اذى يدفم ره لازاه ويف رخا ملااب 
والفنون والجتمعات ومناهج الدراسة + ذلك فقد وجدت آراء فرو ند 

معارضبة واييعة. ¢ "وكشفت أعاث العلتاء التخصصين فی فس المیدان إلى أنه 
يق اللائ ووارض أبنعا ببائظ اغوس وبغريس اشارا ليا 4 
با إل الكبوف والمغاوز. . : 


اریت روید هبت الا ن عا ا رة مع الاين ٠‏ 1 
أن فقدت لمانما ا خاطلف » وتسكدفت الحقاقق النى تعار ضما سواء عن طريق ٠‏ 


٠٠ هليا التجريب والإحصاء » أو عن طريق العم تفه . ومن أبرزهدزه‎ ٠ 
. لمعل و أن الأطباء الذين اجتمعوا لإحياء ذکری فروید ف مدينة شيکاغو‎ 


وعدتهم نعو أربعة آ لاف طبیب قد فو جوأ حملة عنيفة على فروید ومذهبه 


) بترلاها رجل مستول عن مرکزه الملی والر م سی هو الیکتور برسیفال بیلل . 
. مدر مېد النفسپات بولاية الي وأز-. 


وخلاطة حك أن الق اة من طب فرويد قل لاإزبه فاون رهه ا 


۰ لا تصنت شتا إلى القم الإنسانية لانه رتد بالإنسانية الى آغوار الباطن . 3 


ا جانا اعلق عار :راقم چن بفب للراةت: ول یکن ينوق ٠.‏ 
N ge ٤‏ 


2W 
رفس تین اید من غر پود‎ 
2 ۰ کا شی الا فی الوت سلیتں )عا 2 ا انر لجنتة'‎ 
| ر‎ ٤ الطيية النفسانية نى انكانرا فى لندن عتا كان بمثابة تعول خط‎ 
٠ ٠ء ا اسیکولوجین إل فرويد ومفاهيمة‎ 
ل : : أن اليل القسى لس علا بل أسطورة ا وات‎ 
4 ا‎ E وهو‎ >» E 
١ ۰ العلوم‎ 
وأا ال أن عل الأمراض التلتككل اللوم اللية الأخرى بعلو‎ e 
١ ودعا الى الملاحظ الصادةة العلمية الظواهر المقيقية‎ ٠ کلم ولیکنه سیعیشکفن‎ 
۰ من آجل عل نفسانی دقیق ملا دعا ما يؤر من قبل الى نبذ اللاحفات الدقيقة‎ 
. الى مارسبا آتباع فرود فی علیلاتہم للیجہول وغیر انی‎ 
So وهاجم سليتر النحليل النقسى الفرويدى قائلا‎ 


مستقبل ول کون ل مکان خی فی الل انی براود العااء ء وهو رل 


م 


4 0 ۱۸ وطمت‎ NT ٠ 
۰ ES sS ا‎ 


e و () عاي گرد ا ا ۹۰ (الأخار)‎ ٤ 


EE 


وکا ونت وجة النظر أن نظرية و قرو يډ رت ثل 


نصف قرن » کان بعب أن تتكون الآن علا له مکاتته وأسشه» ولتکنما 
لا :رال تدعو للخجل والرثاء لأنها لم تتعد حدود النظرية هذا بالإضافة الى 
چات ( ار زنك الشيرة ) وجات ( ميداوار ) عل الفرويدية » فإن (ردور) 

انی کان من أتباع فرو يد آلخلصنين خرج مؤخرآ بان اتجليل لی و 
ان رعلا وه جرد اط اتبا" وتأویلى. eT‏ 


:.وقال ستيار : أن نظرية فرويد مزقت علباء لقنن وان عزا اراش 
الضیة یمان من جرح یت احدئہ جسم خیب هو رة روید e‏ 
غریب لسيين : 


الأول له لات لعل بصلة ٠‏ 


شای : لن ما يقدمه وبحققه لار يض تلف | عققه امل الي 
ا ٤‏ فازالة هذا الجسم الغريبكفيل باندمال جرح 
اللوم الضسية 
۰ وبالملة فاننا م امتا رخ اناغ اذى استعرض هذه لر ىقال : و 
لفرويدية وهل قاربت الزوال : حوث ايقول : 


"۲ نکل ماقم زی آن ا يۇخ ل فة ارود غو انا غر فة‎ ١ 
ا نم نفسبا ما فيه الكقاية التحايل والإصاء والمقارنة ¢ واا أحدشت‎ 
: الفرقة رازام من‌علیاء النةس ونما آشبه بأسطورة وعقيدة ة ذات‌تقالید صارمة‎ 


س يماع ارون الي واقالمرت مل رتيا 


اىر ااك رده ل کل ایت ا 2 ك 
ر 


04 


فوقو فيي آلا تتوقع بقاء ترب اوري اخرانة ۴ لمارا 


ظيلة هذه السنين دون 


E 


a‏ ری ر و که ا ا 
ا الاراض النفسبة الى بتعرض ها الانسان والی تؤدی به إلى أمراض 
النورستانبا والجنون وعبط فرويد هذه القضية بتهويل ڪبير 'ويعزو إلها. 


٠‏ ماو ف كئيرة من وراء الوصول إلى القول بإطلاق الغرانز و إطلاق التربية من 


جيع قيود اتوجبه والمقوبة والزجر والنخويف . ) 
۰ رب ریه وح ومعروف SRO aT‏ 
زنر تور ارود می کل ان رفک ,شا 


. شه فاد فة الاسلاي عن الانسان جلةء الاسلام عرف بالانسان 
کک e i RAG‏ بنظمبا 


٣‏ عل عو عفظ للانسان ۆجودە وول بینه وبين أن يقل شه 4آ يقم 
حق غیره. : 1 


ijy‏ کانت زب الانسان هى النة العلعام وة الجاس 1 انا 
وغزازه ولا تعدو هذا فان الاسلام قد قبل هذا وأقره ووضع له الضرآط' 
. والمعابير وأباح له التحرك من داخلما > ولنلك فایس فى الاسلام ہت¿ ` 
٠ ٠‏ ىء من ناحية »ونا جاء التكبت فى نظرية النفس الحديثة وفى رأ فلاسفة . . 
a‏ ارب میم کر ایی ا 


ت 


۰ والنی آزرته ای حادة لا تقبل المغارضة أو الخاقدة ۱ a‏ وج عنما ؛ 


تلك هى مفاهيم الرهبابة والمزوف عن الطمام والجاسوابقاء . A‏ 


) وقد حملت حقاقق الاريخ صورآ غرية غايةالفرابة فى سريان . هذا تيار‎ ٤ 

0 وأمبتبراة وإتتاعه حي أميع رة حطرة غاية وة ء مل المع كه 
غير أن النظرة العقلية r‏ 
اليس من الفطرة أو ما تتقبله النفس الانسانية . 


ومن هنا کان المجوم عليه ومعارضتة» بعد أن القت الال کر الأورنى ٤‏ 


حقااق الاسلام ونغاهيمةء فلقد دهم الاشلام نة الكانن الشرى ول 


يطلب منه ما هو فوق مستطاع طبیعته وتکوپنه الق » بل ذعاه إل ترو لض 2 


۰ الوحش الىكامن فيه » ومن هنا كانت دعوة الاسلام إلى اللكظم . . 


ولا کات النفس الانسآنية قادرة عل ن تدافع أهواما وأن 7 
بعض رغاقم) من خلال امانا بایله وخشلته ومن خلال lle]‏ بالمىشو ىة 

والحاشبة والالترام الأخلاق »وتقدر الجزاء الآخر ف يوم البعث والمسناب ٠“‏ 
فإن الاسلام يلما دات إلى هذا ویدعوهانإلی أن تف فن غاواه دقام e‏ 
وراه مطاممبا . ۰ 


وبری الباحثون أن ذب ية لكان لئسا طريقي ؛: 


إحدهما « کت نوأزعه»› وهو مأ عرفته اللقة الس يحية الأورية أو 


إعسا هذه النوازع فرصة E e‏ وإشراہا لياه وو 
u‏ طبقه الالام a‏ 


)0( الانسان بين ا ادية ورلا لام » 


۰ ((. : 
g9‏ خان دنا الاسلام إلا از و اج إا کان يضع الاس الکن نط 


۰ ) الغر رة الجلسية والمياولة وپين الكت › فېو الاسلوب الواقعى فى 


مواجبة طبيعة الانسان وغرازه على عو منظم نی ا عقت دفعة اليد 


ا ن کی ی حول تصريف الطاقةبأبارب أو 


1 "وا رفس الاما مراعةأسارب إغاد وة سد ۲ ا قتا 
علیبا وضرب الرسول الئل بنفسه قال آنه ينام ويا کل ويتزوج الساء زا 


ا ا هذا رسم لابين الصورة المعارضة لكل مفوم الانقطاع أو الرهبانية 


أو الزهادة الى تضاد الطبيء_ة الإشرية والى توجدمقاومتبا « مراع » أو 
الكت وما ذهبت إليه الفلسفة اليحية فى هذا المجال لم یکن هو الدب الق 
لزل » ونما كان التفسير البشرى والتحول الى طرأً على ابام 

الفط ة الخاأصة إلى تمقیدات المضادة للنفس اليشرية ١ ٠.‏ 


ا نظرة الالام إلى النفسالوشرية هى النظرة الى سبق مع الطية ابشرية ٠‏ 

واسارهاء والاسلام بعترف بالکان البشری کا هو بنوازعه ومیوله اإفطربة 

ولیکنه مما ویضع ها ادود فى الدائرة الى تعقتق مصال المجتمع ومصاح 

الفرد ء ثم هو يطلب من افوس آن تتسای وتدفع ولا يفرض ذلك فرضاً ٠‏ 

يل بغرن إلى اليد الادى الذى لا تصلح المياة بدونه ويترك الجال بعد 
ذلك السمو والتطوير تطوا لافرضآً» , 


اا عل نای ل مرش ھی اهرت ازب 


٤ ۰ فص الصدر‎ .)۹( e 


ETE 


| سم اعالاق أو سد وقر اد وات عل غر لا تنل اش 
البشرية ولا تمع إلبه . 


والمسل حين بترن بالماقة الس ر کے ر ي 
يكظما لظرفن :أو لأر فاته لا عرض لخطر ما > وقد دعا الاسلام إلى 
1 الكظم فى حالات عدم القدرة على الزواج » أو غيرها »> ولقد أثيت العلل 
a‏ المحديث أن هذه الطاقة - لاف طاقة الطعام - کن تاجیلبا ومن صرق ٠‏ 
: اانظر عنها » فترة ما أو طبلة اليا . ولقد دعا الاسلام إلى احتمال الكظم 
بالاعلاء والتسبأى » وفى مقدمة الإعلاء الصوم . فالاسلام يقرر حقيقة وجود 
٠‏ الطاقة » ويقرر قدرة الاننان عل تأجيلبا حى تاح له ااظروف اللا_ة ٤‏ 
وينظر إلى إطلاق الطاقةإلىغيرالطر يق الطبيعى - الذىهو الز واج عمل جرم 
ET‏ 


والكظم عنه . 


ولا تكون الطاقة رجسن من عل رطان إلاف سال اروج بها عن 
اسلو امح الذىقر زه الاسلام »إلى اسلو پار رج ن حدو داق 


3 وحیت يؤمن الانساآن ف ماق نفسه أن هذه أاطاقة حقيقة وأنكظما 
٠‏ مستطاع وطبیعی فإنه لاعس بعقدة ما أو عخطر ما . وحين يعترف الاسلام . 
بواقع نفس البشرية وطبیعتپا بقح هما ا لجال الحةيق للحرك ٤‏ عن الطريق. 


ّ الملروع ولاست تلاك الضوابط قیوداً بقدر ما عليه مطل للبحافظة عل 


a‏ اللفس وعلى العرض وع المجتمع نفسه من أضطر ابه عحظر ۰ا حق له ارہ 


ب البعمد ف کوان الأفراد وتشكيل المجتمعات وهو الز زنا الذى حرمه الاسلام 
اتعربا اطم ولم حمل فی ى رین وب ای ادرال تیه ر وشانه ق e‏ 
ذاك شأن الريا فى العاملات الاقتصادية .ر 


وفد ر الالام ق هذه رمات اشراب ل سا ردس ج e‏ 


هوا فرد له طابعه الأأصيل ى الحافظة ل كيانه وأن نظرة إلى الجتمعات ى ٠‏ ' 
تاوت تحت تأثير خحطأ التحريم والمنع » وخطأ الإباحة. والإنطلاق کت 
بوضوح عمق « أساوب الإسلام» ومنهجه فی پناه المجتمم السام القادر على 


) المياة ومغالبة التحديات والاستعلاء غل تقاف اللبوان ف :اوت اا‎ ٠ 


تع فیه عل مفاهيم الزهادة لعا 
E‏ حرصن الاسلام بهذا ااتنظیم وهذه ضراب على حابة الجسم 
الإنساق من التدمير الذى بجىء بنتيجة الإندةاع وراء الاشباع الدائم » وقح .. 
باب التفريغ | للطاقة الحوية » فبى فى إطلاقما والاسراف فى إنفاقا تفس العقل 
۰ و تجعل الفرد عرضة للانهيار م هی فى نفس الوقت حافظ على كيان المجتمع 1 


وناسک وقدرته عل مغالبة] الأحداث 


وليك أق افم وة لجسن اة هى تمد الط التق ابت م 
E‏ غابة فى ذاتهاء وحفظ النوع البشرى . ومن هنا كانت عبلية الكظم ولا 3 
والفبط التي نظ لقره ان والجی بقاه : 


٠‏ اظرية انسيةالأخلاقة 


المرخله الاولى: : م حاة و الأودق إل نامي . 
:وك 2 ذاتية خاصة لأخلاق مستمدة من E‏ : 


لمر حلةالثانية: مرحلة ارز من کل الت والقامم الابنة الفطربة ٠‏ 
۰ الإنسانية ية الطايع اى التحرر الكامل واإدعوة ا E‏ الاخل<ىاتجتمغات 
والعصور من ناحية اتور والتغير وعدم الثبات وقد بدأت الدعوة بفصل 


. الاخلاق عن الدينء بعد أن تعرض الدبن فى الغرب إلى حلات عصيبة. وبعد‎ ٠ ٠ 


اس 


٠‏ أن جز الدبن فعلا عن أن يمطى البشرية زادها نى مرحله التحول ا لخطيرة الى 
مرت بما وربا مذ عصر النمضة ولقد كان للخلا اللبية الى فرضتها أوريا ٠‏ 
عن‌المسيحية(منةصلة عن أصو لما وجذورها)آثر رهاق انمااغطت صو رةالإستسلام ٠‏ 
٠‏ والرهبانية وكراهية الدنيا والعزوف نها والمروب فى المغاور والكهوف ٠ ٤‏ ' 


کان ذه الاخلاق ار برها فى رد الفعل الخطيرالدى بدا لضبحةر نتشه» بالدعوة ر 
٠ 1‏ إلى العودة لأخلاق الإغريق والرومان وبلفت ذروتها بدعوات « لین بریل » 


و ٤‏ ودودگام وا وفروید د وسار ف آن الاخلاق 2 واا فی ا صورها 


و ب 


وأنها مسألة نسيية تتشكل فى كل عصر وأمه من خلال الظروف والعوامل 
الإجتماعية» وهذا هو قة ردالفعل » وقة الإلعراف . وقدهاجم الفكر الغرنى 
| فى قطوره من الفكر المسيحى إلى الفكر الوثى الملينى ء إلى الفكر المادى 
الخالص ] كل الق الى عرفا الأديان جريا وراء الخروج من قيود الاديان 
تت ضط عوامل متعددةأهمما السيطرة الربو ية ومايتعبا من عاو لات لتعزير 
آسیابه من حیث أن الأخلاق هى أ کر عوامل معارضته آو القضاء على 
الاجةللماء ٠‏ ۰ 


ك هنا فقد كان على الهودبة التلمودية دفع الجتمعات فى طريق الربا 
بدفعما إلى الأهواء والاسراف والترف والمرب وکاہا من معارضات 
الاأخلاق . ۰ 
ثم جامت مرحلة أعلاء حيوانية الإنسان ومادية الشر . 


فکانت تلك الاظريات اتتاك الى حصرت الفسكر الغرى فی [طار 
لأيفلبتا-منه 7 مادية العيش » وضعية الأاخلاق > وإفلاء .الجاس »وسطرة. 
العلضرابة ٠‏ | 
CY) 4‏ 2 
أن الا غلاق الى أقامتما المسيحية فى الغرب وتشكلت فىاطارالفكر الغرى ٠‏ 
كانت قاصرة عن أن تمنح الناس القدرة على مقارفة الحياة » لسلبيتماومعارضتها ٠‏ 
لاقتحام الحياة والعمل والكشف عن مقدراما ورواما »وھا هو الجافب 
الذى دخل على أادبن من الفلسفاتالقدية الوثلية وال مبرية » غير أنه فىالوقت 
نقسه كانت هناك بقابا من الماد الاصيلة الى جاء مها الدىن من عند الله . 
وقد تدافعت هذه القیم ولاه إلى وربا بعد الاسلام من خلال منافذ 
آسبانيا وجزيرة قبرص وغيرهاء وقد أ كسيت هذه المغاهم - لائبعا ما من 
۰ 3 (م ٠١‏ س الأبديولو+پات والفاسفات ) 


¬ س )ا‎ ٤ 
النطرة - تقلا كان عاملا من عوامل النجاح الذى عرفه المجتمع الور فى‎ 
ولاريب أن الذظرة الإيحابية أحياةوا لانطلاتق إلى جال الكشف والبحث‎ 
فصل بين الخلا والدن » وفصل بين مفاهيم الالام فى الأخلاق والعلم‎ 
وبين الحاة الاجناعة الى تشكلت على أساس الو ثنية.الاغر يقية » هذا التحول‎ 
له عوأمله وتعدياته الى كانت الم يحية الغرة إحداهاوكانت عاولة عصر ااتنور‎ 
٠ والفكر المودى التلبودى أبعد الاثر فيه‎ 


وهنا بدأت عملية الانحراف بقصل الأخلاق عن.أصاما الأصيل بالدين» ‏ 
إلى الارتباط مفبوم التطو ر الذى تقلا من مفہوم الثبات ودفعم) إلى مفبوم 
جدرد هو تة الخطر الذى واجبته الفارفة الا خلاقة المعاصرة : تلك هى 
الدعوی : بأن الاخلاق تتاف باختلاف الءصور وأن الخبر والشر والطيب 
وا خث تباین وعختلف مع تباین المجتمعات والبثات . ونا بعد آخلاقاف . 
مجتمع لايع دكذلك بالاسبة لجتمع آخر . 


:ولادیب کان ار الفنکر البونانی ال وٹ ی کییرآ فی هذا النحول الذی واجہه 
الجتمع الأورنى والفکر الغرنی تعولا من الفكر المسيحى الغرفى إلى الفسكر 
الإسلاى؛» ثم العودة السربعة إلى الفكر الملينى والاستقرار عنده . وكان 
ظة دارون : والةطور الاجاعی ألذى شکله سډنسر وغيزه » والنظربة 
الاد ةکاپا ]کر مضادر هذا !انول اإذى استقر على هذه الصورة منالاسيية - 
الأخلاقية الى تعاول أن تفصل مفموم الأخلاق عن الإسان ٠ ٠‏ 


دفع الجتمع الشرى إلى الإباحة والكدف واعلاء ا لجس ٠‏ وهن النظرية فى 


۷ 


موا جزہ مکل انظر بة ماركس فى التفسير المادى لتاريخ والإنتاج ومكل 
لنظربة فرويد فیالتفسیر الجشسی للاإنسان ومکمل لاظر بة المنصريات والاجئاس ٠‏ 


اشر ية » وکاہا سير فى طريق واحد وتستمدف غابة واحدة . 
١‏ 0 
E‏ 
٠‏ فى أوائل المضة وفى ظل التحول فى الفكر الغرنى من مفأهي المسيحية إلى 
مفاهے النظربة امادبة »> وضءت آول نظرة للأخلاق عل آما دراسة احير 
الأسمى للإنسان. 


وجرى , البحث عن مقومات اير وشروطه عند الناس باعتبارم أفرادا 
کا جری البحث عن طبيعةالفضيلة أواللذة » وتعديد مبادى. الواجب أوالقانون ‏ 
الخلق » وكان هذا أول تعول من ال خلاق المسيحية إلىالاحلاق العقلية وكان 
تشه قل > عل الاخلاق المسيحة بنا أخلاق‌العبيد و من صنح الإنسان. 
وهنا اجه الرآی إلى التحررمن علاقة ال خلاق بال دن ء وإقامة دأ خلاق»مستقلة 
ولم يكن آمام الفكر الغرى إلا اقتباس النظرية الإغريقية الوثلية : وهىفكرة 
بناء قواعد الاخلاق على أساس السعادة أو اللذة أو العقل ومح ذلك فقد رآى 
الفلاسفة أن قو إنينالاخلاق عامة لاتتأر دود الزمانآوا كان . وقدتوزعت 
مناهج الفاسغة حول مذهب السعادة ومذهب الواجب ومذهب القانة وكيا 
مذاهب فصل الأخلاق عن القند . وتقيما على مفاهى عقاية حضة فذهب 
اا الى ر ل به کات : قول : اعبل ماعب آن پکون قانوتآ ماما » 
۰ ومذهب السعادة رى آنهدف!الا غلاق هو ڪقیق العادةالشخصة : ومذهب 
اللقانه رى أن ا بر غر فی ذانه والشر شر فی ذاله م جاء سپنسر فقال آن 
غريزة حفظ الثوع هى ساس الأخلاق وجاء نيتشه ليقول مذهب القوة اذى 
يعتقد أن الاخلاق اخترها الضعفاء ليقيدوا بها الا قوياء . 


كان هناك الفلسفة النبربة :اني تقول ( عش من أجل غيرك ) قد 


~~ 
غلب على الفاسفة الأ حلاقية فى هذه المرحاة مفمو ءالبو نان : فا قالبهآفلاطون 
وسقراط وأر سطو وهو ( لاعخرج عن دائرة السعادة الى هى راحة النفس 
والضمير وسرور الفرد وغبطة الماعة»ولقد كازتالفلسفة ايو نانية فى الإخلاق 
٠‏ ققوم على آنا لير هو وسط بين شرن » وأن الأخلاق نظرية وجموعة من 
المبادى. والملدون أن يكون هناك إلزام فى التطبيتق . وجاءت النظرية الغريية 
تجرد الأخلاق من فكرة الإلزام ثم لم تلبت أن ظبرت دعوة تقول أن الأمم 
ليست عحاجة إلى الاديان وللكما ععاجة إلى الأخلاق . وكان ذلك علامة على 
فصل الدين على الأغلاق وقيام أخلاق مستقلة منفصلة وقالت الفلسفةالغر بية: 
إن الخلا تتاف عن الدين » ولس من الضرورى أن كل من يعتقد فى دين ` 
آن يصبح أخلاقاً › کا آنه لس من الضروری آن کون كل ماحد 

لا أخلاق له . 


* چ * 


وان هذا النحول روجا من مفاھے الكنسة ال NT E‏ 
الف سنة والی کات مزا م E‏ الإغزيق والرومان والعدين 


)€( 
۴ عندها فصل الفسكر الغرد الاخلاق عن الدبن واستقلت ادت 
مفو مما من العقل وحده بدا انقسامما فى مذهبين أساسيين : | 
أحدهما يحعل الخير آم مطلقاً لايتغير بتغير الزمان والمكان والآخر 
عله ارات ۴ عختاف پاختلافی الظروف القامة وى صاب الرآىالاول 


أن الواجب الغلقى معروض عك 'المقل لا بدافع العو اطف ولذلك فو 
واجب عل کل إنسنان مما ا سکن ظروفه ری الآخرون أن خر به الیر 


س 


هرهوا بغایته » فا خير هو ما یژدی إل ااسعادة وإلى اللذة وإلى النفعة م بر 
من خلال ذلك المهاليون والتجر بديون : المخاليون قو لون بالواجب وهو عدم 
مدأ عام مطاق بنبغی أن اذم به کل إنسان نی کل زمان ومکان أماالتجربيون 

أو الواقعيون فيرو ن‌أن اغلاق أنهية « غير بتغير ير الزمان واللکان وت تاف 
باختلاف الظروف وال حوال ولا تتكون ك فی ذاتما ونما ھی وسائل 
لنحقيق غات : هى تعقيق النافع ودقع المضار »" 


م جاء ول خطیر :هو قصر الدراسات الا خلاقية على الظواهراخلقيت 

٠‏ «ومېمة هذه ۾ المدرسة ۹ آصف هذه الملوتقرر حالما دون أن تتجاوز س حلة 
الوصف التقریرى إلى [صدار أجكام تقو مي ةكأن تقول هذا خير وذاك شر 

و حسن ورديء ونو ذلك ما عخرج الباحث من نطاق العم . فم برفضون 

البحث فما بايغ ی أن بکون لانه غير کان بالفعل » د وجاء ينی ریل(الودی) 

وای ا[ لاضن ال غلاق علا ارا مايلبغى أن يكون عليه السلوك 

الإنسانى وأ كد الأخلاق علاً واقياً وضعياً وهذا ينصرف من التشريح 
المثالى إلى دراة الحقائى الخلقية دراسة وضعية تقررية و ا لای 

الأخلاق ار به وبق الأغلاق العملة" . 


س حق أن يقال آن ا منج الاجتاعى أو المدرسة الاجاعية قدآحدثت 
.ولا یآ فی مفاھے الاخلاق › وھو تعول جری بتوقیت منظم واضح مع 
دعوات المتصربة واتاسير ادى للتارخ ونظرية الجلس الفرويدية وكلبا 
ریات سپطر علا اللاسفة الجدد « فلاسفة البزوتوكولات » فى جال التعبير 
٠‏ الى فرضته اليودة التلبودية على الفكر البشرى واحتواء الفکر العرنی کله 


Î 


٠٠ الأخلاق‎ e دکور" اؤفيق الطويل‎ (٩) 
۰ پراجم کناب الفاغة ا #شابما وتطورها للدكتور توفوق اویل‎ )۲( 


ف | 


بفلسفة متكاملة ف جیع الجرانب : الاقتصاد والاجماع والتادځ والنفس 

و الاخحلاق |مستمدة جيعما من‌النظر بة المادية › ومحاولةو ضع م الإنسان ني صورة ‏ 
التجربة الى: تتم عل الا جناس غبر البشرية(آى المي وان )مم [علاء الجاس واللذة 
والشہواتو من‌هنافقد کان منہجا لاخلا ق نی ظلمفاهے الميحيةءوفى ص حلةفصل 
الأخلاق عن الدبن » [نما تيدف السمو بالنفس الإنسانية وإقامة « أسلوب › 
واضح وکیان , ثارت » ,فصل بين اير والشر وین شان ادوا إناستمد 
مفاهیمه من العقل وحده ما دة الامج الاجاعى فقد عمدت إلى ضرب 
هذه ال ملقة الباقة إدفع منظومة الأخلاق إلى الانفراط الكامل . وقد بدأ ذلك 
حین طرح ( لینی بریل ) الہودى نظر يته فی کتابه ‏ الاخلاق وعم اظرامر 
اللاخلاقية » فقد هاجم ريل المفبوم القدم للأخلاق وطرح منهجا للفصل بين 
المعرفة النظرية والتقدرات ت العلبية . وأعلن أن البحث الجددد للأخلاقيقتصر 
عل دراة الظواهر الخلقية ومعى ذلك هروآن تلاش مفېوم فلسفة الأخلاق ` 
معنى التوجيه أو إلقاء الضوءعلىالخير والشر أو إقامة «ثل أعلى للمجتمع. وهذاأ 
هو أحطر ما عمدت إليه المودية التلمودية تحط الأخلاق فى الجتمعاتوقد 
أشار الياحثون إلىأن هده النظر ية قد ووجهت مذذ اللحظة الاو لىبعواصف م 
النقد والاستمجان"' فقد وجدوا فيا مسأسا بقدسية الأخلاق : وكان دام 
أن دراسة النظمالاخلاقية بطر يقة العلوم الوضعية من شنەن بقضی علی‌ماتنكنه 
النفس البشرية من احترام وتقديس لفكرة الاخلاق وكان ا أن عل 
الاق بعد عل اللفس قد سقط فى متاهات المذاهب المادية و عت سيطرما, 
ولماكانت غابة الاّخلاق د إعلاء الق الى تسمو على عالم الس 2 الق 

٠‏ الروحية» وهى « غالبا ما تتعارض مع الق المسية » فإن خحضوع ثل هذا 
العم لنظر ية المادية من شأنه آن عحطمه نمائياً وأن يدفع لالتحال من ا يفسح 


٠ اتيد عمد بدوى : کتایه م#طور‎ )١( 


2 و 

الجال lL‏ أمام تبربر الشہوات واعمال الغا" ٠‏ ولشدكان أخطر ما طرحهة 
انمج الاجماعى فى هذا الصدد هو : نسبية الاخلاق إلى الجتمعات والعصور 
تختلف بين العصور وبين البيثات a ٠‏ 


| 

| 

| 
& ¥ # 


) ولا ريب أن النظرية اى حل لوامما , لیؤبریل» قد مت ف حلقات 
متعددة » منها نظرية التطور الى وجا سبنسر إلىالتطور الاجتماعى » و عمل على 
ربط «فكرة الضمير الا“ لاتق » بالفكرة العامة الى تسيطر على مبدأ التطود ‏ 
وھ فكرة بقاء الاٴصلح . ووقظاً هذا التفسير المأادى رون أن التغيرات 

النافعة إلى الاخلاق الخيرة الى تعود فائدتها عل الا جناسالبشر بة فإما تصبح 
استعدادات وراثبة فى سلالنهم « فالضمير الا"خلاق فى نظر أعحاب مذهب 
اتطور قد نشا من النغيرات إل اعترت الجس محض الصدفة وتاصلت 
فى طريق الوراثة » . ا 

ومن ثم فقد جرى تفدير (الضمير الأخلاق ) بارجوع إلى االات 
الجسمية للانسان . 


ومن خلال موم بقول : إنالغرائر هى ال جور النى تتفرغ منباالاخلاق 
وهذه الغراتر وراي ةكشكل الجسم سواء بسواء . 


ا % « 
ا 


ومن هنا فد أصیحت الاخلاق جبر به ووضعبة ف نفس الوقت :عى 
أا نسبية ( تنظر إلى الإنا ن کا هو کان بالفعل لا کا يتصور آن يكون ) . 
بقول اإدكتور اليد رر بدوی ف معرض تو رهذه المرحلة «مالبشت 


E 


شه الفتكر ة الجريئة أن أزعجت-كثيرآ من العقول الى أت فما انعدارأنعو ‏ 
نن الاخلاق برمتما فإما أن يكون اير مطلقاً وحسب مايتضورون ٠.‏ 


وإما أن ينعدم الفييز بين انير والشر وليس هناك حل وسط » 


وکان لاریب د لمذاهبالنطورية والبيولوجية آ كبر لر نى الجنوحبمذا 
التفكير نعو الغلاو والطط فى تفسير النزمة الاخلاقة . 


5 5% K٠ 


٠‏ وقد عارض لينى ريل القول بأن الطبيعة البشرية هى دانما لاتتغير بتشير 
الزمان والمكان » وادعى أن التفسكير العلنى الحديث ( وهويقصد بالعلمى هنا 
الغلسفات المادية)لايقبلأن يكونالإنسان المعاصرهوالإنسانالنى مل الإنسان 
کله نميلا صحیحاً » وړی المكس من ذلك : آنه إنسان من جاس خاصوفى 
عصرمعين. وهو (آىالكاتب) بذاك يسم ضدالتيار »و ضدالفطر ة دون تقدر لای 
مفہوم عقلىأو أسلوب على یح : متجاهلا حقیقة کهری لاسبیل إلى تجاوزها 
ھی أن جع أفراد الجاس المشرى نوجد مم صفات نفسبة وخلقة عامة 
وأنالإختلاف بالزيادة والنقصانلايكون إلا فى الصفات العر ضية أما الصفات 
الجوهربة أو الطبيعية الأفر اد فانما ثأابتة“ RS‏ 
وکان من نتیجة ذلك أن أخذتهذه الفلغة تەرر و اقع انجتمعات »وترر 
الجرمة وز ن الشر بصورة الخير » وزخرف الإباحة وتعرض على قبو لما 
او لقد عازض الباحثون المنصفون والعلياء مى غير طائفة الفلسفة المادرة 
واتباع اليهودية التلبودية خط القول : « باظام خا لىكل صر" 


سے 


( نةس المصدر . 


س ۋا د 

ولأريب أن المدف واضح من وراء هذا التيار : هو هدم الأخلاق‌الديلية . 
ودفع البشربة إلى طريق التحرر نهائياً من كل ق الير والفضيلة والمياء 
والغيرىة وبذلك نجه الف ةة الأخلاقة للمدرسة الإجتاعية إلى القانون 
الاغلاق نایا واستباحة کل حرم . 


ولال أن عدا هو نما E‏ نظرية ااتطور ‏ 
البيولوجية إلى نظربة اجتماعيةءفقد استمدةت تعريرالاخلاق من جذورها الديلية . 
وأا إبعادها اعباتصل تعالم السكنيسة ولقامتما على ما أصطلح على تسميته 
بالقاعدة المستقلة ا التطوریون لم یفعلوا آ کر من استبدال 
« تبعية »بتبعية فقد أستبدلوا عا الماة باللاو تكأساس للآخلاق » وأنذلك 
کان جریا وراه صيحة e‏ اغلاق الاقوياء وأخلاق السادة ٤ف‏ 
موأجبة ماآطلق عليه د أخلاق العبيد » غير أن عدداً من علماء التارخ الطبیعى 
عارضوا أن بکون » التطور « مصدراً اغلاق وق مقده تم الدكتور ماتیوز 
الذى قال أنه طا يفضى إلى كارثة آن ندعى أن العم الطبيعى يستطيع أن عل 


. مشكلة الا خلاق ( وقد تبه فى ذلك الال 21" کمث ) و| وإذاكانت المسيحية تقول 


أن هدف وجود الإنسان فى هذا العام وف | المياة هو تمجيد اه وتأمل حکمته 
فان الود رجال لتطور يةولون : إن كل جاهة انصرفت إلى هذا الغرض 
وحده تلاشت من عل ظز الارض ومن الطيعى :أن نظرة المسيحية لست 
سليمة تماما ملل الو جه الأصيل لمفبوم الدين الحق ولش تسیر التطوربون 
امود صحيحاً على إطلاقه . 


ويشير آلتطوريون إلى أن مادعا إلبه القديس آوغسطین من أن هدف ) 
الدين ( المسيحية) هو إقامة مدينة الله وإرساء اسلا م الدائم » آن هذا ادف 

وقد مضی عايه أل سنة فى حاولة الكية السيسيةةاه ل بتحقق . وبحيب 
اليمود دعاة التطور : أن القوانين الإاسائية جب أن تتكون ملاءمة لاطبيعة 
الوشر د بة وقد عار العلماء الأأساس فى البحث كاه هر آن ارا آی 


a ن‎ 


الل aT‏ الاجا ة على سوال : اذا وجد الإنسان على 
ظېر الأرض . 


ون لذبن بتخذون E‏ وحده اسلوب لليعرفة لا ا أن سرا إل 
شیء فی هذا المدھ ويقول العام البيولوجى لیونارد دارون ( حفید دارون ١‏ 
الجد ) انی آشعر أن العام يصبح مشروعا عدم الجدوى إذاكانت جبودنا 
المضنية لفعل الخير لاخنى شيا وراها ء أن العم لاممكن آن يتخذ مرشداً 

لاسلوك وإذاکانت هناك إرادة حرة فلابد أن يكون هناك شی۔ خادج 


)۲( 
الأخلاق فى ضوء الاسلام 
, ونطلق موم الأعلاق ف الاسلام من قم ابتة أا ا رہ تبط بالاسان 
اساسا وی قم لاتتغير فى أصوها لنها ترتبط بالنفسالانسانية الى تنطلق من 
معتقدها الامان لى ار ی والایان والعمل» فالاخلاق هی 
رالا وا حة فلا تختلف من جيل إلى 4 او منعصر إلىعصر أو منيدثة 
لى هره ةوا تتماثل لانہا برتبط بالنفس أل سمانيه ى علاقما باله : 


ولیس ف مفېوم الاسلام أن تطور اغلاق أو ئن عا :رال 
الاقتصاده ا ظروف المجتمعات . وإنما اذى بتغير هى العادات وهناك 
تفرقة واضحة وعميقة فى الاسلام بين الأخلاق والعادات وبين الق 
٠‏ الأخلاقية المرتبطة بالمقيدة وأصوها الابة الباقية عل مدى الزمن والرتبطة 
بالانسان من حیث هو خلوق من دوح ومأدة وجسد ونفس ومن حیث 
دوافعه وخصائصه وأشواقه » معترفة یکل ما يتصل بغراره ورغباته 
عققة هما فى إطار الاخلاق » ونى دائرة واسعة مرنة كفل للنفس تأكيد 


ةة س 


ماعا دون أن عرفا ذلك إلى الاباحة أو التحلل أو بوقفبا عنذ المرمال 
او الکبت . | 


والاسلام أساساً بد‌النفسالانسانية على الا مان وخافه انته » وعلاليسر 


والنوسسظ »وحول ینپا وبين آن تتعدی حقوقہا وحریاتہا م عقق مطاعہا فی 
کل بجالات ارغبة عل الحو الذى لابجاوز بها إلى الفساد والتدمير » وبغيرآن 
ماما على الزهادة أو ال رمان أو المنع أ و كر اهية الغر ار والمطالب ال جسدية دقل 
من حرم زينة لته انى أخرج امباده والطيبات من الرزق » قل هى خالصةللذين 
عققبا ويکر أن بنصر فى الناس عن حقيقما بالزهادة فما ثم هو ثالتا يضع ها ٠`‏ 
ضوابط تت الشخصية الانسانية شر الندمير والتحمام وعول بینها وبین‌الترف. ٠‏ 
و هنا فان أزمة ما ما بسمى أزمات الق أو القزق لاء كن آن تقعفى 
طاق مفو م الاسلام وتطبيقه الصحيح ورد الاضطراب الى وقع فيه الفكر 
الغرنی آنه اتفصل عن الدين أساماآً ولكنه انفصل تحت ضغط مفو مأ خاطى. _ 
أضيف عايه بالزهادة وكراهية الأحاسس الطبيعية »ثم هوم بعالح الام 
بالمكة ولكنه اندفع إلى طريق أهد عنفا > حين انتقل من المع المقدس إلى 
الاباحة المطلقة أ ٠‏ ۰ 


وقدكره الاسلام الرهبنة ودعا إلى التقوى » واتقوى لباحة فى إطار 

٠‏ الضوابط الى تعفظ النفس الاسانية من التدمير فالإسلام لايكبح الغرالز 

ولکنه يضبطما و بجعل من الأسلوب الكريم وهو الزوأج منطلقاً مفتوحا 
وإطاراً سلا ولکنه ٫دعو‏ إلى اابزكية والترويض والةصعيد والسمو بالنفس 


دون أن بقیمہا آو عطم فیا واحدامن آصول ترکیب الإنان ولارب أن 1 


فكرةتصعيد الغرائز على الأحوألذى عرفته الفلفات الحديثة مستفاد من‌القرآن 
الكريم « ونفس ماسو اها فأ مما جورها وتقواها ء قد فاح من زكاها وقد 


1 


والاخلاق ف الإسلام : لا تنفصل عن العقيدة » فاذا انفصلت فشدث 
قيمتها المقيقية وفقدت عورها الأصيل . وقد جرى بعض الباحثين المتابعين 
للفكر الخرنى وراء الول بالحاجة إلى الأخلاق دون الحاجة إلى الدين . 
أو بال غلاق منفصاة عن الدين وتلك شېة باطلة وفدت مم المفبوم الغرى 
الى أقام أخلاقا وضعية . ۹ 


أماف الإسلام فالأخلاق قاش مشترك على الجتمع والقانون والاقتصاد 
و الاجتاع ٠‏ وھی لیت أخلاق شنغادة كفو م الفلسفة اليونانية ولكما دعوة 
إلى بلوخ شعادة النفس بالتقوى واجمع بين‌العمل للدنيا والقاس ال جراء فالآخرة 
ومبداالاخلاق! لإ سلامىقۇامهالاامم با مروف والہی عن انکر وتطیراانفس 
وأساسه الإرادة: والمسثولية وال جراء . فالأعلاق اختيار وإرادة» وقد أطلق ٠‏ 
غلا الإسلام : الكسب والاختيار وجعلبا مناط التكليف . ومن حرة 
الاختبار أن يكون العمل الخلق متصفا بالطواعية ويكون صادراً عن إرادة 
٠‏ تب المخير . ويقرر الإسلام إن المقيدة مما حت وقويت فبى شىء عدم 
القيمة إذ لم قصبح دافعاً إلى اللو ك والخلق » ومن هناكانت العبادات مصدراً . 
لتمذيب ا للق وقد وصفتالصلاة ف القرآن بنا تنهى عن الفحشاء والمسكر. 


: ولقد کان الإنسان موضع عنابة رسالات السماء والكتب المنزلةء ومابقال 

من أن النكتب الاو ية م تتم به لا پنطبق على الإسلام وهو بالتالی لا سکن 
الإقرار ەلان واحدا من الحكتب السم|و بة الأخرى لس موجودآً على صورته ٠‏ 
الأصيلة. وإذا كانت الغاسفات قد عنیت بالإنسانء فما قد زت عن استیعاب 
آمہ فی آمانظر ت إليه نظرة مادية صرفة وحأ كته إلى تعارب المييوان 
والحشرات وإما إنما حاربت أهواره وحاولت أن تدفمه إلى تعطيم ضوابطه 
وقمه . 


(e —‏ — 
E‏ )۲( 
بقرر العلياء المسامون أن الأاخلاق قراعد ثابتة لا عدها زمان أو مکان ` 
لاتخضع اظروف ولا تغيرها أوضاع جوهرها هو جوهر الكون»وهو أزلى 
وقاعدة ااسية بل هى‌القاعدة الا ساسية ية لنظام الكو ن الكبر جوه اغلاق 
فى الاسلامثا بت غیر قابل للخضوع لای عامل [قتصادی آواجتاعی آوسیاسی. 


« وکل حقيدة لا رتفع فمو مما الأخلاق إلى المستوى الكونى قسقط ٠‏ 
ونار وتعجز عن أن تتولد حتازة هتر ب بالانان | ا جوهر الوجود ۰ 
لليكون“ 


« إن الانسان ل يستطیع إلا عن طریق تى الاخلاق والاخلاق وحدها أن 

بنفذ إلى الا مان پالته » وبالاحری أن ربط وجوده بوجود ااسكون › ويوفق 
بين سلوكه ونظام الكون . وإذلك فان كل عقيدة أصلة ثا بتة ا وهر لامکن 
أن تنا دين آو تتعارض او یذ الا مان بالته . 


8 $ * 


وقدصورالدکتو رأحدفۇ لدالاهوانىالاخلاق الاسلامية فقال: إنها أخلاق 
تقوى بكل ما تعمل التقوى من معان ملبية' والعاية : أى تنب الحرام 
والاقبال مل الحلال: والإيثار والتقوى هما لحة الأ خلاق الاسلامية e‏ 
وأن هذا شىء لم يفطن له الذين آلفوا فى الأخلاق الاسلامية » ووازنوا نا 
وبين الاخلاق اليونانة أ e e‏ تاف إختلافا أساسيا: 
عن الاخلاق الاسلامية . 


ذلك ان الاساس اذى تعتمد عليه الاأخلاق الأفلاطر نة لف ' عن 


٠ 
NE E EE 


)١(‏ أحبد الفسافي. 


JA — ٠‏ ج 
اسا الخلا ق الاسلامة: اغاق الالام لست آخلاق سعادة وهی 
بغية اليونانية والكن) أعلاق تقوى لانم) أخلاق ديلية . 


إن المصدر الأساسى للأخلاق الاسلامية هو القرآن و العمل فو 
حپاة اارسول : 


وأخلاق القرآن أخلاق اجتاعية لاأخلاق فردة والقرآن ينظر إلى الفرد 
ویضحی بنفسه نى يله وأخلاق القرآن أخلاق تقوى . 


وتختلة ب مفموم الاسلام عن الزهد : ذلك لان الاسلام لم بنه عن الدنيا 
ول ٫طاأب‏ الناس بالا بتعاد عنما والزهد فيا ول ڪدزم زه نة أله . 


ولس معی واف الاسلام الأخلاق أن نفسرها فى اطازات 2 ضبقة 
مايا جامدة حول دون الحركة أو العمل «بل رحبة متسعة حى تضمن المرية 
الشخصيةوتعقيق ا جود الفر دة الى لواحت لصارت حياة الأمم متماثلة جامدة . 
لاروح فیا ولا حياة» . 


« والقواعد الاخلاقية الاسلامية تقيم حواجز متينة ضد الفوضى والظل ٠‏ 
والشر عامة » وتبق مرنة لكى تترك للأجيال المتعاقبة إختيار الور الى توفق 
فيبا بين المئل القرآنية الحازمة الى لا تقبل التزازل » والحالات الى تقدمبا . 
الحياة عن طريتى التجارب التوالية » والاحداث الزمنية المتعاقة لك تسمح 
لمم تيت طوراتما من أساليب التقدم على أنم ما تسكون الحرية الفكرية . 
والتعبير عنما بالعبارات الى لا تلاتمما دون إهمال آى اپ جوانب 
الاد الاسلامية «. 


)١(‏ دکدوړ گد غلاب 


ا 


وتقوم لاعلا ف لماحم على ا » الالتر ٠‏ م الل ¢ 


1 والالزام هو معقد بامىتولية الى تتمثل فی الات والجراء ف الحباة 
الأخرة استالل الالام الخلق انما ربط أساسا بالدعوة امادية الى كر 
البعت والجرام واتی ری أن الا لیا ھی اة کل ی . 


ولذلك فان الدعاة إلى وحدة الوجود أوالحلول أو الاتعاد ومن كرون 
النيديات و ھا اليو م الآخر » إنما عاولون هدم القاعدة الاخلاقية الاساسبة 
هى المستولية المغرتبة على الااتزام الخلق فى الحياة لديا . 


يقول الدکتور عمد عبدانته دراز: «الالزام هو العنصر الااني أوالمحور 
الذی تدور حو وله المشمكلة الا حلاقمة. وزوال فكرة الإلزام يقضى على جوهر 
المكة العملية الى دف الأخلاق إلى #قيقماء» فأذا عدم الالزام عدمت 
1 المسثولية وإذا علمت المسثولية ضاع كل ا ٤‏ نصابه وإقامة 
أمسس العدالة . 


و والفي الاخلاق الصف بلك الساطة اللرمة الى E‏ 
E‏ عددة" . ٤‏ 


¥ & & | 


5 
ويقر لآل الالام لخاق لاتا س اة 0ة + 
إن انف الانسانية لست شررة فى فى أصلما وإن هناك قوی و 
E‏ إذا چ ا e,‏ 


۱1۹۳۹ اللاي الةرٍآن رسالة مورا ا ام‎ (Y: 
` [0 Morale du Koran ١ 


ت 
( قد أفلح زکاها وقد غاب داها) 
ون النفس الإنسانية ة رن تکوینہا الأول می ار والشر : 
ون سواها فالھمبا خورها وتقواهاء . 


وإذاكانتالطيعة الإنسانيةقد تندفع نعو الثم فإن الإنسان قادر من خلال " 
الإهان والتقوى والتطلع | إلى رضاء انه و إلى كال الشخصية آن يكب جماج 

وآته. و اعناق النفس يهى ويأمر » وقوة كمنة ھی باب 
۰ ا 


والقرآن يدعو li‏ الى أن : 5 ٠‏ الامو ر رانا المحيح قل أن Si‏ علي 
قیمما ومن خير هذه القونى : : قوة الأسوة المحسنة المثلة ق الرسول صلى أله 
CEES‏ 


وقد أقر الإسلام فى ها طابع الجاهدة- : والنفس الرامة > وفتح باب . 

المخفرة للخطاً » ودعا إلى الترسير فى الأمر فأذن لانفس بقدر طاقنہا» ولم يکلفا. 

إلا وسعاء وقبل ما اطا والاضطرار »> الخطاً دون أن کون متعمدآً . 
والاضطرار إذا ل یکن منه بد . 


* * % 


وړری ال کہ مور دزار أ نه إذاكان القانون الأخلاقى 1ale‏ تعين أن کو ن 
قواعد الساوك الى يفرضما عاينا ثابتة لا تتغير . 

والالتزام الاخلاق ف الإسلام يقوم عل ماعا حقيقة هامة تختاف عن 
نظريات الفلاسفة فى بناء قوأع_د ا اى يقيموخ| على مبداً ويد هو 
السعادة ( اللذة )ار اقل قل . بنا لا پتحقق للأخلاق ليعابتما إلا أن تقوم على 


a ٤‏ أ 


رن ین مثال منصدر اری؛ ور الغ الراقة الى ا 
الاس » أى بين المشالى والواقعى وبين المطلق والنسى يث يتحقق للفعل . 


5 الاخلاقى الشات اذى یز کل قانون مء واو انی لا ظروف ۰ 
المياةويشمر الإان بذاتیته وغر ته فى التصرف ٠‏ 


. والالتزام ا حلت ن القرآن رم عل مراع هذه اة لدو‎ e 
.. >» را يقرد : « فاتقوا الله ما استطعم‎ 


آی اعلا ما یقرہی لک | e‏ الباعة. 


ا د ليس ف الصيغة صفة الأ الام الذى لا يقبل استنا. ولاتديلاء 
اعدد تعدیدآ عتارم E‏ چ 


', بين الاتجاهين‎ NS 


۰ دن هله الكلات للوجرة دفر لقان رجه اطارة ضر اف وان 4 


ت ۰ : نطیع اوامرموآن تعمل ج ن أله E)‏ ۰ 


ر e‏ مع E‏ تیه الطبيعة لإنابة. 0 انوع E‏ 
للقانون وحرية الإرادة . 


TT 
أمام ضرورة لا حص عنبا ا ا‎ ٠ 


. صفح عنه إذا أخطا عن غير عمد‎ ۰ e 


0 د ولیس لیک جناح فا آخطاتم کا لمات ریک ها 
آشياء تمل فميلا راا ون مذ طا انی ف 


ا .0 کار ا ا 
٠١‏ الإيدارجيات والفلدنات ) . 


a 


0 هذا الأحتال هرا اقبجة ية لانسانتنا و ولمرة الاختيار ا 


منحناهاً » وواجپ لاؤمن هو آن عاولفی سال الك ٤‏ آن بین الام مایق ٠‏ 


من آوامر اله » فإذا أخطا بعد ذلك فو ليس بمذنب ما دام قد ذل المد 
1 الضرورى اذى وسعه . علي آن لمر إا لپن ad‏ 
ت شات e‏ 1 


yT‏ ا اتف 
| نفك : البر ماطمأتت إليه التقس واطتأن إلبه القلب » والإثم ما 
النفس وترهد فى الصدر » وإن غناك الناس وأقوك . 


لذا هو موقت القرآن من الالترام لحل : : دعوة إل اتبا قراخ ٠‏ 


العامة الى أمر الله بها مع ترك حرية التصرف والاختيار لبر ن طاق اميل 
2 7 تعرض نا تبعآً اتنیر ظروف الياة . : 


) وفلايدعى' القانون الأخلاقى فى القرآن آن هناك طربقة س‎ ٠ 
القاصدة ؛ وأن هناك طربقة واحدة لتطيقبا وأن هناك طر يمه واحدة لأوفيق‎ 


٠ و بالپمأو بین القوأعد الأخرى فالقاعدة مہا بلغت من ألدقة والإحکام تقزك‎ 1 e 
EE أخياناً بعض التفاصيل دون‌تحدید وهنا بظر مجالالاجتهاد ادى‎ e 
ا‎ aN 0 


قاو داقر واجب نی طاق الاخلاق و ور مود يذه وار : 
ودعو إليه . 2 ا 
ووالتلامقان الراعدالمانةلڭخلاق بىت من معنا بل آنا ا ) 
e‏ اش ی بهل نپام نكا ازير وة نواه .آم ٤‏ 
ده فا لال رازنل هلیه درج لو۰ 


r 


يقر ایکرزدر راز أى المدرسة الاجتباية الى قول الإنان 
ل ی يعيش ف تع معين لابد آن را لخدي و e‏ 


لسن خلال خر امع 


٠‏ وجيب بأن سمة الأخلاق فى الإسلام : :إا الأغلاق» تام ازل 
Ma‏ 


ا ك E‏ 
الفلفة اللخامة » ۰ 2 


کن (قرویم که تخس ف امف ای بل سات ا | 


بات الاخلاق [ وكلاهما من عشيرة الهودبة التلمودية ] فان الا منم 
(وركام) د تخصص ف إنكار نظربة الأسرة والزواج وان وقول بايا 


, آي اة دنيامن فة اوران‎ e 


8 e O OG: 


انار انار تعرض الثىء وضده : : العنصربة رل e‏ 
۰ ت التارخ تسیر مادا وتضیره عن طريق هلم نفس » وتفسره عن 
طریق المقل امي aT‏ : وطل من آجل لاد بللا دسر ل 


ا اشر را واس رلیان ب فنا راع ل 


8 فہذا يهدم الدین وها بېد م الأخلاق وها هدم الأسرة وهو تطلیق E‏ 


صر لماجا فى الروتوکولان' : «لقد رتهنا نجاح دارون وماركس ونيتشة. 
بالتروع لارام . وأنالأار المدام لاخلا الى تنشته علومبم فى الشكل .. 
a‏ غھز الهو دی واضح بکل تأ کید » » ولذاکان مارکس قد رد کل شی. لی 
الاقتصاد والإتتاج وجعل الفكر والثقافة والأخلاق اتعکما لاء ول2 2 
اوت ا ف المياة المادية ة هو الذى مدد صورة الاجتماع »فان المدرسة ٠‏ 


کک E,‏ ۇتلىن ا ر رد إلغاءآ كاملا 


e‏ ا ا 
وف ن ka‏ تاسينآعل بان وکیا ی ل (لیما أ 


لاغ عارل ق مهب الاججام ان ظح قلات فرضیات لطر 


۰ الأول : أن الدين ليس فطريً . | 

.ااا اع ارتاي افر i E‏ 
اة a‏ 
ا مي اناغ مورتهامن امت الد وچدمه. 1 


i j 
vw . 


ا فلك : : اتا تمع هو الصل یکل الظواهر ر الانسان وتاخ 
ما يذهب له إل : أن بعض العلاء يقول بو جود عاطفة ديلية فطر بة لدی ٠‏ 
i‏ الئان وأنه مزود معد أدنى من الغيرة الجاسية والب بالوالدين وة" الااہناء ۰ 
٠‏ وغر ذلك م المواطاف وقد آراد بعضمم تفسیر اة كلمن لین وداج 


م دالاسرة عل هدا اتج 


٠‏ ولق ؛ ارخ برتقا ل الماك بس طرق لانن 
( س را لای ا ۰ 


" ها[ اب ورام :بان وع التراعد ية( الى لاوجوو‎ i 
. ها فى ذاتها.) ليس من الممكن أن تيح موضوهاآً لعل الاخلاق وهو يذهب‎ ١ 


E RLS e‏ و 


1 تقررت .ن العشر بة منذ.قرون طوياة, فو : پك, أن الكيان النضى الفردهو.. 
أساسن إلمباة الاجتاعية :وجحاول أن يفرطن. أن العكس. هو ااصواب ون : 


ا المياةدالافماعية هى الى قشكل مشناعر الفرد » ودجو إلى افر ققبين الظاهرة. E‏ 
االتفسية يه والظاهرة ة الاجاصة: قفر د با كاملا : على ساس ألاتفىرا ميقن تفسية .. 


E ارب ته و ولايد‎ ٠ د وهذه ع الإرساء قادة تارش ن ا‎ ٠ 


SS 
2 لاناك على أو عل إلا بارت اة «افادج» انعر‎ 
a EREN ۰ e 

ERY | 


ورد الاحپون اا المدرسة :اللجامة الا كان ال تايل : : قادال i‏ 
خصومته اللكنبسة الكائو ليكية أن بوجد « غلاق وضمية » بعيدة ن کل 
فة دينة أو لاهو تيه ٤‏ خالصة م نکل مصدر ميتافەز يق »و جاء ( اميل دودکم) 


٠. تابا له » فى كنابه عنالنرية الاخلاقة حيتأعلن الاستقلال الكاملوالقصل‎ e 


التام للأخلاق عند ان »وذهب ٤‏ إلى ضرورة. ة الت کي 0 على آن تکون القربية ) 


الأحلاقية ذات . ص مه ديو دة محضة ل ستند إلى الدیانات اأنزلة . وىذلك: 


رفضے المدربة الاجتبأعية : الاخلات‌المطاةة . ولادت پأعلاق وراي 


a أنه‎ : La م خحطلا نصا الفلسفة لمادية عامةة‎ ٠ 
۰ . ا لا اة لتاس إل لين أو إل الأحلاق‎ 


. اتاگ ET‏ لفاسفة a‏ مەارەنة ٠‏ 
كير من الباحثين فقد“«كازت فلسفة الاخلاق تومن بأن لكل فكرة مسير ` 
: تة فلا ياشهى عند جره التفسكير وللما عند إلى الم والتفيذ » فاشىكرة ا 
شطران من تعقل ولوك . ولايكون هما ر خلقق حى يفقلب إ ‘هذا السلوك . 


2 


والكن عل الفا حل فى تاريخ لكر الحديت عل ءل الأحلاق فبا بين ١ ٠‏ 


: د رئ الت كرة عام الإحناس الضئيل جردا هن الممل وبين بين العقيدة 
والنلوك+, وقال الناحثون ؛ إن عل اض اديت وع الإننان مرح 


٠ الجر أنام جل مث الموامل . ودعا إلى الك فى العقيدة فلم يعد لما فس‎ ٠ 


۲( مکو راخند غا | 


e‏ ان اکان فا a‏ رون : ا 


لابستطیع آن تغل (مثلا عل ) لاه غير قادر على تثيت قم الا شياء » ذلك 
لانەعلمو صن سیر فی طاق ضيتق من النجارب الى تتاف على عقلالإنسان 
a‏ جیه ولاه حلم تمر یی فف حا سالات ( شات ار خی شانة) من غور 


:إن بقے معایر بستطیع المرا إن تخذها لنفسة غاية أو سيلا و غیناطغی هلم . | 


التفس على فابيفة الخلا فقد الما كثيرآ من الغايات الفاسفية الى كان ق 


5 استقر مل الإأمان ما « واستشرف قادة الفكر لخالة من الشاك طافت بنفو مم . 
حى أصبحوا رشکون فی مباغ عقاندم تم آنضمم  »‏ فقد أصبح الفرد برک 


0 سه غيل مقل لاله رتخد من ونخوده نى أبماعة ذريمة لتزكية واتعا» «وکان 


حقیقا بکل ذلا أن يدفع بالعام إلى السك » وآن بزهزع مان الناش فى 
الئل الاعلى : د ولم بنفرد علم النقس بين العلوم ف إتاج. هذا الجر للتيكك 


النئ بکاد صف بالفکكر المديت فالتارځخ وعم الأجتاع كلاهسا, بعاونه ق 


ذللك :قد تشسكر التازيخ العابى لفلسغة امخلق وجافا قتكرة الساوك وازوزعن 
تقد ره وارل أن ب بم قواعد تستمد سلطانها من اماعة « وقل منذذلاي ر ٠‏ 

فعلي الاجتاع النى شك ستولة الفرد ويلاشبها نى الإرادة العامة وال 
ا من أصول خلقية» د والح أن عام انفسواتارخ والأجنماعكل أولنك . 


٤ ) 1‏ علوم ترييية لاخير فيما |[ إذا حاو لتا آن نق منها ‏ و مغلا أعل > فہی لن رید 


اتال مو الفكرة ولا اعقيدانا في سيطرة العقل على العمل 


وکیا امنا نی دراستنا زادتنا ۴ امول الى ونی فة u‏ 
و یناب د و ظوأهر فة واجتماعبة واقتصادية» لاتاق ٤‏ یدید ف 


۰ دقع الشياء :> ولا تغل ميزان عادلا ققق الق‎ u e 


وهى لا محطفن الإان نى فكرة من الأفكاد .. ٣‏ 
لقدانکر انلا قر ان فار ررق ن اط i‏ 


ا 


0( 
اة الرا a‏ ف الفكر انر ف | 
ماهو مفبوم الراةان افك لرن . هذا اغوم ادیک مل تنل 


. تعر الراةء‎ ٠ وعلبا وحركنهاداعل المت والمضارة ما أطلق عله‎ e 


| إن هتا ايوم بطر برضوح فاضي الشى والاجتاعى الاى تيك ۾ 
اذاهب والفلسفات ت المعاصرة وهو يتقرر على سس ثلاث : . 


(اول) نامر ابت هی فوم انط ولک الاما ار .۾ 


. ارجل وا رأة هو الفطرة‎ ٠ 


(٠‏ )إن إطلاق رات الراة هر اربق امسيع لرکبان انع 


ا اجا لمل م نارای ازین زل اتکی ۰ 
السر ف عنعفها هوالباولة ينما ف المصور الماضية وبين مازسة حرباما. e‏ 


او ان بائ دون حاب ا ال واج 


r E )‏ اااي 
ول القصة کک لار جیب توان التبا وامآنى والازعاي 


u 1‏ ( کار رة ةذات ار َ المالة d‏ انان رالکارة ویو د 


ا ا 


tt‏ ( )4غ ارم لمال ا9 کی ن ضرت هل الاد “ دافا 
لاجلا ) 


٠ وجل‎ e 


ا انر لاال ران 2 رام 


١ ٠ قوذ لقن اروج شود طرباتارابطین‎ 5 E e 


ر )ظبود ادات الان تعلن من إجراء ميات الماش 


(حادی عشر) ظبور أن أندية مرق > ومشارک ارجا ا والساء ف 


اسيقان والقدود . 


TT‏ ( انی شی ) استشراء أت اسراب لبوق وقد الإا 
٠‏ إمارها طاهرة طيمية ف الع : E f‏ 
| و ق ا الت ا | 
واخياد ازوج ۰ ٠‏ 
) راغ اة إلى إجراء نجارب اختیار الزو ا قلار اچاق 
تل رارواع لعا ل 
ا(عاس عفر ) طبو ادعرة إل حت لراةق لامع امن طری افاس ى 
الجل فاخد هى س لا : ud E‏ 


(سادش مشر ) ظہور الدعوة إلى ما يدعي صديق العائلة الول ن 
طوال رة المية اروجبة تبت عل الل تدعو إل البادلات بين ن وجات ) 
الرجال والتنويم وظبور نظرة الخليلة إلى جوار المليلةء ٠‏ 

( سابع شر ) إياحة الدور الخاصة لادا الر غبةالجاسية و حاينها ووا 
رقا راتاي e‏ 


ات المغام اتل الى ت ا ا فة 1 ا ق E‏ 
الفريى تمعن صورة لطر توه ستبدف تدمیو :الا سرة تماد االمرأة: 
ت r‏ المرآة و e‏ ّ 
۰ خلال قرات ار اة یاد : ۰ 


قإن هنم املاق اجديدة ألقمةيين الزجل والراةام شی تل تاب گراة ٠‏ 


لمر ا عفافما وغل حناب ال سرة والب والا جيال القادمة : لق د کات 
النظر يات الى قدمبا مارکس وفروید و دورکابم ول وال هى الإطار ال 
شکلی فنا لښام» ذلك أن خاولة تصو ر الفرد اليش بصورةالحيوان والقول 
بان دوافعه الا ول ھ ى الجاس على النحو اذى طرحهفرو ب بد کات عابلاخ مارآ 


فى فلسفةالمرآة الى صورتا مذاهب الفسكرالغردونظرياته الاجتماعيةالمطروحة 


0 من خلال التحليل النضسى والوجودة والمليلية . انبا ليست الرأة 8 اتی رمتا 


.  زاظإ الاديان وأعلى شأنما الفكر الإنسانى بل هى الأداة المذولة على حو ماق‎ ٠ 


براقي من الوم دالادة دبريق الذهب وتعت اسم المر بةالى لا جدود ا .. 


ومن هنا استطاعت هذه الفاسفة خلق عقلية جديذة رأة ¢ و 
إبمورة ةالقادر عل الا ف الجتمع متحردة من بياطة الأب والإهرة إوالزوح ٠‏ 


آیضاً ومن حیث هى قادرة على الإنفاق ماديا مل شا وښن : جوش انپا جد f‏ 


مواردها اتی تعبش ہا فان من حقبا أن تختار الا سوب الذى تر ضاه والطريتق 


الذى تقرره لساوكبا الاجتماعى وعلاقانما الرجل فى المياة الاجتاعية » سوا 
0 دال الاسر ا عارجپا ک كناك فان ار موا أ غل وادوات ا 


ار بده لرل مانت ک ضاطل ما یور وتاپ م 


2 ب 4 ا 
ا 


2 8 E 
ال رة‎ e a 


Stk 


ج 


٠‏ ا الاجر إل مکانه وتصرل فی تفس لوقت در دون حدوت الل 
او لزاه 


ون هذا الاطلان يەن اتان مرن اعدا 


۰ ا دبودات مدی لار رة م هذا تجاه ال ا ۰ 


٠ فقول:‎ 


ارون ناا ات يحبا بب إل نبال عتوة . 
لا حيلة لا فی إجٹبازها > وأی شی قد عحدٹ مع هذا الفنعذان الجارف من ٠‏ 


E‏ المادات والبقاليد والنظم» » فالآن وقد أخذ الببت فى مدتنا الكهرى فىالاختفاء 
ا افقد فقد الزوا- ج القاصر ( المقصور ) على واحدة جاذييته الهامة ولا ريب أن . 
م اة سقف اید | کار فا کنر حت لا ڪون الل مقصورا . ب 
ایریا زواج ا مر » مباحاً آم غير مباح » ومع أن حر يتبا إلى جانب ال وجل ٠‏ 
ميل ؛ فو نتر الرأة هذا زواج أقل شرآ من جرا عقيمة تقضيهاف. 1 


آم لا يغاز طا أحد . 3 سينهار المستوى المزدوج _ 6 وسبتحت المرأة الرجلى بعل ٠‏ 
تقلیده فی کل شىء عل التجربة قبلالزواج » سیدمو الطلاق وتر دحم المدن پايا , 4 


6 ارات الحطبة م يماخ نظام الزواج بأسره فى صور جديدة كار جام‎ e. ٤ i 


ود ایت تصن ألراة ويصبح بط اهل رآ شالما ن کل طبقة بشت Ù‏ 


کک اعارا دان لر : 


E # 4 


ومكنا يكف واحد منم (فلامين اليودة ابدام الأهداف والقاك ر 


ا ھاپ پام افلسغة سد لول فپورافت ۰ 


٤ TE 8‏ 
رر شرا لون إ ال بيجت عت ایر کلف ین + 
متنجئون با سيقع بعد آن خرجت المرأة عن منطلق الفطرة وأسلوب القلكر ‏ . 
الئان :الى رسمټه لما الاديان امراج ووصفه الإسلام في أرق ,الصور. 0 
ا وأعلاها قدرآ للبرآة اة لجا من أن تکون بلع او داراو وسیل م ن 
لبا امر راء E‏ 


ت ا 
الحقاتق العامة وتعاول أن تفرض مفبوما بخالفً كل الخالفة ا 


" وأنالفکر القری یاراد آآن يتحر من ثار الفاهم الى افر وة‎ ٠ 
0 عليه ف ظل المسيخة والكفة قد تجاوز ذلك کله مار کی زهب هن‎ 


٠ اقيض إل اقيض وير عن أن يوجد ذلك النو ازن: ذلك كله آنا مسي ة انى‎ ٠ 


تحمل بذور المحادلة الصعبة الى فرضتما الهو دنة التلمؤدة بالإتجام ايلا 
الط الى تردت فيه البشرابة من قبلبا جات تدعو إلى الا حلاق إل تطپير 
ار ما فمو 2 الإعلالر الابتذال والقساد ائ کان مغرو و و 


0 م‎ e 


ويد أن کانت‌المر أ فى الدولة الرومانية تبدل زواج نان نى ا 

فنحت أبواب الأدبرة لعديد من الذساء الذن إن الرهبانة . واقتقل الم ٠‏ 
هن النقيض إلى اللقيضمن بالك عل الشہوات إلى اتقار E‏ امراف 
عله وامتهان لبرآة وإتنقاس همان ف حقوقبا لطيعية وما تملك 


ا لإبلام ان ال ادارب دب 


ا 


) ج اليه الاجتباية والزوجية من قیزدها ڪان بض القوی الى تلك . 
ll‏ الم پلبت آن تجاوزت با جاوز حطر إلى ما وصلت إليه فاسفة ة المرآة 


من إلغاء الأسرة وإنسکارطارما الفطرى وإباحة الاجباض وااج الزواج 


ا من رطاف کک لا شبدها قیود . 


۰ 1 اا ا yy‏ 


4 اقول » ولت إل إغراج المرآة إلى"جمل إلى الياة الاجتياعة وى 


٠ ٠‏ مؤسسات امسر والبينا والازياء وغيرهاآماالإسلام فقد وضع 'امراة فى 


۰ مكانها المبحيج ء وقي العمل بين إلرجل والمرأة» ولم يفرق ينما المباي ۰ 
٠‏ والنعة » وخول للمرآة جق النغامل اللاي م بان ليجل 
٤‏ لمبعة لر , ) ET ٠‏ 


a‏ وجل ازز الرابه ملا TT‏ ا فقوا 
1 من آموالم خث سوى بين الرجل والرآة» قضى لارجل يعض الزيادة .. 2 


ون ر الد ی e‏ ا ارال هلمن درج [a‏ 


1 : : ا » هذه دة ا من اتفوق ایس ف ن إستمداد اارجل وم ومن ن فاه x‏ : 


باناء تيع ر المياة 


ل و 


J:‏ ولاح الالام تي اهمسيدد ل م اترا لدل اہن ¢ ا 


اکنا بالووجة. الؤاحدة: تمر المدل بين الزوجات التعددات [ ؤل . 


تبتطیعو! آن تمداو! بین السا ولو حزصتم ] وقد کان تمدد اازوجات لا حد 
له قبل الإسلام خدده الاسلام ووضع قاعدة تجعله مستحيلا » وارتفع . 
٠‏ الاسلام بالزواج من عقد النجارة أو متعة الجسد إلى أواصر المودة والرحة ٠‏ 


ا 
وتا احق لی امک ارا فکرا لپا سر 
دة وزحة), ۰ 
راوجب الانام امإ جرلا د 
| پرا کا کب م بی دراا ره رلک 
وتال « مابة الم رآة والبيت من طفيان الشبوات» » « وطن الم | 


 جاوزلاو ليرا حقوق الماملةء ون لحا حقو الميدة بكفالة الأإء والأباء‎ ٠ 


e‏ وجمل الدرجة اى للرجل عل الساء منوطة رر يادة التيعة وريادة الثكاليف» 
ا ا ا املاق وحقوق الراة آة آحکا hs‏ ع 
وهکذا وناي ا لتر رماالقة : زد 
e e E E‏ لیت 
وتربية الأجيال. ۰ : 
٤ ۰‏ ب ا دارا ااا زاس کب فی 
ا أو فما إل ابال امحظرر کرن e‏ ا م 2 ٠‏ 
اشبواتة ا TT‏ 
ولقد حاولت الفلسفة المادية ا ن ظا الةو ة ووصفه امسا 


الفطرة علد لتخاص منه وجربا نى طريق لير هذه القع » ولكن الأسرة ٠‏ 


2 کان ومارالت وستظل اساسا متنا ى النظام الزشرى e‏ : 


r e‏ ومن ر اشر ار رع دا وامافظة عل 


ا 6 ا س ا من فو الام وة الفاد ي ٠‏ 


: ا 


i‏ زيمن عار الغا عن ارارق ية در ا واا 
بل الامعان ف القول دم زجوداهذه الفوارقء المدف الواضح الى يفره 


٤‏ م صرت 'الزجل وللراة dk‏ لجسن رمخلا 


ولاب إت إغرام رأة درا فل آبا ر عاو با اتا 
م التبيال ادي دورما عي لاتشح قادرة على أدأء :دورها ف اليه 


٤‏ و المۇرخون والباحثون عل تلإشی أعظم الدنبات إنما جاه تيجة 
۰ هذا الإعراف فى فم وظبفة المرأة وإخراجہا من طبیعتبا » وقد حدث هذا 


ا يارادة جحاعة من الاس کان مم اإستغلال الراة مادا وجدما. و 


a‏ ر ویرد اباجئون أن المدينة ألرومانبة الى :ورت المدنات ت العامة ای 


) سقوطبم الۇلنات . 


تقدمپا قد سبقطت نتيجة ذا الاحراف . فق وضلت الوا اأعل ٠‏ 


کک 1 : وناؤها عجبات :وأعراضهن مصونة » فلا انس أهابا آم إنفردو!, باليادة ۰ ٠‏ 


: ع الأرض ¢ مالت قوسم إلى ارف فاخ رجوا السناء من خدروهن: 
E2‏ معازضين مغ ذلك نصا حکانہم» فوقعوا 8 ى الاباحةء فأروا اشرات واللاذ 
٠‏ عل کل شیء فضاعت فم الفضائل الى آنالنهم المكانة الى حصاو! علا فأخذوا ‏ 


پتدهورون حتی لم پبق فییم جاد علی تحمل آعباء الحاة وه ارد لاناك 


# 


قال العلامة (لویز برول) ا امت تة شی خرن : 


1٠ اساد السياسى : « أن فاد اسن السماسة جد فكل رمان وش غريب‎ ٤ 


المدهش آن مظاهره فی الزمن.السابق مشابة اما لمظاهره فى الزمن ال ماضر 
معی آن لمر كانت المامل الاقو یف هدم الأحلاق الفاضلة  .‏ 


: وکن ارا السپاسيون e‏ ابلہورية ارریة ب یشون | 


کک ا ت ١‏ 
بسب اة ذا الطالع النينة الاق کان عددهن ال حل الکرة 
ا فصارت الحال الوم کاکان فى ذلك العمدءفترى النساء اندفعن فىتيار الافراط ٠‏ 
البالغ حد الجنون وراء تبرج واللذات . وآشير دارة سمارقلايوس إل 
هذا انى فقول تحت امم «امآة» ‏ ۰ : 


يمتها الب اجنوق اقرف الوى الأ هيد الاير اطورية“ 


1 رای اق ا9 لار کیمرر ایز الم مواقت 


٠ كانت المرأة ملازمة بيا تخزل الصوف ولكن اليذ اخ تسرب الى روما يسیرآ.‎ i 
. کک یسیا خی قم (کاتون) نن قوه بطر افد لای یات کل شی‎ 


وید ذلك بابل ا قف اذخ اتر عند حد» . 


وقد أشار اباحون إلى أن ما يستهدفه حراج المرآة من فطرتبا ويها ٠‏ 


َ ورسالها غا يستمدف هدم الاسرة وهو هدق أضيل من آ كبر أهداف 5 ) 
E‏ الهودية الللودية فی طربق تنفیذ مقردات پروتوکولات صبیون . 


وقد جقق هذا التحول تاج ھامة( وزغا العلامة فرید وجدی) وادی 


٠ ال قرس مل اة‎ ٤ 


أول ( هدم التوازن الاقتصادی والاتبا إلى اراد ثديدة ال رغ 1 
ایاع لقبو ل المذاهب المنطرة فةّء : a‏ 


8 (ااباً) حدم الج ية وإاد اللاك ارو بية ° ٤‏ 


e (ا8ا) عار رة مبب فاد ملااك اروجية‎ TT 


: ر :0( الملاية د فرید وجي , 


1W 
e (رابماً ) ذبوع آنة الغاء بين الجاس, و ترف الاساء‎ 
. اسيا ) إهمال تربية الأبناء‎ ( 


(سادسآً ) وقوع ا جس السوى فى الماقة این لایجدن العمل ابی 
: ولا ممکن العودة إلى النظام الى ) . 


( اپا ) إغراق النساء فى عرض أنفسہن ال - حدافساد اغلاق وأشاعة 
الفحشماه ۰ 


ولقد آشار e‏ فی کتابه ) الانسان ذلك المجبول) وهو 
العالم اليولوجى المتحرر من نظريات الفاسفة - الى الاختلافات الطيعية بين 
الرجل والمر أة فقال : 
إن هذه الاختلافات لا تأنى فى الشكل الخاص للأعضاء التناسلية »> من 
وجود الرحم أو المل أو من طريقة التعليم »اذ آنا ذات طبيعة أ كر هة 
من ذلك » آنها تبشاً من تلكون الأنسجة ذانما ومن تلقيح الجسم كله مواد 
كماوية محددة يفرزها الميض . ولقد أدى الجبل ذه الحقائق الجوهرية 
بالمدافعين عن الأنوة الى الاعتقاد بأنه بحب أن يتلقى اسان تعليماً واحداً 
وأن نحا سلطات واحدة ومسثوليات متشابة والحقيقة أن مرآ تختلف 
اختلاقاً کیږرا عن الرجل ٠‏ فكل خلية من خلابا جسمما تحمل طبع جلسا». 
والااص ففسه صح بالاسبة لاعضا ما وفو ق كل شى باللسبة لجازها العصى 
فألقوانين الفسيولو جية غير قابلة لين » شأنا شأن قوانين سال ادکوکی 
فليس فی الامكان احلال الرغبات الانانبة علبا . 


ری ای تقون الى قبو ما کا هى فال الساء آن نمين آملیتین 
تہعاً لطبيعتهن دون آن عادلل تقليد الذڪور فان دورهن فى تقدم . 


}۲۴ > الأيدار جي ات اوالفلدفات ( 


۷ ) 
المارة سىض دود اارجال افج این آلا بتخاین وظالفین 
الحددة» 5 1 


وهذه ھی شبادة الم i E E‏ 
الا اخراج الرأة عن طبیعتما وفطرتبا ووظیفتبا لدفعبا لتكون 9 اغراد 
ا بذلك هدم الاسرة وافاد الأجپال القادمة ا من ن رعابة الام 
المكاملة ... ا 


الفق تلاا 0 
فاسةة الدب ا -کشوف 


کان لنظر بة و فى النفس والجدسن أثرها اليد فى الآداب والفنون > ' 
ولم يكن الدب المكدوف قبل ذلك غرياً على السكر الغرى الذى دين . 
مجحذور قدية تمتد إلى الفلسفة اليونانية والادب الأغريقق . 
) غير آنه مكن القول أن العصور الحديثة أعطت للأدب المكد وف طابعا 
جديدآً أشد عبقاً وأكثر شولا . فقد اعتبرت نظربة فرويد فى إصلاء الجلس . 
أسأساً لكل تمرفات إبطال القصة » واتخذت فروع الاظرية صورة الحوار 
على نعو أريد آن تثبت هذه الآراء فى الأذهان وتصبح حقاق واقعة . 


٤‏ ومن ثم فقد اتغذت لنظربة ذات الطابع العلبى مجالا ماف عام الأدب 
والفن كر حلة على طريق التطبيت ال مى الذى عرفته دعوتى الوجودة والمليليةء . 


وقد طبر ف الدب الأورنى على طريق الجلس : اورشس‌وهاظوكالیس 
ثم تتاب مكتاب الجاس من شعرأء وقصاصون وتقوم انهم على آساسفاسفة 
۰ ال العادى والنہوات وعاولة تقديس الس ومعارضة كلمات العرض 
والشرف والشمم والانفة . 


وق قات هذه الكاات عل أساس فة قم اراح ين اقل وا مم 
حیت بقول ورس EET‏ : 
a‏ 


= 4 
م دعو إلى : ګرر 2 من إرادة ' ەقل ( أو ادن ) الذییکح جاحه. 
أو يطلق لهالمنان حسم بها 

وهو يشير إلى تجاهل الإنسان حاجات الجسد ويدعو إلى حياة جديدة 
للإنسان فی الغابات ظنا منه أن الحضارة قد قضت على الفطرة ولاريب أن 
اورنس کان بطبيعة حیاته مو صوما منحرفا » قد عجز عن أن کون رجلاومن 
هنا كانت صر خته ثم جاءت أبواق الدعاية والشبرة فقدمته فى ضجيج عرف 
ووضع ت کتبه فی آیدی البنات والشباب الراهق عل السواء . 


حنی تقول آنتونی بپ :: مل ف کتاب لورنس : أن قصة ليدى تشارلى 
كناب يلبغى أن يقدم البنات فى طور التفتح ويلبعى أن برغمن عل قرالته . 

والمحق أن لورس کان مضطربا » وکان عاجزآً عن الرجولة وکان الل 
عزو صدره بغقب رمن هنا کات صړحته وکتاباته الى جات على طاریق‌فرو ید : 

طا يق تمجيد أللذة البجدة وأتخاذها قاعدة لحياة : : بل القاهدة الوحيدة 
وخطاً لورنس د دو آنه عدها اقأعدة الأولى الوحيدة لأحياة « ل أن لورانس 
قد حاول أن بتخذها و دینا» ونصب فده هذا ادىن اهنا ومفشر ٣‏ ¢< وت 
عن هذا ادن بتعصب الدعاة الأول » ر ماکان هذا التعصب ومداه صادرآ عن 


علة نفسه » فى ليست الإغراق. فى معرفة ألاذة » وما هي إلى لمان من 
معرفة اة ٤‏ 


جڪ * 
والحقيقة أن لورنس وغيره إا ينطلقون من الجتمع الأورنى» ومن قيود 
e‏ الفرنی a O E‏ 


كانت الصية ا لکل ا ادان و الاندقاع فالات الاد 


A 
وان هذا آساےآ هو مچہدر تلك ااصيحة العئيغة ى لا فرویك ولورسن‎ 
والنى صاحتها ورافقتبا تءديات خاصة استمدت ألرها من الظروف الخصية‎ 


لكل من هۇلاءءويصور هذا امم ىكثير من الباحئين  :‏ أن التعالم الأحلاقية 


المتييحية القانلة على بغض الجسد وعلى الغا فى كبح شهوات ابدن الطيية 
لاکن أن ۇدى إلا أفساد أخلاق الافر أذ و تعلیمبم النفاق والكذب 
وإرغامېم غ عفاداعة المجتمع والظمور قلي 1 الفضيلة لز اتفة › انما بمأشرون 
ف الا أوضع وأحط الشموات › . 


غير أن اضافة هذه النظرة إلى الفاسفة المسيحية. ای نکن نن حققة. 
الدين المهادى - وما من إضافات عض قادته » لم یکن عاملا فی البحثف فن 
المفهوم المحيح لعلاقة الإنسان بعواعفه وغرازه وهی نظرة واجبا الاسلام 
| مواجبة صر عة کک ها الطريق الصحيح للاروأء والمارسة دون 
الوقوع فى ما الكيت أو فى سا الاغعراف » أما الذين ھاجوا انظرة 
القلسفية ية المسيحيةفانهم كانوا إا بلسونبا ليتحذوها قنطرةومعارا إلى غاية بعيدة 

کن دزا الدفوات امات الإباحبة الى ملت راا لودية 
التلموديةء. 


ومن هنا كانت تلك الددوة إلى المرن A‏ الشغون" ال 
والدعوة إلى الار ية فى القنع بالجسم وعبادة الجسد » وعبادة اللذة وأطلق عل 
ذللت أنه قريب من الفطرة وإن كان هو فى احق قريب من حياة الغاباتوتجديد 
امغاهى المليلية الإعريقة الوثلبة المناهضة اطبيمة الإنسان المتوازنة . 


.ودعوة إلى التحرر من العقل والقم والاخلاق وقد د انارت الدعوة إلى 
یجید الكبوة والاذة والمال الندفئ إل غایما فی شعن بودلیر وجان ریشیان 
ومحاولة دفع هذه امحاولة إلى صورة من صور إعلاء عبادة الجد فا يشبه 
الصوفية المنالة . 


سالد 
(TY): ۰‏ 
أن هذه عة رة | تبلق قرولا فى عیطما نفسه ن 
E‏ > لانها تتعارض مع الفطر ة والعقلوكل القيم الإنسانية 
ققد عالج الكاتب الفر نمی رومان رولان ننكبة فرنسا فى الحرب العالية 
الأخيرة واتهى ف تعليله إلى نقيجة فلسقية رائعة : هى أن الم الضعيفة 
الأخلاق المأجنة التفكير فا خا يتسرب إلا ال+ول و والاستسلام 
نسرب الإصلال نى الشجرة النخرة فاذا لم تتلاف الأممهذا ألداء الوبيلقضت 
علیما جراثیمه افتاه وعرض ( اسین بلا سیوس) فی ئه هن تاريخ الشعب 
لفارسى القديم فمزا سقوط الفرس بعد أن دوخوا الأمصار إلى الشغف ‏ 
احاق انی شی ف آدلمم وضروب ممیدتپم تا حت ابه شو اعد عدیدة 
تشیر كلا إلى آنواع الدعارة والفحشاء والاعطاط النفسى الذى تمرغوا نى 
أو عالطا فی سبیل ارضاء حواسمم بہدم کل قانون سام ونظام اجتاعی . 


وقد ق دکتب السياسى الأشبر مازرايك إلى الوزير الفرسى ( لويس بارتو ) 
) ۹۴۱ ) ينذر با طار لادب الفرنمى الممكشوف فى عبادة وأضحة الدلالة: 


إن أطال مگ الجديدةعامة تحركم الشمو أت الو ضيعة والب الجلمى 
الشره » ويمسكنكم أن تتا كدوا أننا قدمللنا بل قد اجتوينا هذا الضرب المأفون 
من الر وايات العاطفية السقيمة الى لاطا لعنا فيما سوى ام أة س ليطة عہا شان 
آو ثلاثة عدا زوجما الصنديد الذى تخدعه شتی الیل وهکذا فی دارة بير 
اتسا . 


e‏ ارب امم ارخوا هن ارت مل امور 
ةق مزر باب إت الأب قري رأة ق مقف يث تما3 


و عاول البررون لمذه اللزعةمن أن رصورها بصورة اپار مژو ۱ 


بین دربن حدما زاف بروج لتك وباج بالشموات "ور اول أن ˆ 
بعطوه صفته التعببر والكشف عن ا۸ اعر واليول فإن الا ص کله لاغرجڪن 
آهدافه المرسومة وغاياته للقصردة ودوافعه الأنمة > وکلہا ری إلى ان بجعل. 
هذه الألوان مشروعة وسائدة وهل ٤كن‏ أن يوصف الأدب الكشوف فى 
أى صورة من صوره بآنه متصل با يول 'لإنسانية أو الغايات النبيل وهل يكن ' 
أن تسكون الاقلام الآمة انى نطق عن النفوس الفاحثة من أمثال لورنس 
وهافاوك أليس هل سكن أن تعرف النبل أو الإنسانية وهى غريقة فى حأة 
الم والهو ی » مدرعة بمفاهم فلفية تبر ما دعواها وتعاول أن تخدع با 
الضعفاء والمرضى . a‏ ۳ 
E‏ 
إن فضية ا جس لاتمابم عن طريق التكنابة والأهب» وإنما تما فن طري ‏ 
التخصصين من الأ طباء والعلماء . وهى من مسائل التنامليات الى رى تناو ا . 
بأسلوب خاص » ولا تتكون أداة فى يد كل شاعرأوقصاص عاول أن بصود 
دة طارئة أو حالة عالصة ٠‏ وآن المسائل ال جسيةوالتناسليات اول أسراراً 
وتصأ كيا من حالات الأأعطاط والشذود وتلك شثون يؤدى اتتشارها. 
وذو عبابين العامة إلىكارثة إجأعة وحقيقية مؤكدة . وطلاء التناسليات ‏ 


يشخصون الداء ويكتمون هذه الصور من وجوه النة انقصوضروب الشذوف'. 


ومن هنا فقد ؤجه الأاطباء والعلماء النظر إلى خطر الاح الصحف فى : 
الحديف عن الشذوذ الجدسى وصور الحب وأحداث الاسر ما حمل امم 
الغضائخ» لأن ذلك يلقح عواطف الجتمع بسموم خلقية شر من افضدرات ۳ 
وشیر الباحثون إلى أن هذا الاتعاه هو الخطر الذى ابتلرت به الاير أعاوريات 


0 ) دكعور عبه اميد سعيد ٠٠‏ 
lS‏ 


hm |‏ 
أغارة لروءانية والبئطیة ادم ھا آنه لا بد من آن بتو دراست ات مل 
اتتاسليابت [خصائيون بعنجون اللقائق فى مواضعما ما بمكن تجصنبه أو الإشارة 
إليه . وأن مؤلاء العلماء م الموكول إليه وظيفة الحراسة الخلقة ال 
عحافظ عل صيانة.الرغبات التاسلية من النلوث نوجيه غريرة .التاشئين إلى 
الطريق الصحيح:. ٠‏ 

(4) 

ول ماظن عش اناس أن هذا التمار اإذى شقه فروید وجری فيه 
الكتاب والقصاصون » هو الغالب المسيطر » أو أنه الحقيقة الى أصبحت 
الجتمعات الأوربرة تسلم بها فبناك طاتغة كبيرة من العلماءلارون رأىفرويد 
ولا حون جمو حه ۰ ولقد عرضوا آراجم فى معازضة فروید واتجاهه ومنم 
دنور اويس بيش الطييب النفسى الذى ننقل عنه وجمة نره 


قول : إن دوافع الغريزة الجلسية دوافع غريزية فطربة تحاول أن تع 
عن نقسها » ولكن هبذا لايمنى أبدآ أن عدم الإشياع آو عل المح وضع 
هذا الإشياع ف, امقام الأول من حياتنا يؤدى إلى ده ار اإبشرية . 
ا والواقع أن هناك مة رجالا ونساءاً أفلحوا ف تجنب الجاس و المياةبدو 2 
هايا . وهناك لاف الاساء لم يتزوجن لان فرصة الزواج لم تتح لمن 
او لاسباب آخری. e‏ ا 
د إن التعبير عن الجاس ليس ضرورة مطلقة . ولس هناك ية ضررجسمى' 


او 


الجاس ضروری لکی بم للإنسبان انر آنه العقلى ء قلت وأنا أعى كل حرف ما 
أقول : باطح Nb‏ ا سمعته من لغو المدين > :إن السعادة لضت 
مكنةغقط فى الزواج فہناك رجال ونساء عاشوا سعداء دون أن مارسوا 


وقھری ا کررام: آغری آن لش ی ا Lk‏ » قل 
کل شیء » وبالرغم من أن الدافع الجلسی غر ری فینا » وغالاً مايطاب الإشباع 
TT‏ > والتفسكير هو انى يدقع 
الج إلى العمل . 


د ورغم ن أغاب إجراء امير الجنسى تتكون بتآثير العام الخارجى » 
إلا أن العقل بلعب فى ذلك دورآً كبيرآً يفوقفى أغاب الاحيان الدور اذى 
| يلعبه المخير ال صلىءو بعبارة أخرى: إن ماتتخيله عقولا من الجاس بكون شد 
اثارة من الجاس فى وأقعه الموضوعى الخارجى . دومن مم ستطيع أن قول 
أن الكذب الجدسية وأفلام السينا والنكات الخارجية وما إلىذلك هى المسثول. 
الأول عن اثارة الميوان الكامن فى أعاقنا وليس الجاس فى حد ذاته . « وف 
إمكان الفرد أن بظل اسيو عا أو شرآ دون أن رفكر فى الجاس » ولقد 
اكتشفت أن الجاس ليس إلا فكرة فى رآسى » أن التخيل هو مق تاج اإذهن 
يلعب دوره الرايسى بالاسبة لدوافع الإنسان السية» وما أ كثر را 
غير الواقعة الى يقدمما لنا . « إن العةل هو مفتاح الطر يقل الفا كل الجاسية 
وهو الوسيلة و کک . «وعلاج اجاس هو 
الزوا ج أو 2 اذى ا بضر شد 


CRN $ ¢ 


FMS 


e‏ أن هذه الصورة الى من آن يقال آن العم فا کان 
متحررآمن کل القيود واخلقبات تصور مفہوماً ریا من مفهوم الن 
اذى قرر أن الكظم ا فره مطلقاً وأن الإنسان قاذر بالتحک فی عقله ٠‏ 
ونفسه وبالنقوی والخوف من الته ومراعاة حدوده وعدم تخطپا أن يواجه' 
Ra‏ 

E أو‎ 


الفصت لاا 
الفا فة !١‏ لورد 


من خلال متهم فرويد فى الجدس والنفس ودو ركام ول ريل ف 
الاجناع والأخلاق نشأت فلسفة تطيقية : هى الفلسفة الوجودة الى حولت 
AEE‏ وغبرها غالا لإراز أجبال 
من الذبن اتخذوا من هذه المغاه بم منطلقاً لميا م وعقاند لسلوکم ‏ وقدمرت 
الفلسفة آلو جودية نى مر حلتين : محل الرفض للبجتمعات ثم مرحلة الثيان 
والفرد د والغر بة والعبث واللامعقول وكات الفلسةة الوجودية فى بموعماوهى 
الماطلق للدعوة الى جات بعدها وهی : د الميهة » الى أخذت تسود امات 
لغري ف الببعيتاي الحشرين . 


4 * 8 


كر الفلسفة الوجودية على الإنسان حيت تركر الفلدغة السيكولوجية ٠‏ 
هل الثفنس والجدس » بينما تركز الفاسفات الاجتاعبة على الاخلاق والجتمع د 
وحيت تركر ا ماركسية على الإقنصماد والإ تناج وهى فی رعا تعاول خلق 
تضارب وصراع شدیدین : ولا جمعبا جامع فى الأصل الما جيعاً تستمد ٠‏ 
جذورها من الفلسغة المادية ومفمومالتطور وتقوم نظرتبا الالإانسان على آنه a‏ 
جسد نطب عليه تجارب الجر ات والانعام . 


وتم الفاسفة الوجودة بالدعوة الى تحر رالنان م نكل القيود + 
قود الجتمع وقبود الأديان والأخلاق فى عاولة الوصول به الى الفربة ٠‏ 


E 
. واليأاس . وان المياة لا ممنى لما ولا قيمة فال وجو دية هى عحاولة للاتفصال التأم‎ 
. عن کل قم الدين والجتمعات ومسئولیانبا لكى يصح الإنسان حرآ طليقاً‎ 
سمل اسه و متمد سنارتر فاسضته من دال نمه » وهن ګعدیاته ال <صية ¢ الى‎ 
تعرضت لما حیاته ( | استمد فروید فلسفته ومفاهیمه ) ۰ بقول سارر : لد‎ 
صنعت ذاتی لای ل أ کن إبناً لاٴحد » والإنسان لایوجد بل یصنع نفسه‎ 
والیوم کغد والغ د کبعد الد » ونه لا طعم لٹیء ولالذۃ لشیء ولاآملف‌شیء.‎ 
وتعاول الوجودة أن ترسم طر قا للإنسسان : تع به الان برص سود‎ 
» العام » المر الطليق الذى لست ت عليه رقابة لحد »ولا مسئولية ة عليه لحد‎ 
يفعل ما پشاء دون حدود › وینطاق وراء رغباته وغرازه فالإنسان كوي‎ 
. أعليه بال بة » دون أن يكون خاضعا لّية سلطة » والإضسان وجد ذاتياً وعيا‎ 
ذاباً ولیس فمل فاعل ولا عبودية عليه لحد وکل انان بکیف تفه جس‎ 
٠ مشیشته » وحی ماضی الإنسان لا یسیطر هلیه منه شی. الاما ڀړيدهو › فپو‎ 
الى عمك نفسه بنفسه وهو اذى يوجه نفسه لما بريده فى المستقبل . وأن کل‎ 
انسان بستطيع أن بعش على النحو الذى بريد غير متقيد ية ة أو ربيةأوآشياه:‎ 
ماضية وهكذا تمضی مفاهیم الوجودبة کا صورها سارت ر وکامی وغيرم منطلقة الى‎ 
2 أبعد مدى من تصور ألليرية للاإنسان الدى بعش داخل جتمعات ونظمو‎ 
. . يتحرر منا على هذا انحو‎ e 


(۲( 
اڭ اء ة الوجودیڈ من خلا ی کتابا کی ر جارد م تحوات من ر : 
تابات هید جر نعو الماد ثم جاء سارب رفوع انظ ريارختما وباق قب 
وای مسرحی . ومضی على الطر ب قکثیرون منوم ابر کای وغیره . 
اوقوصف وجودية E ET‏ او ل ك 
الغربية مكن أن تؤصل تارعيا ٻأن توضع صف تلك الثورات أا ا ی تعرضت 
لیپ ةنر یکر به وره مارک : ks‏ 


س 2 


افق نک ارد فى مۇلفاته العشرين ا م الد 4 
عة فة وماج لک ودا تان إلى الان بأتفسېم : : 


eT‏ الو جزدة دعوة عر عة سند اة وار تاوس 
سافرة عل الاديان کہا . . وربط بعض اليا حثين اإدعوة الوجودة ساس ميد 
5 کین کجار د عمو عه التحديات الى و م المسيحية عر س و والكنيسة. 


يقول أحد الباحئين فى هذا الصدد ٠:‏ 


ون ا ماة ا بذات قيمة فى النظر المسيحى ا الطبيعة 
البشر نة ضحى المسيحى يانه الأرضية ليكسب الخلود الإلمى » واعتر كل . 
ماهومادی خطيئة بب ‌پترها . وول هذه ا مايا الجسد الإنسانی « هذا جسمنا 
الجنون الشيطاى ذو الات وة“ 


. أن ملك السيحى لست فى هذا العام » والمياة الحقيقة مى المياة ال اة 
۰ وهی.تبداً بعیداً هن الأرض 0 ف الاء » ازوی وأصبح مثاله الأعل هو 
التصوف : ذلك الرجل الذى تن غرازه فى سقف دره المنعزلوأقام من تفه 
فى قلب الصحراء شاهدآ عل سخف فكرة الإنسان › . 

ومعنى هذا أن الوجودة نما جاءت بمثابة رد على الزهادة المسيحية الى 
قاومما الفكرالغرنى ذى ال جذورالوثبية الإغريقية . ثم لم تلبت هذه الوجودية . 
آرت ف راق حاول سارت آن برس مخططہا » خرو جاکاملا على . 
الاديان وعلٍ المسيحية ومعارضاً لكل فكرة ل الاد الالمية وواضعاً . 
الإنسان ف مقابل اته على حد تصویره وتعبیره : [ الاله موجود کک 
۰ وإذاکان وجود انت یلغی الإنسان وجب إذن إلغاء اه لو جد ونان ]ر 


() عي ادبن عد د الادات . 


اسا 


وقد ذهب سمارتر إل أبعد ادى ف هذ الغاس أ کک 
أوالعقل أو أصول العام ومناهجه فى حاولة جر بثة ةر مفاھے مل 
ویستلېم سارت مفېومه هذا من تینشه » ویری عل تفس نېج فرو بد 
الاساطير اليوناية منطلقاً لارانه . 


٠‏ ومن التق أن هذا ايار الذى غاب عل الشكر الفريى كله إا جار ديا 

للصورة الأخيزة الى فرضتا الكلسة للسيحية الغربية على ذلك النحو الذى ' 
بعد ما عن لاستجابة الطبائعالنفوس » من خلال تعقيدأت ااءقيدة ومن‌الاشارة 
إل أ سرار لاتعرفما إلا الكنيسة ومن جير بة ووصاية على الفكر يثري » 
کل هذا بأعد بین الفكر الغرنی بعد عو لاته 7" را بالعل ومقرراته إلى فاسفة 
حديثة مضطربة تحاول أن تخلتق نبجاً فكريا حل محل الدين » دون أن تصل 
إلى ذلك لامر بن :ل تخل منطلقما من خصومة عتيفة وتعصب بال فی 
مواجبة كل مابتصل بالدين › ثم کان لا وراء ذلك من محاولات ( الهودية 
التلمودية ) وعدانما القدم للسيحية أبعد الار فى تعمق هذا الاتجاه » ومن ثم 
ف سيطرة المفسكرين الود علاك كر الفريى كله واحتواالشكر الفریی لاسرحی 
٠‏ والحلة عليه على هذا النحو الى ل يدع منيجا من مناهج الفسكر : 

سواه فی الماركسية أو خلال عل النفس أو علوم الاجتاع أو من خلال. 
الوجودة . 
ولق جاءت الوجودية فى ظل تعد بين خطرين : الأول هو الموت بالمرب 
. على النحو الذى شبدته أوربا ف المرب العالية الأولى والمرب العالية الثانية 
وما لازال هيد ابعر عرب نووب ما هز النةس الا وربية تى كانت قد 
ا غرفت کل علاقة هما بالدين و الابمان. أما التحدىالاخر فو لاء الکتاب 
آنفمم. وا حیام ودو افم N‏ بعبدة ار فی إنتاجمم »من آمثال ناتش 4 
رکو کعاد رود رادار وگیم مومرمرن ن پاب مل نمو عو خاق ى 
قوسم غصة ون ابام E OLAS E E‏ 


- 


A 


:کان قوی الأخری الى حلت دح هزه الأخطار دادعو ات فنار نپا 
کل مکان وأعات من شانما بالسية لارا ونظریات آخری أ خفن أصواتبا 


آنا لادم أهداف المودية التلمودية و خط الو اسع انق وأن إلقاء. 


نظرة سريعة إلى حياة هؤ لاء الكناب لنؤکد نمم فی تقدیر البحث العلمى غير 


صالمحون لان eS‏ الابرار لذبن عفزم 
مان بالإانسانية أو ٫تطلعو‏ ن إلى تقديم إضافات رفع مستوى‌اليشر ية أو هداها ٤‏ 


ولام-من العقل أ الحكةنى امحل الأول فام مضطربون عصيیاء قد 


صدمتهم "أحداث المياة بكثير من الازمات تى حلت نفوسب م المرارة زالمقد 
ل الجتمعات فاندفعوا إلى هدما . 


إن مثل هذه النظرة ضرور لن ل نال حن اسپات ان انرق" 
البثر ية وتدفعبا إلىظلات الغابات و الجحو ر صتدة بها عن‌التو حید والامان لی 
مناه غاية ف‌الةسوة والضياع وسار کا تصفه‌سيمون دی بوفو ار(ألصی‌اناس 


۰ به) :کان یکره ال مقوق‌والواجبات وکل‌شیء زصین فی‌المحیاة وهو لایکادضم 


أننکونله منة وزملاء ورؤساء وقواعد ترامی‌وتفرض وان‌یکون بدأ رب 
رة <تى ولا رجلا مٽزوجا > یکن سارت ر بړی فی الزوآج شیا عفظا »کان 
فر سو اکا نارن کان د الخصع عل ماکانله شیا ترا وکن 


القول بأن كلءاذهب إليه سارتر فى فلفة إا استمده من تعديات حياتهالخاصة . . 
يقول أحد الباحثين : : « لعل من أسباب برهة مارتر » آنه ولد حيث لاب ولا 


مولا آسرة » أبوه مات فى شبره الثالك › أمة عسوحة الشخضية إ رابا 
بسلطان موتا » والاسرة لاتتعدی جدين ۾ مجو زان يۋیانه هو وأمه ٠‏ 


ويشعرانہما بأنما ضائعان . كان ينظر إلى البشربة اظرية مايئة بعطف مث وه . 
أساسه الاحتقار . 


ان المكنيسة: بقرل کن ت کافولی کیا وف‌تفس الوق پروتستاتیا آړاد 
ن یڑک اه بان یمر انل ارذ ن جت بی امال ودیل 


س4 جا 
ها شو التخدیی انی سارت إلى أن حمل تلك اللات العنيفة علالأنء 


۰ فقا هاا الدن آن بغطه فی حیاته المن والطماية » فاندفع عرل 
هذه ألصيحة الذاتية إلى صيحة عامة » قد تجد لما صدى بعرد . 


4 بولند کان کر کر يقاس مش هنا التحدى : آمه ا ll‏ به 
سرا وکان إلى ذلك أحدباً » عا ضاعف علنه النقسية » وكان ذلك بزيد شعوره' 
بالقص » فاعتزل e‏ » وکات مو لفاته العثمرين هجوما 


معتټدا جتمعه ۰ 


ولم یکن نيتشه أسعد فى حیاته من رارز وکی رباد ولاآقل منہما 
عقداً نفسية بسڊب سوه حته » وقد کتب ماڪتب وهو طريح عليل فى 
المستشغيات دام | إلى دين القوة. ونبذ فضاال العف من حدب ورحة ورفق ٠‏ 
الضعفاء» وهجوم لاحد له على الدين وعلى المسجد بالذات . 


٠‏ ولقد كانت وجبة هؤلاء جيعاً مقاومة الاعتقاد باه ف أدياهم » ولم تتكن 
aa ERR‏ الحةيقية. 
. فقد الط فما ابشرة بالالوهيت ثم علت البشر 4 › ومن : قت ۰ 


الطريق آمام افتراض أن کون الإنسان هو الاله » وهو سيد نفسه »وهن هنا . 
كانت صيحة الفاسفة الغربية إلى ما أتموه « إلغاء وجود الالء .. 


وقد شار ساوثر إلى معحاولة تعليل وجود المالم » بين القول بأنه قديم . 
آو محدت » ومضت تلك المراحل إلى القول : « پان هذا الحالم وجد بلا داع 
ا 


وقد ضور ارز هذه المانی فى كناب الكينوتة والعدم ء وقمة الغثيان ¢ 


وإذاکانت دیات الدن ف الغرب قر کات يعمدة الاير 3 ی مانا حراة سارر 
وک رکجارد و تشه وی نکر هيا فان أزمة العصر ضا قد ادن الى اپام 


WM 
ری هتدم اکواری ف شه تمو اسان 0 ف ا‎ 


ES‏ ق 
۰ الى وا جت اله راغ الرو ی بعد د الريب ولفرع اتد م احا ا 
انوويةء وکن الانجاه. نايال آنكازكلەقدس»و | 2 ابوابالرية 
عل مصار یمپادؤن أ قید ا امل الى حاولت الموذية ب لايو ب لغری 
م الأجيال كطريق للحاة واكن السنوات الی مت على هذه الجر ية" کف مت ٠.‏ 
عن زیغیا وع آما تصق كن من آن زاد موجه إلبلبلة. والشدك والميرة . 
والخوم وإالقنوط ذلك 0 الفلسفة الوجودية 4 تدم 8 بناء یکل 
الغ من جدید او بيعت فيا الطمانيةء وإنما قدمتمضموما متشا رقا 
۰ الحقد على اليش بصو مبتتنبلما مظلا حالك ,ااظلام وجاولت, آن وت ق 


النفوس أن الإنسان ن ضانعم »ونه خلق لیقاسی. المذلب وش ف الفراغء. 1 ۰ 


في دع الامل ن انفوس ول تعمل عملا إعابيا ا اار جل الإفاو إلى 
۰ چ 


E N 0 e E E N E لا ز*‎ 


2 راج ار یکره هاربرس ف زف هي 


1 5 و ارا ال ریا را ر فس الف 1 
سي رة إلادة وسيطرة, التسكير المقلى وتنكر البالفة ف تالم امتقو 


وتسخیره فی اشعال المحروب والتسابق الذري» وهی .فی نفس الوت :اذى“ 


ماحم په ر جال الد الاسيحى :لذن قول عنم اھر( الاين ا ١‏ 


e‏ الدين إلا قشوره› الذين رکوا مبادئه ااسامية وأخفوا تفاقہم وراء ابم 
كروي اتناك راد ب الال اكات القدس ) ویتا باجم سارو | 
N ٠ 0‏ 1۳ ابارت وا 


1 i 
O 4 e E 
ا و م‎ e ا‎ 
aT. 3 E E AL A E ا‎ (7 i, 


ا 
ا 


د 


ما تامو نه من ونائ نلا يميف يانه عادعة امبو ابتار وال اقول ٠‏ 


هذا ما يفم منه أن الدين حق وآن رجاله م الذين أخطأو! »رى زأزلة مان 
الناس في آقدس مقدساتمابالقول بأن الناس م لذن خلقوا الله ) سیحان ‏ 
جل وملا ) وليس أنه هو الذى خلقم كذاك نجد الوجودية وهی تنكرقدرة , . 
: المقل عل تمدی جدود ااظواهر والصات ثم هی فى تفش الوقت تدعو إلى 

a‏ . وتهاجم اين وال تارق 


ا ا , 


a تاتف عفان لادبا‎ e 
وجك القول بأن‎ ٠ الذی جر به العام 1 بوم نما ولده الخواء الروحى والفراع‎ 0 
الو جودة هى صيحة اختجابج ضد الدین کا فہمته أوربا وضد طغيان الجاعة‎ 
وتموينها منشأن الفرد ء وأنهاكشف ت كثير؟ من أخطار السكر الفر ي والجتمع‎ 
لغري وتعديانه  والكنا م تستلع أن تجد الطر يق الصحيح »إا ارف جما‎ 


المدى فبلغت غاية الأضطراب حين دعت إلى فض المياة كاباء وحين دقك ٠‏ 


إلى قطع آر علااتق التنوابط ٠‏ > والمثل والعقائد والقم وامبت آل 2 | 
اکر دازرار 0 المصور البدائية الهاذة , ۰ 


(0 


ن لقا رة واسعة مستفيطة إلى الفلسفة الو جودية ع 


٠ الماطفةواندفاع ألو جدان» وضيق ال فقء والمجزعن‌الاظرة المستوءبةوالإخناس‎ ٠ 
بان ان يستطیع أن يخير نفسه آو أن رج عن إطاره المام سواه أکان هذا‎ 

: الإطار تاعا ا ابتافا إذكیف الإنسان اسه بتفسه دوڻ ن ا 

يسین مل دان e‏ فة اچ رة رکف ! س 


ees 


o 


) س 
الإسان أن بنترع تسه من ماضى البشربةكله ؤأن يميد النظر من جلا ق 8 


المجتمع الإنسانینوقے العام الى يعيش فيه دون آن بكون ممه أداة ذلك من 


٠ ٠‏ عقل آو دين أو تمربة سابقة أو خبرةالملم أو بضاعة الوجدان والفطرة .إن 


٠‏ القند والتقاليد والق جيعاً لن تمكن الإنسان من معرفة فده بنفسه ون 


تقدم له ای زاد للحياة أو آى أسلوب للقبم أو المحرفة . ولاشك أن هذه ٠‏ 
٠‏ العبارات على سذاجتما تدل على اندفاع وحاس وغضب ولاتصود جا |٠‏ 
٠٠ ٠‏ فضا كن أن ينظر إلبه نظرة الراجعة أو انقب الصحیح » وکیف یکن آن ِ 


: : : پتحرر لاان من كل رابطة أو علاقة أو عصدة »› فإن ذلاك کله ان قق 
8 لحر نة الماشودة لانسانءبل إن هزه الدءوة ان رر الإنان من الأزمة الى 


٤ E‏ پعانابل ھی ستدفمه إلى هوة مظلة من اليأس والةنوط . ومن هنا كانت 
ا معارضة الفاسغة الوجودة للفطرة. الإننانة ولنطلقات ابشرية إلى التقدم 
a‏ والبناء والحياة . وقد صدق دکتوز زوجیه جارودی :۽ حن وصف الو جودية : 


بأنپافلغة هدم لابناء وعاولة لندمير الشخحصية الإنسائية و إسقاط نفس 
٠‏ الشرة فى بالات اللذة والكبوات حى تصبح غير قادرة على الدقاع عن نفا 


أو دورما 


E‏ ولقدکان ( جازبيرك) أعق فما حين قال :. إن الوجۆدىة ظاهرة 
٠‏ زمنبةتعارة لن بث الإنسان آن بتخطاها وهی لبنت زوا 280ص8 ل 


ولقد أجع الباحثون على براع الفلفة الرجوديةء وغل مضادزهاً : 0 
٠‏ امابراعنافيى نبا لبة فى مخطط البودبة انابودية الى تول ان صلم 
الق والديان والاخلاق . أما مصادرها فبى الكخصبات الموصومة › غير 


٠ ٠‏ السو النميزة بالقلق وال رة > واي لما من تارجم الذاتية تصديات شاه 


2 ا 
ا ل را اکر م جات القوي الم درة لفكر ا ) 


e‏ ودقت 4 الطبول وهي فى مو عا تقوم عل اليأس من المياة : ولذلك. 


اطق ملها! بم فلسفة المدم والانصلال وهى تقوم على التحلل من كل القع . 
و الضو ابط .و آستمدو جو جها من الفاسفة الادبةو: تقو موم کر دفعل الفلسفةانجاعية, 
ف ى جاو لاعلا الفردية عل حل رعټار بعض الباجئين : الفرج عي نا 0 


اماركمبة ويميشن أصلافى الوجودية . :وهی فی مواج قول مارک : :تضحبة . 


المع .و ف, سبي الفرد وتقوم عل نفس الأسس ال ربمل عاب لفاح 
الامونية تالم ودية النلزدية الى عمدت إلى احتواء الفكرالرني والسيطرةعليه: , 
٠‏ نكا للإله وإنكار البمث والجزاء وإنكار :الااجلاق واهلع من اورب 
ملعتيل وها تام او تدعو إلى قتل اكير وإلغاء ابتخدام العقل ۽ وى + 
٤‏ اناز او تقوم aad‏ » وتړې ا و 1 


8 e 


i (0‏ 
ات الراجات ای مرت لویرم عل تان م" ٠‏ 
١‏ (أولا) لكا الوجوديةكل عصول ايشريةمن اتجازب ف الماضى ‏ ¢ 


ہی لااب په وتنادی بروره تجاهله. ٤‏ وأن بدا الإنسأن j‏ جد ید راما ر 
کالاسان اللدالی ٠‏ ھی تقر العلم وتنکر قي قیمته .ول li E‏ 1 


E 


- ([ 0 اكارمالواع لإساىء رارج ال لاجای که و د 
مفبوم آلوجود ا اذاي الفردي وهی بعل « الذات افردية ما ج 
وقلا 2 ا 0 ¢ 


E 
تقوم اغلاق فالوجودة عل القلى رتاو راغا‎ ( 8 6) 


کک ف الوت اوالفمرض والاناية ا مغرطة .. 


ردابت )دک الو خودي هن تنلا ل کنات ااا 
.انفكا والتحلل والفوضوية واللاخلاقية کوک 2 ا الى 


e‏ وا e EE‏ من حیز دنک ا جز 


TT u 
الرسم والسينا وكذلك الصحافة بطابع البدائية المغرقة فى الإباحة + “كلام‎ 


4 و‎ e 
Rr 


کک بجي وجلات عارية تعمل صورآ غاية فى الإباحية : 


7 4 سام و القبادار مل اكبةق شت اموي 
| من البانة هدا لاتا 


ت إلاعزل- الإنسان نامام ارا 

SE E 1 |‏ ت القيز اة ا 

re, E‏ إل عقي الذات بإطلاق قوی انفنبة رارت 
ووا ١ TT‏ 


) ت یر تدایق شتا ادم اریت جال 


۳ ( عت فى اقافة عابو 0 


ا 
+ الفلسغة الوجودية حلقة من حلقات الفاسفة الماسو تة المودية اللودية 4 ٠٠‏ 
: ومن هنا فعلينا أن نضعبا فىمكانها ونصنفما هذه الا لة المتنابعة من المدارس 


۰ الجديثة فى وربا د ولتفبم المدارسالحديثة فأوربا مام فيم هذه ال مقيقة 


الى لاشك فيهاء وهى ن أصبعاً من الأ صابع الهودة كامنة وراء كل دعوة ٠‏ 
تتخنبالقم الأعلاقة وترمى إلى هدم القواعد الى يقو قوم عل مجتمعالإانسان 2 
فی جع الازمان . فالم‌ودی کارل مارکس ورا الشيوعية الى تهدم قواعد | 
الالاق والاديان . « والجودى دوركامم وراءعلم الاجتماع الذى يلحق, 
نظام الامرة بالاوضاع المصطنعة وعاول أن يبطل أثارها فى تطور 2 
والاداب . : 


«١ :‏ والهودی. 1 المت ندید ار زاء الوجودي الى جاءتھعززة. 
التكرامة الفرد ٠‏ اشح بها | إلى حيوانبة تصيب الفرد والماعة بآفات القنوط ٠‏ 
الالال ومن المي أن ندرس المذاهب الفتكرية بل الأازيا الفتكرية كلا . 
شاع فی آوربه مذهب جدید د والکن من‌الشر آن تدرس بعناوینہا وظواهرها 

دون ماوزاءها من عوامل المصادفة المارضة والندبير المقصود « وقل مثلذلك 
نی العلامة سیجموند فروید الود الذی هو من وراء عام النفس الذى يرجع . 


. کل المیول والآداب الدينبة والئلقية والفنية والموفة والسربة إلى الغريرة‎ ٠ 


الجنسبة ک تبطل قدا ستها و خجل الانسان منهاویزهده ما ویسلب 'الانان ۰ 
الامان ب وها مادامت راجعة إلى أدلى ما ری فی نفسه وسہذا تتخبط فی نظره 
: صلاتەبأسرتهوجتمعه والكون وماورأہ» ور داليعض الوجودية إلى ا أسيحية: 


يقول الدكتور غلاب : إن منشأً القلق بل الغم احا عند أو قك المفكرين . 


1 ٠ عباس عمود المقاد‎ Os 


e | 


1 هر أن اة لاش ةا إلى طالب المقل الذى توق إل فم کل‎ E 


شى»» بل إن المقيدة القسليمية كثيرآ ما قتطلب تغل المكر عن رسالته » »لان 0 


بەض مادنا تصعادم مع المقل الى لم يعد لقبوطا . وقال غلاب : إن قادة 
الدعوة الوجودية كانوا اا اذو جام الخامتة لبه الاضلر ا 
e (‏ جاږبیل مارسیل - سار )۰ 


ا 8 4“ 


٤‏ ور دہش الاح ظاهر القن کل إل لفات وی ایس ان 
الوجودية قد جارت فى خانة الفافات رفض الم الفلسفية جا ٠‏ . 


. ور E RE‏ م 
a FS‏ 


El, E ê ek 1 : 8 û u‏ ا ا ا 8 ب O e‏ ا n‏ 1 ا 
e :‏ 8 : 


E و‎ 

ERS EAE ا‎ 

LE ye ê 
GT > 


E a 

E $. 1 GELE 
: fare ei | 
ا‎ INS e 


کان لاد أن ب شمر د رات أالجش والنفس ؛ وكتابات الأدب 
ee‏ بيده الا ر ا E)‏ 
: ا Hal ilc 0 E E‏ ا : E‏ 


«الوبودية والبية؛ ۰ 


أما الوجودبة فقد عاشت ف ظلامالكېوف أما الميية فقد تلا فرش 
وجودها عل امجتمعات وتندقع بأقمى قوتما من خلال لازا ء والملابس ». 
ومن خلال إطلاق النفوس والاجساد ما يشبه العودة إلى المورة الإدائة 
لإنسان الغمابة والعودة إلى صورة الحيوان وذلك اشتمداداً ن فلسغة تقوم 
- على رفض المجتمعات والاداب والقيم والأخلاق . والدعوة ةإلى الاغلالى ‏ 
والإپاحىة . 


e‏ ولد کان هذا شرا دان رام رار ا ر 
2 منه كنتيجة الفلسفة الى ذ فرضتما عوأمل كثيرة والی توالت ونتابعت منذ وقت 
طويل من خلال الفلسفة الماد ية بة وإنكار ختلف القيم المستمدة من الأديان.. 8 
والقانمة عل الاعتراف باه والانياء واليوم الأخر وسريان روح الانکار 
والسخرية بكل ٠ا‏ يتصل بالغيب أو ما لس عسوسآً واستعلا, : القلسبفة على العلي ٠.‏ 
٠‏ وخروجمامن أيدى المفكرين الغربيين المسيحيين إلى امود » الذين ملوها ٠‏ 
a‏ کک فن i‏ 0 رة ن طاق امداق 


Rl 


رة رة امةن اء ل ال بد تدیره وخ برب رع 
الالال به , 0 
) وإن أل مزا رر تر ولات . صېبون ا عن o‏ 
الميبية وما أعلتتة إما هو وأحدة من هذه الخطوات المريتة خط طويل 
زی کرته رجلة بعد مر ۰ e‏ 
الفابيغة ی رم ف اس مقرل ود . n‏ 


x‏ ملسف المادية. 


x٤‏ فلسغة لجس واقس الفرويدبة. 
5 فة نة دورکایم ولینی ا التائلة بن الأغلاق ر ثابتة . 


Bh‏ ترج لكر الغرنى من إشسكار المت فان ما يتيم ذلك هو: ان اليك 
ا شى»» واذاكانت المرية هى الانطلاق ومادام 2 هناك مو نة أو 
جرا :فانهلاس هفاكالعرام أخلاقی ۽ وٴاذاکانالچنس ف را ی فزو يدهن و 
کل 'المشناعن والأصرفات فان الانسان ليس سوي. خيسوان . واذا انى 
.الانعلاق غير ثابتة على جد قوم فان للجتمعات أن تلتمن ھن الأخلاق 
) مايل کلی ماکان لا بد آن يشكل حركه تندفع بالشباب ال ىكل داغبة . 
وغابة اوطح عل التحو الذى دعت البه.الوجودية ¿ فاذا أندفمث !امو هالت الي 
الكل تلبت أن تجد فرآغا عنيفً ء ووحهة مقبضة عله ترفعتي ا اة ۰ 


را ند را ا ا 
e,‏ حلقات ذلكالسباق الجنونی فاذا ہا لاتعد شيا ول ارف املا ٠‏ 
ا a‏ 


ا تیذا وینوا رة والرق ولىك وبر ومن ۸ 4 


ظاهرة سقدة شديدة قد . 


az e 


f 


e عن‎ NT as E, 
ely :الاقذار و بدت دوا کی فن خلال الاجساد‎ ٤ ۰ 
(VW 


i ا‎ Hippisn ) lJ راتا شوى‎ bj 
صل هذه الصورة :می تع ( می الخلق ) وهو ناود من اللفة الونانية‎ : 


القدية ) (Fyprehondsiscal‏ وهی صقة ة كل فرد انی إضطراباً عقلیاًیؤدی 
۱ به الى الإنقباض رالكارمل» ر4 0 لر ٤‏ اتخون e‏ ا 


الجنون . 


والانقباض إزاء قيمه وأ مدالیبه»مع مأرسة التحلل الصريح لكل القيمألروحية 
والاجتاعية › وعم الانسحاب من امجتمع ؛ ك إل العراء والصحراء وهذا بعی‌آن 


0 باي مادک وفروید وسارتر ودود؟م لی یل فرج 


ا ص فی اننس ومنحرفی الاوك ومن الاغطين ارخ َ ا 


۰ نكرو ن كل شى.» دون أن تمدم الفاسفة الميبية بطريق ترز أو IES‏ 
ENE E‏ اوا 


RR 


اویری بعض اباخین أن البية هى اتاد في اجرد ن ميقت 


E 


واللحىء 8 ي والااة » وإطالة الشعور وال اف » واللايسأفجرة ٠‏ 


والضيقة وألزاهية وإذا كانت الوجودية هى مرة ة الفلسفة الماسونة الهودية ٠٠‏ 


. . امودية لندمير القيمالديلبة فى الغرب » فإن هناك ججاولات أغرىالاستفادة‎ ٠ 


منباعن طر بق مستممرات المری آومصسکرات المید اتی ناخد چا بعش القوی ۾ 
ار اسمالی کو سلة لاستجلاب الساتعين . 


رھ ار ایی اعروج ل ایح داشا 
ماغرف ف ااسنوأت الأأخبرةمن مظاهر ات صأاخة لك باب فى عديد ف 
هواصم الدول الأوربية ونى فرنسا انطلقت المربية من السربون وخرجلت من 


ا الكليات العمليةكالطب والمندسةء ولس من کابات الاأداب والفنون »ویرد 


لبا حثون الظاهرة كلبا إل البودية التلمو دبة الفية ‏ وإلى الصبونية الى تعمل 
اللقضاء على قيم الجتمعات ولعطرم کل تراث دی أو 'أخلاق ويمع 
الباحثون على أن حر البيدية حركة هدامة عاعطة لتدمير الحضارات والقيم ٠ ٠‏ 
- فى معارضة الذظام والنظافة والعمل وإحياء مفاهيم الو حدية والفابة والقتل ‏ 


والسقاد ومن ب أ نہا تعمل على هدم کل شیء » دون بدیل »إلا ماقدمسه. 


لاغة البيعية التلمودية أخرآ من مفاهيم مستمدة ة من‌الفلسةة البندية 8 
رة بن ايم ااال اق CS E‏ ر 


(۳) 


اثرت الجتمعات الغرببة مدان ا .الت عل الحو 2 
أف رمن عل اة افرية والكية :وان امم تأليه اليح 
والاسرار السبعة والطيثة فى اة افوا العم ومنادم العقل آر بعید ف : 

| الاضطراب اتفسى :الذي ات النفس الغربية الى لم تد أمامبا غير العل. 
تة بذبلا الام اوران الیرم کی قدا ن ڀعطي 


E 


) جال لين جال کان اة قن مارك اورم ااي سةد 
اة ای اناس شی بلعل ای ر ذونایغززی ۰ 


.وكات الحاولات الى سبلبكتبا الفالسفة الاس سرف الس مز فک 
شرآ" رهاق [جاد ديل اد قسرة رعا مذاك هو ليل البرقية الم ية 
فى الدعوة إلى حجب ماهم الألوهية والغيب وإنكار البعث وال راء والت رر 
علا إقامة اة ادامل ا إلخاية الوحيدة اللانسان في المياة من لالم ;دعوة 


کک لی الإنطلاق والتمرد من کل إلقيم وتعطبم کل الضو أب التي تعول جن 


تداع إلغراز بايغ ولد نيا إلى إل قلف مجم ها باي 
بی ا ر a‏ 
وش اط ل به نه فلز اسز اب مفاطت ال ٠‏ 
الشربسة ومقيدانبا ومن غلال الدعراك المديدة ال كات ا اتا 
غل: قايا ان والإجان ناته وايب ۋالتمت اتر راه کات نایم i‏ 
القاسنة فة المنادية الى أقام. القاعدة لكر اليبنال الراسمالن مم عل تفن ٠‏ 
القاعدة ضر بر الفكر الما رکم والدغوات الى فادها فز وابد ودود کم ولق 


اة اکت ازو نبا للك ا انلقن الميبية امیا 


ا يق مل شید کیا اا و ا ھا ر ا 
ون هنا نات قب وارب 
رة لجتمعات اوالريم اش E‏ 
عل عازف کات فسان دة | i‏ 
E‏ یا i‏ ا 


و 3 ا ر i‏ ر وسا ٤‏ ا el‏ 


i 1 
ek er. E ا‎ ia ewel. 3 never, r 1 E 


ا i e‏ ا 


9 0 


واج اسك هذه الاپ الرهبة تال ا هذه لفات ". 
وښن ا قير قمعل الحروب الى أ كلت الملابين ولوب الندية . 
کک امت تة فى كل بلظة وحاول أ بعض المصلحين فى الجتمعات الاورية العمل ٠‏ 
بالكلمة عل ١إ‏ « [تتشال الفرد مايعانيه من الغرة التى تؤدى بهإإلى الخوف ذمااتالي . 
E‏ وا E‏ 


“ بکد‎ 4 N 


٤ 2 ا‎ i 
i 5 8 ENTE 


ا ا فد 2 بان ا ا اراد لالا i‏ 


ایام رالا وی وا لین وعملون لالة کر هو الذولة» ونين أن رض 
د المدنبة ن لیس هو الفقر المادىبالذى يعانيه الكثيرون مقدار ماه اناو | 
a‏ دوح ال رة والتقةبالنفسن وآن أإدعوة الماركسية قر فلت نما جصو اپ 


ماف امواملالاقتمادية صرفب شما عن جوم المقبقة اتی ج 
i e‏ افد لاق شر مق اج e‏ 


ESS 8 


٠ ر‎ 
0 f ا‎ 


( J 
موضوع اريه‎ ) outsider .( لکول ر ولسن فی کتابه اللامنيتمى‎ 0 
ای بای منماالفصر رى أن الغرة مض متصل تصدع الذات أو تاا‎ 
E ۰ تیج عم انآو نجام مع المتمع الى تعيش فد ر‎ | 
رطان خاهزة الثربةاهى مک إجتماعية تقوم على شعو افر د الاقام‎ | 
دالوا‎ e عن. عا 2 :نجیر ته وشک انه‎ 
ET : ˆ بالمحقىقق‎ 


ui ارت هذا المضر فٻو إنان ا الإمان بوجودها‎ li 


ep وم‎ i 


تمض 7 $ ج 
س e‏ 


8 ااا ف المجتممات المتحضرة وماتفرضة من ملوك خاس جب | 


عن الإذہان حة حقيقته الأصلية فرحاول أن دع نضره بالمظاهر السلوكية 
LC‏ تزعات وحشية وهن فوضی 
وکام :کن راض عاقل متحضر . ۰ : 


وا رتاف ان ار الیب ما اة دان الانان بظل فيا 
عل حال من القلق و القاءا ل والعذاب ی بظفر لی يشيع عڼده عاطفته الد يلية 
امفقودة » عند ذلك لابق نظرة الشر هى الغالبة على تفكير الفريب ٠‏ ویړی 4 
ولون آن الاعتاد على التفكير العقلى المجرد لس بقادر عل حل مشكلة : 


الريب فان * چ :[مكاننات أخ ری ف الانسان لايد من إستغلاطها وتطورها. ا 


الكشف عن ممررات للشر لدی آعان بارخ . والذئ هو سر من | سرا 
3 أزمة الذزيب الكيرى . 


وینادی واسون بالبدیل ويقول : أن الغريب الى طعفت عنده العقيدة 


الديلية نتيجة لسيطرة التفكير العقلى الصرف الذى هو ظاهره عامة فى الحياة ٠.‏ 


لمماصرة بحاجة ماسة إلى بديل ليشيع عنده العاطفة الديلية ود عندها الملا ٠‏ 

الذي ربث نه . : a‏ 

ا ناجم ولون فط احلاص السيحية ويدعو إلى ري ااا ۰ 
i‏ والفكر الغربى من معتقدات وهمية تسيطر عل الإنسان الخ وړی أن 


هذه المقيدة تف حاالا پینه وبين رؤبة ة المققة . وقول ليان أن 


مفوماتمثل الخطيتة الأولى والخلاص هى إحدى مضادر الغربة وهى ترآ ٠.‏ 


: للغريب بطريقة طبيعية » وعنده انه بتحليل فكرة الخطيئة الأولى . ا 
ر باجح رای ی ac‏ ية المندية ق 


0 ر اللامتدى <J‏ وان ولون والمراجية ای اجر اما 4 الدکرر م 7 


و ي "شاوی ف کتابه الأب وقدمة الخياة (. 


0 اسقط راا ا لیر ا ا لظ ونام 
أرواح خدوعة بالأوهام ولذلك فور قّول. : أنه من الضرورى التخلص من : 
الخطيثة الاولى» لان الخطبة n‏ ماعجب المقيقة 
) ) مزن انك 
RY‏ 

n‏ پکرکولن لسن ره يصدر E‏ لتر ارغلفی ارثية 
والشكوك والاساطير فانه يكشف كيرا من جوانب الاضطر اب الى 


الجتمعات الغريية يردها إلى أنها نتيجة الاتفصال عن الدبن أو العقيدة ويرد ٠.‏ 


كولن واسون أؤءة الإإنسان ا معاصر إلى غلبة مفبوم المقل وسيطرته الكاملة 
اتی سحقت سحقا كل الق الرو a TE‏ 
«آنهاأزمة الا ل المسيطر عل الإنسانء فقد أضعف العةل الصرف ر 


الاعع امان قالإننان وهر المقيدة الايا : 


a‏ ولذ دعا ولسون إلى ( تنمية ملك الرؤيا والكشف الصوفى عن ا 
الإدادة)كحل لأ زمة الغر, بب فإنه لن بد أمامه مفې وم آعمق للدين المح هو ٠‏ 
الاسلامء ولنلك ف فق 4 إل فاسفات المند الصوفية ال محديثة . 


.ولكنه من خلال هذا النخبط نى الرؤيا عاول آنبقول ما بطابق فوا 
أنه لشن ف إمکان الإنسان أن سل هن تفه مابعتر به من AIRE‏ 


EEE [حدامت من سماکه إلا إذا ظفر‎ i 


ناكف يمل إل ل ذاك فإ نکولن ولسن جر آن ری مورد الني َ8 
وهؤ حن يعو إلى التأمل الروحى : ړۍ أنه يلف بین الانسان وألوجوذ» 
۰ وبوقن ( آن هذا التأمل قادر عل آن ٤‏ رر العقل من سلطان المادة ) وهتا . 
gpl‏ بوالشنية اصرف اا پکمنر عن ظاهرة 


وختلاف موق ف کوان ولسن هتا عن موقف الوجودية وعن موقضا سار ٠.‏ 


: بقول:, 


LR ERE 
iow e 


ا افر لرن تعاول ان ر اشامرة ال لادب ةلكا مر : 
: لوصول إلى . 0 


قر ولون :ومول لاان إل طك :الكش نت 1 


أولا من التفكير العقلى الجرد الذى أثيت آنه غير قادرة وحده» على إدراك 
اا ك ایا حین 


E E OEE 


ا اند لز : أزمة فقدان اجان بظی طق نيال ال اتدل 
والمذاب ق ,يشبع عڼله عاطفة الدي‌الفقودة» وكذلك يصدق فى إعترافدبآن. 


الانماذعل التفكير العقل المجرد لس بقادر على حل أزمة الغربة ويصدق 
ی القول: بان نة إمکانپام آخری » فی الإنسان لابد من استفلا ا ویړی. 


ضرورة [جراء لاترازن بين الارادة والمقل والعاطفة عا عقق التكامل الإضسى 4 


] والبیر کای[ختلاتا واضا . وإن‌کان فی کتاباته برط ہما وعاول أن يکون 


أ 


إضاقه جديدة ف“ ولكنه يصدق فی تفسير الأزمة نفسما حیث پړی آن . 
اتاب الازمة 7ب جم إل طبيغة العصر تفه وإ مارت به أوذبا من تجارب ‏ 


وماعانته من اسا نتيجة التحول الصناءعى وسادة اللةضكير العقل والمبالغة 
ف تأليه لمل وتقديسه ' بل وتسخيره أحيانا فى إشعال امروب وخلق جو من ٠‏ 
التوتر والتبافس نی سباق النسلح النری » ومن هنا فقد کان طیعيا آن پؤدی. ) 
هذاكله إلى جلى هذا الشعور يالقلق المبهم اقيم اذى استبد بانسان القرن ٠ ٠‏ 


. شرن حق أسح رها دانم وطاباً میرا لانسان هذا لمر‎ ٤ 


وکن طا كلك أن يصاحب هذا القاق اناس ليع :اترام 


. . لاقع داوع ذل ابید واطموح ف عال قد بباغته ال رماو فكل لظت‎ e 
رقن هزه امامل أت .وات النوتر والقلق والفرية والشعور اة َة‎ 4 


س ET‏ ۰ : 
وانسدام الŞجږوئ‏ من ألسباة» وكان مصدر ذلك E‏ ا هر ضف اليد | 
الديئية والافتقار إلى الامان بالله . 
وړ ی کوان ولسن : أن حاجة الانسان إلى اشاع عة اد ار 
لابنقطلع وهو الطلزيتى إلى القضاء على الغربة . 


ولکله لایعر ف کړف :صل إلى العلا ا اقيق فى ایب الح الى 
لایعتقد لاله ومعتنقه مغاهيم الخلاص أو الل الأولى. 


اق توه ا جول الصوغية وألزؤ با والكشف ماه ضعفه. فی 
رؤ) الأاديان القامة فى المالم والتعرنف هليبا . 


اويصدق كول ولسن فى القول بأن أول خطوة للنحرر م لغري ھی 
باع طريق الف المسق لوان کل ناجیه OES‏ رعقله 
ورو ٠")‏ 
CON ea‏ 
هناك تجربة أخرى من خلال الف الغراى فة تمأرل أن ا 
اخطر وترکز أأضوء عليه عليه وإن عجزت آبهناً فی ال ومول | إل الل الأصيل ٠‏ 
]| تلك هى بورة اللاب والنقفين : : 
وهن رة عفرل أن ربط بإياعات ا لميانة من سيف مفامیما Jy‏ 


تضطو خطو ارت أمد عبقاً فى وفض الا يدلو جيات القائمة فى عختلف المالم الهرنى . 
ولا شائ آن ظاهر ة اأرفض ها أ كشي من مصدر وسيب . إذا.خلصت لنفسما 


() آیناً راج هپ اکور ممطفی بڍوي جلة كلية الآداب ٠۹۰۸‏ 6 ۰ 
0 ا t8)‏ لااو چات والاداات ) 


= 


1 ا بها رك أو داقع من الدوافع الى تظاهر کل رک 
الاتقاش عل الجتمعات المعاصرة . 
وأڕز معالم هذه الظاهرة سواء 1 ذلك 
القض الواضح العميق الذیتواجېه هله انجمرعات من ناحبة ي ان 
ا عخلق ظاهرء الريب . 
۰ فقّد ثرت آن هذه الا داو جیات عل یازا قدعجزت ن إدخال 
الأمن والإمان إلى النفس البشربة » بل نها زادتا اندفاعاً إلى ألقاق والضياع 
باصطخاب النداءات الادبة سواء فى محال الاقتصاد أو فى جال اانفس والاجتاع 
حى لتکاد آسآشعر جاعات الشياب روح العدأء والشر والمحقد. 
ويرئ بعض الباحثين أن هناك تناقضاً مدآ لخاق روح القلق وااضياع 
والغربة » ذلك هو الربط بين دراسة مثاليات الحضارة وأحلام القوميات 
الأحلاقية بابر تمع بالنفس البشر نة إلى الصورة الثلى فى الكتب » فإذا مااتصل 
الاس باللاة واجہوا معأرضة تامة وصورةختلفة فشعرون ا ليه الصدمة بن 
عام المال وعالم الواقع . 
و الباحثون جيعأعلى أن مصدر الأزمةكاا هوضياع الإيمان واليقين 
وإن إمكانيات امل وقدراته الضخءة م تستطلع أن نحق الثقة. 
غيت ألقى الدين السلا إزاء طغیان الل »ف الصف الان نار نالتاسم 

مشر ¢ جاه العلل ف منتصف القرن العشرين فأاقى جیعمکاناته ا 
بالعجز آمام الاممثلة الا بذية المطروحةء وهكذا سقط آخر درع ؟ صز ن له 
الإنسان" بعل أن سقط التارخ والفلةة ٠‏ عير أن هذه اتاج ألقيةة ق 

ته دما دعوة أخرى خطيرة تقول : 


: )تصرف چن بپ سالج : في نه عن اللاب جلي الفضب والثررة , 


I: 

: إن مجتمع غربة الإانسان عب روان انج انمع الا 
۰ جدیداآً آصیا . ٠‏ 
هذه الصيحة هن الغاة اى تى إ إلا لسن لسرنة ولات لوده 
اللبودية عل انحو الذی صورته پروتوکولات صهيون » . 

عل فى الصنية اة الى تكن ET‏ وکر 
غير من حملون اليوم على النظامين الرأمالى والماركسى جيعاً والدعوة إلى 
الجتمع العالى واحتواء »اشكر الغربى لجعله فسکرآعاليا هو من آعبال الضهيونية 
العالمنة . ومن هنا قد أ ستطاءت الهو دية العالية اتواء الركة الميبية وحركات 
الشباب إلى الغابة الى تر بدها » من خلال الوعد برؤيا جديدة الال كله (أوهذا 
: 4 ایتا دات RTS‏ 
E EN ay‏ 
تک الال وسر ا عل الإنمان يت يد و ادا مر ٠‏ 2 ن 


صنعه بيده 


e ۰‏ 
والاخلاق نى مجتمعه سقوطا فافباً واندفاعه إلى ظاهرة الانطلاق والتحرر 
الكامل من کل قہد» ما أفةده الارتباط محوره الاساسی . ۰ 


ولقد حاول السسکاریل انه لا : قد عافى 
الجتمع العصرىمنذ ناته من خطأعقلی » خط مازال يتسكرر منذعصرالنضة. 
لقدكونت التكنولوجيا الإنسان ليس ثبع اروح العلل ولكن تبعا. لاراء. 
مينافيزيقية خاطئة » وها قد جان الوقت للك يتخلى عن هذه المذاهب ٠‏ 


چب أن 0 المواجز الي افا e‏ 


ت 


me IY —.‏ 
0 «الخططة المسئولة عبا نمانيه ۽ سان ترجه فكزة خالاو إل فمل لفات 
اول لية للأشياء الى سكن قياسما بمولة عن إصفات الا خر ی.وهى : (الشكل ٠‏ 
ب اللون ‏ الراة ) الى لا مكن قياسما» > أى فضل السك عن النوعء ولقد 
كانت تبجزئة الأشياء أمرآ ضرورياً ولسكن إهمال هذه الصفات م يكن 
كذلك ٬لقد‏ دفعت e E‏ إلىسلوك آدی إل فرز 2 وانلال 
الإتان» ۰ 


انا ,أن یدد اسان سه ة أغرىي جب آن.: اا ا لجل 


ا .یب لک نمید للإنسان ذاتبته آن طم : کل الممبارة 
انكنوار جيذ تفسباء . 


ويتسابل بعض الباحثين : « هل اتجه الل نعو الإسان ليىكون إنائ 
هلل طرح العلل أى جديد أمام قابا العصر الميتافيزيقية الى تقلق الإإنسان 
وألإجابة « إ « إن العم تفسه أصبح أزمة من أزمات الانسان تضرف إلى 
أغطر حلقة مأساوية فى تاريخ البشر رة" . : 
۰ ولق حاول الملل أن عل قضية الانسان فغرق وأغرقه فا وإذا کات 
الرشنرية تعلق جيلا بعد جيلبآمال لحل قضاباها الكو نة ةا بعد 
e‏ تمبح معافة بيرط الوا . آ 1 2 


8 6 * 


ر ءج : دوسو ۳ ا ایل 
aa‏ المعاصر فقو ل 2 : 


eS 


ا دنول ة رمال اكز وق ت كثر: فيإ مدق .عن الم والسكنول جیا 

النظرة إلى الوراء ف التارخ استکفافا لذو الأاوضاع الرائدة ايوم م 

الع إل المستقبل لإاتاحة قر کن من المجرفة مام مجتمعنا الذي ب يحت ايوم 
غن: ,اتن اتيجية جديدة : 

إن ر ينمو بەر اتشان مان راد «اعفة فی زع الاوز 

۰ غير الع ية قو و ر ع ووا ل کل ماعداه يدو 


ساکن 7 قرياًء .' 


۰ ومعی ھا انلمل قل قط فی اکان ا اشر به مفو رادلاو یب 
عن الاسئلة الخالدة : اذا نيا » ولكن معنى هذا آن قبح اليشرية عن الدين . 


الى تعر أنالقوى الازءة ااسيطرة تر کې ف تعول نها وبين ذاكو مېد 
لما لتذهب فی تیه جدید . 


()( 
إن البلحفين رون أنالدين مومه فالغرب ( المبيحيةالغرية) 
O TS EAL‏ 
آم ادبن ققد کان ت المسيحبة الغرية عل الحو الذى صيفت فه بيدأ مى 
E‏ 


ر اذاف کاچ نن ب الگ م جل 
الفافة فتخمات خبطا شدیداً ودفعت الانساندفاً إلى آءضان الماد القاسبة 
وساقت الئاس إلى تعمق الشك ف الم الديئية والأخلاقية وء لمل نر 
عن آن ععقق البشربة شيا نى جال الامان والنيقن . : 


ت ع س 


کان هذا الأن م من کل امقر رات الى فر ر هو ا حرکالرفش 
والذرية الى استطارت باس أفيدة . 
واميية هى صبحة اليأسن الكامل والعودة إلى رار التكوف والغابات " 
وشواطیء الامپار بالمرى والسلبية ورفض المجتمع > والالجاء إلى العقاقر' 
والخدرات الى تدفع إل الذھو لوالا ستغراق .وسقوط کل ق الروحوالکالات 
الاننانية والاتجاه نعو الجاس وعبادة الجسد ¢ ومعارضة اليضارة والعمل. 
والنظام » وإنكار فطرة الزواج والاسرة » ونم المرية على أا الاغطلاق 
الكامل من كل تيد واللاأدرية والخوف من الوت ند اتل راریح مء 
وضد القيم درج : 

وړی بعض الباحثين : أن ية فاسةة ج جديدة ودرا إلى خلاصة 
قاغات اشرق والفدم من وثنية وجوسية (مانو وبوذا وزرادشت) ٠‏ 


ولماکانت الميدة تمد مکل شىء ونحطم کل القرم فنا تقف عند ذلك دونآن 
۰ توجد بدلا لما تقوم به . 


غير أن القانمين من وراء الميبية وأورة الشباب بحاولون أن يعطونها مدداً 
جديدا حين يدعون إلى توجيا عو اليو جا والفلفة المندية القدبة الى تقوم : 
مل وة الرجود وابوفية قروم راوسن هذا أن قرم البدة عل رم 
آر » يستمد من الفلسةات الوثدة الى حطمت ص الانسان فا مأاض › 
۰ وذقعته إلى الغرقنى لجح وأوهامالنسك والتصوف ومسأئل الكشف وال ملول | 
والاتحاد وذلك ما مكن أن يصضل به إلى مفاهيم الرواحية ا لحديثة الى هی إحدی 
SS‏ 
لبطولة الجديدة « 


افصللتكق ا 
E‏ 0 « المحضارة الوأحدة» ٤‏ ) 


سعاول الفكر البشرى أن بطرم فى جال المعتارة مفبومآ فلغي ارغ 
قول بأن العام م شد غير حمنارة والحدة :هى حضارة الجر الأبيض 
امتومل٠»‏ هزه ا لحضارة الى تمل منالقد م بالفينيين ء والبابيين وال يئين 
والآدوريين والسكلدانيين والاراميين وغيرم ۽ وهی الت لي تلبت آن. 
أميحى حضارة يؤنان وزومان ثم دخلما عناصم عرية فى فترة من فةراتها. 
م تلف آن عادت رة .رى إلى أوربا ور یآ آععاب هذه اإدعوة أن:هذه.: 
الجارة قات على لاثة قوامم هى الفكر اليوناتن والنظام الزوماني والدين 
هذا الرأى عمل لواء الدعوة المثصرية من أجل لق ضور بأن ال جضارة 
اى ظرت فى شرق البحر الا بيض المنوسط وغربة واحدة» قصلت ف العصر 
القدمم م (تصلبت فى العصر المديك مرة أخرى حبك الحضارة الغرية سالدة | 
مسيطرة والشرق کله مطحون تت جناحما بالسيطرة والتبعية . وهى فى عاولة , 
إراز دور الشرق ف القديم إن تركز على كل العناصر الو ية من ترات بابل 
وآشور ومصر وتری آنہا أعطت الیونان ثم عاد الیو نان والرومان, فسیطروا. 
مل هذه الناطق أف سنة . ET‏ 


حت الدين السا الذى يعمإينه عنمر؟ من عناصر هذه الختارة الراجدة , 


إل 
رده اعاب انظرية إلى « عناصر وآثار تعود إلى أصول هندسية وفأرسية ٠‏ 
ومصرية غير أن الساميين صهروها بحرارة أرواحيم فقو منا الدغل فانعلت 
الخرافات والاساطر عن دن حی‌فعال پعث ف قلب الإنسانية ألرجاء والاملء» 
وهو تصوير ججح للاديان الكمرى المنزلة التى [تغذت من هذه المنطقة قامدة 
ومنطلقاً لمطاء البشرية كلها . e‏ 


وکانما تقصر النظر:ة الى رها جوج سار تون فى كتابة : 
(Te unity and Xinersity Of the medilarr anean world). 6‏ : 
i‏ تقصر العطاء والتبادل وارك بين ورين لا غيرها :. 


- قد اليونان أو روما ف#غرب عور فينيقيا أو لبناق ف ‌الشرق فاليونان 
و نید ن م وحدم ر لاء أ ليضارة جال املاسحة والتجازة واللقافة . 
کامتن بد اشرق ثم سل تالیوتان زمامانی أوائل القرن ا جامس اتلد . بعد 
أن معن عل انوا من ألنى بمنة ومن ثم كان ابس الأييض جالافنافس ' 
اليوناقالفينيق حى قام الا سكددر خنشر لوا الثقافة اللييية فامتدى حي أوا سحل 
آسیا والمند › م جا الرومان معو | هذه المنطقة كلما نى ظل الإمبراطورية م 
قامت السكئيسة بأعباء التبعية لما تداعت المضارة الرومائية . 


یران جو ذج سارتون وغيره من دغاة المعتارة الواحدة يقفون آمام “ 
دوز الإسلام وقفة بغيدة عن واقع التاربخ وحقائقه > فا ڪئير من اللي 
والإتتقاصض للدور الضخم اذى قام به وللمغيير البذرى الذى أدعل عل 
الفكر والتارخ والجخرافيا E  .‏ 

ذلك آن النظر ية الظالة تقول أن دور المرب ل يعدو أن يون + لفل 
ماأودثوة من اافرس »وما تيوه من اليزهين والاقباظ وما إخذوة سن 


¥ - 


شار والہود وساب ران الوقیة وم یکن لیم کار هن آم وا 
لوا ا اة الوا حدة :راء -حضارة البحر المتوسظط , وزادوا علأا ونشروها 
فنعا آمبراظورتہم من الانداس غرباً إلى الصين ومن ر ارد لف 
ماج ال 


ذلك اا تدای اول آن اور المحدارة الرإحة - د الفقة 
الملينية » وقد احتوت العرب واستوات عل المسلمين« فدخلوا فى جرأها وصبوا 
فہاما کانوا قد اسستقوه من حياة الثقافات الأخرى » على حد تعبیر « نیس 
فر عه ٠»‏ وانلك فان دور المرب الى قاموا تجاه هذه الحضارة : ۾ برذ آن 
رنف تھدیر م عن الدور ألذی قام په من سبقہم من شعوب Ya‏ 
n‏ ( جين دالنبنیقیین دالپوتان والرومان) ‏ 


وکأنا م e‏ و ل والتلن دور شاملا وقیاداً ر 
الاختلاف‌ عن كل الادوار › فيسلا بين عېدين دزن ۵ع 
الإسانة لبا 


وى أعجاب هذه النظرية "أن تاا ارج ل فال 

إلا عندما خرجوا من الصحراء ودخاوا فى جوض البحر التو سط. وساروا فى 
ری حطارته » بل أن ظلٍ النظر ية يتجاوز هذه ألدعوى إلى دعوی أشد : 
عنفاً وقسوة ين بقول. : أن المرب بعد أن خر جوا من الصحراه قبل الاثة ‏ 
هتر رتا ووجوهبم مصوبة و الخرب لا الشرق 2 یکن ر 
عصومن ف ثقاقہم وحار تیم » . ۰ E‏ 


٠ TT‏ الأصيل“ 
الذی بدأ به أ راهيم واتهی به هد صلل اله عليه وسل ولیس عور مک هو 
ھر بالاني الى صوره هذه الكلمة 1 TT‏ الرسالة 


ET 


ك بدأتعخنيفية ابراه السمحاء واكتملت برمالة الإسلام امخام الى جا اء 
فا الجر اء بهذا الممی ھی الى أهدب للإنسانية أروع معطيات الق 
ُّ . ومن هنا فإن سامون والعرب لم تطرف لمم عين فى الاتجاه ,نعو 
الكمة فى مك فہی قبلتهم فى الصلاة > وھ قبام ف ريا وروا افاي 
ومن هنا فإن أثر الصحراء ذا ال ن اعرا ف کل قرات ج 
منذ بوم be‏ ضوه الإسلام .ولل اليوم واف آماد بعيدة لا حمر لجا . , 


امه اة نعاول فرض الاستعلا. اتر اورف افر من جال : 
منطلق استم‌اری وسيطرة ثقافية وتغريب واحتوأء ولکنا فی نفس الوقت. 
تعاول إعلاء مفہوم بحاول أن دطر على الفكر العرى نفسه وتو به و 
نظر بة الا جناس والعنصربة ألم ودة التلبودية الىفرضت عل التوراقبالتحريف 
لإقراد مفبوم السيطرة المستمدة من مفبوم « المعب الختا » الى اول : ا 
برقع نفسه فوق أجناس الأرض جيماً من خلال أسطورة ل تتحقق علبيأومن 
خلال واقع بريد أن يفرض نفسه على كل مقدرات الاريخ والعلل والصجافة ' 
والثقافة المعاصرة بالءزور والتحريف . واللإضافة والحذف : ومن انلتق آن 
يقال أن الإسلام جاء فاصلا بين عپدین : e‏ مفأهم بم التوحيد | 
ولدین SE‏ رة 1 


و ا e‏ انکر يمار المعرفة الإنسانة ا e‏ ۹ الأدانالساوة ر 
المنزلة ثم اختاطى بالفلسفات والنضيرابت البشرية ثم لم تلبت المغاهم الأاصيلة ٠‏ 

أن انحرفت واستعلت مفاهيم الفكر البشرى وسيطرت بالو ئة 'والتمددة 
والعنسر, بةوعبادة الأ جساد والأبسالو! إعلاء العقل ار ,الوجدان علا نحوالذی 
عرّفته الفلسفتین البونانبة الإغر يقيةواطمليلية الثر ق قية . وكذاكا عرفت الأديان . 
: البهاوبة م منامینما الأصبلة را افا يرآ فرت نظوبة :إل الجنو 2 وعد 


م 4| س 
لود والاأبوة الإلمية عن المسيحية 1 ون ورارها نظر یات کار امف 
1 والالنزام الخلا مثلا ف الول بوحدة الوجود وغيره من العراقات . 


ولذلك فقد جاء الإسلام راسا المج ربا الذى دى الإنسائة ل 


التوحد المت وحرر e‏ ومن اضطرابما. 
وفادها . ۰ 


رن فنا قان ماب السلا لیکن ف الم کا سوه جور ازن 

و نظر بة ا لعذارة الواخدة : م یکن کل ما قدمه الفكر الإسلان ۰ 
هو ما ورثه المرب من‌الفرس وما اقتجسوه من‌البيزنطيين والاقباط أوما أخذوه 
من النصارى والود وصائبة حران الو ثينة » . ذلك لان معطيات الإسلام نما . 

جات سابقة سبقاً بعيدآً عن ما ععاولون الإشارة إليه ما جم إلى افك 
الاسلای من فلسقات » فقد استکل الفکرالإنسای موجه الأصيلومضمونه 
الواضح المستمد من القرآن قبل أن تر جم الفاسفات : ولم ترد الفاسةات الفكر ‏ 
ال ستلای شيا »بل العلالفکرالإسلای بذاتیته الأصيلةقد استطاع أنيشحرر 
من ماطق اليونان ووثلية الفرس وتعدد النود وغير م > وظل قاذرآ عل آل ٠‏ 
يقدم البشربة منهج صادقاً متكاملا من القرآن » الذى لابآتيه الباطل من بن 
يده ولا من خلفه . أن ما ورثته البشرية من اافرس والبيزنطيين والنصارى 
والہود وصائية حران الوثلية إنما هو ذلك المحصاد ا 
وقال فيه كلمته النافذة الما سمة . 


إن المراجمة الحقيقية تار الحضارة فى الشرق برتبط مجرة أ براهي عليه 
السلام حوالی *۷0 قیل الميلاد والى : مید تارعخيا إلى رسالة دصل انته عليه 
وسل ف القرن السابع بعد المسيح » والى تمد جغرافياً م المر اق إلى سودباللى “ 
مصر إلى الجريرة العربية والى مرت من خلا لما عختلف الا ديان السماوية انراق 


مم . چ 


Wl 


£ ىنى غلبا الجضارات ا رەو ةوالكلدانية رالفيلقية و الاد آمیةي وکلپاناشر 
ارجم إل أصل و احد هو ا اهم ۴ أن كل الدن القانة .البو م جع لل آپیای ٠‏ 
١‏ پراھے؛ :لمعيل وإ ق ومن‌هنا فأن ا صارةقد ا فر عابر اھ الذییقان 
مناطق سورب وبين النهربن والن ى كانت عناضره قد هاجرت أساساً من ال مزرة 
العر بية وقشکلت نی شاطما كات رسال عمد نی افرع ٣لا‏ ماعیلی الذی ر رط" 
بہجرة | اهم ی مک ورفع قواعد البيت ولقامة دين المنيةية والتوحيد الى ' 
جدده مد ر ومن ألحق أن يقال أن هذا :المالم عمد وده الجغرافيةوالفكرية 
هو مالم المنيفية والعروبة وهو تفس المالم الذى جاولت أن .تصوره دعوة, 
[رأهیم ف فى ذر يته القامة بای والتوحيد . غير آن تارا حاول أن بصارع‌هذه, 
الدعوة : ذلك هو الحاولة المودءة والنلبودية لنحريف اتوراه ولخاق. تصور. 
هدص ری ام صل مفېوم الاستعلاء من خلال أسطورة « شعب اله الختار > 
وإن المراجمةالدقيقة للمبد للقدم تتكشف تباينا احا بين المودية و بين مفموم: 
الدين المق وتعارعا عبيقاً حيث يكشف العمد القدمم عن عنصرية وانحة 
واستعلاء صر . الف مخالفة صر عة مفموم الإان بالإله الوأحد. حیث! 
اناس جيماً أمة واحدة الافضل لحد عل أحد ولا جاس على جاس إلا | 
بالممل ٠‏ | 


شا اودية اابودية لم تلبت أن حرفت النوراة و ازال و 


E 
ا‎ 


المحى من الحسيفية السمحة وأستيدلته بمفبوم [ المنصرية ] وقد أوضح ها .." 


ألمحى الدکتور [ماعيل راجى الفاروق حبست يعول فى تنه عن مقارتة 
الاديان : « إن التورأة قد صرت الحقاای التارغية فى قالب كد العنصر بة 
أما القرآن فقد قدمما فى كتاب يؤكد المشيفية . ولكن المسألة لست بجرد 
اتلاف وجبة اللظر بين اللكتابين » فالنوثاة وما ماهى با قدمتالةائق 
من-وجبة نظر الحنيفيةءإ إلا آنا غيرت نفا هل مرور الزمن وهذا لیل عل 
O)‏ آوار 'التار ى ۴ "اله الق رآن الكرم هو انلیق» فوجود الحخبقية 
ف التوراة بشکل- عرف دال خازجی عل عند خر الق رآ الكرم ٤‏ م 


e 


یی كارن ارق افر بين العنصمر ية و بن ال حنية رة فقول 

« العنصرية : تمثل حزب أوقبيلةمن الا باجرين نفس مكنوع ا الخلوقابق 
واتباع نظام أخلاقيقضى بالفاظ عل سلامة عنصرم وعدم الانصمارفأىقبيلة 
ْب أو ا رى 0 الميايفية: فى متلا لمپاجرین آنفسېم کذویرسالة 
ماو نما إلى آلشر اجع وخصونها بالانصہار فی جم اليشرية الى کانوا 
وبإهداء - لبن ينصرون معم صن طريق المصاهرة والمؤاخاة ‏ لتم 
وثقاقبم ورسالهم ذلك ابت التو راة بعد آنءبلو رتها المنصرية يقول : 
إن اپراھ هاجز لان ېوه أ بذلك » ولکنا تتعمدالسکوت عل آم رب 


فی تقول آنه ار تلقائی عرضی آی لاسبب له فاتف‌نظرها فضل راهم لاه 8 


هو؛ وقد فضل ذريته لانما ذریته بل قطع عہدآً ( لاماق ) دل نفسه پتفضيلپا 
مهما صل إلى الآن حتىالإله, ملت هكإلههذا العنمرمندون إلنامر ر أماالقرآن 
یاه پعلن ن الله له اجيم لاقدرة وقبرآً بل حياً ور » وجاء يکد أن رة 
راهم لدب وجيه « هو التو حید »ۆأن آله أعطى له میاق بأنەتعالىسيجاز يه 
الجراء إذا قام وقومه بتحقيق أمانة السموات وأنه تعالى سيعاقبه أشد 
المقاب” ل وقومه إذا م £ عمقو هذه الأمالة « إذن فن مامتا ترعٿان : 
عة ة أقاية متخنتة و" رة ة أخلاقة مته ت ة أخلاقة ٤‏ ولا الأول ا انملاع 
المباجرون الذين ايوا سيرم | لى مەر الا اء د اهر م ف مەمر واا 
اضمادم اأصر نون ولولا استمرارها لما كان تار الود العروف فاايهنوذ ۰ 
أبناء هذه التزعة» . هذه النزعة العنصرية هى اى تعاول أن تةرض نفسما على 
مفهوم المارة الواحدة ينا حقااق التاريخ تثبت غير ذلك تماما : ثبت 
الاسلام جاه ددا دن ار ادے الحقيقی القام عل التو حید ا لالص 1 


(f) )‏ 
تؤكد المصادر الختلفة أن امود حر فوا المقيدة الى جاء ما موسى وزيفوأ 


- Ym. 


التورأة هن و موم a‏ دة الود دية الذیعر فوا به + مل مدی امم ور د 
قوامين عل الربا وامتصریة وتاه الال . 


وقد صور ذلك أحدم ول دیورآنت فی کنابه قمةالمعنارة بأو ضح يان : 
ايدو أن‌الفانعين امود عدوا إلى أحد آ لمة كنعان فصاغوه عل الصورة الى 
کان ام عله وبضلوا منه إلا هوالاله پوه ) فپو لیس غالقبمیل عاو 3.: 
ون ېوه صفاتېم الم بية ووه لله قاس مدم متعصب شمه » لاانه لس إله 
كل الشعب بل إله بى اسرائيل فقط » وهو مهذا عدو ال5 لمة الآخرين کا أن 
عة عذو الشعوب الأغرى» ومن خلال هذا انحر يف نشت نظر ية الشمب 
الختار وفكرة السيطرة عل العام «وتغلغلت فكر قالدعب الختازنىأعماق النقسية 
البودية حی أ صبحت جر.اً لايتحزاً من الد بانة الهودية حع آنا 7 تصبح والعدم 
شواه :اذا جردت منہاء" ومن هناكانت انطلاقة السيطرة على أساس أن الال 
هو الإله الحقیق : عل حد تعبیر كارل ماركس حين بقول ان الال هو اله 

اسر ایل اماع وامامه لایلبغی لای اله أن عیشء"'. 


. ون هنا کات محاولة اود ففرض هز الالعل ا 

کان نصرآ ساحقاً ليود . ومن هنا اول الهو دية التلبودية أن تفرض نفسما 
مص درآ للحضارة منذ جر الناريخ واحتواء كل ما قامت به الأممالختلفة . 
هذه الغاية .. ۰ 


ويجرى هذا التحريف مجارى عدة : فهو اول أن يستوعب‌الفكر الاغر بق 


(۲) فؤاد كد شبل : فاغة اللممارة 2 
(۳) ماركس + السبألة المهودية 


الوثى القسدم وایستعیده من Ee‏ رى تعديد الدعوات السابقة 
وملام لين والاشورية والبابية ورت والو ثا نله به المرية الجاماية . 


e‏ وعاول إنكار رحاة إبراهم | إل المررة المرية ومایتمل سنام بد 
الكمبة وقيام مايتصل بنبوة [ماعيل وقيام دعوة التوحيد فى مك قدا .. ب 


. ومن.هنا يبدو إعلاء العنصر بة #ممودية تى قأوهت دهوة اسح سی 
الفى جاه برسالته داعا إلى مقاومتها اوجما . لقد دعا س یی ال ,هدم 
اامنصرية يهودية وحذر منپا و RSE‏ 


وقد جاء القر ن بالقول الفصل فى هذه القضبة كلها فأعان :آنه ازز ۰ 
'وماسك لوست بنوة دم أو ميراث ونما هى بنوة فكرة وأان : وقد قررت 
الااديان كابا (مافما المودية والميحية) جب العنه مر بةوجەلت مو ضح التفاعل 
بالممل وآن نسب إبرادم نسب عمل ما آمن به وهذا مایصوره القرآن فی 
قول [وإذا انتلیاراهم ربه بکلاتقآتین قال آنی جاءلك اناس إباما قالوەن 
ذز ب قال : لاال مېدی ااظالمين [ 
فلا عن إشارة القرآن إلى آن إ إبرادے ونا ولاتمرانا 
وما آزلت التوراة والاتجيل إلا من بعده » ومن كل هذا ينقرر أن المنيفية 
السمحة هى الى شادت هذه الحضارة التى عرفا اشرق كله والى قامىت ا 
على التوحيد ثم إنعرفت عنه من خلال الدعوة: المنصربة الى قادها اهود 
فآفسدتہا .[ضبادآً شدیداً وغلبت عامہا اکر اشر ی بوثایته وآلېته م جا 
الإسلام عددآ لدعوة التوحيد وعدا لبا من عنصر بة مهود وتعدد انسل 
الااخرى.. ١‏ 
o‏ 
ومعنی هذا أن الدعرة المتيفية التى دعا إلا إ, راهيم والانداء ٠‏ من مته 
ههآ إا كان تقوم عل اإترجيد ا لالم وع شر رسالة خاقبة د قوم 


E 
عل المساواة والعدل وغيرها من القيم افاتة الأزلية الأبدية».‎ 
كانت هذه المنطقة المغرافية من التيل إلى الفرات والجزيرة العربية هى‎ 
٠ ولغوا وعقديا وفكرياً وساو كا وخلق.‎ 


غير آن هذه الدعوة حبن آفسدتبا العنصر به الهودية » تجحددت من بعد فى 
تشةعرفة خالضة - يقول الدكتور الفاروق: ملا آراد العبرانيون أن جعلواهن 
أنضمم طائفة قابمة بذانما متميزة » ثارت روح العروبة لتصوف قيمة من-أعلى 
اليم فى دسالنها وهى إنمدام الطائفبة ء. 
٠‏ « وجابت الميحية لتؤدى هذا ال مانب الایجانی آداء صرعاً ( جانب 
مقاومة لقأب ) . 
وابكن هذا الآداء مندها كان أميل إلى الاعصار فى .الذات » وكان لايد 
من تنكللة تضرج هذا ا لجانب الايجانى إلى دبا العمل ليتحقق الأحلاقية 
- وجودها الظاهر إلى وجودها الباطن فسكان الاسلام ويقول : ونلاحظ أن . 
أيناء العو بةوحدم م الذين أخذو! بالة-كرة من حيث هم آمة بأسرها » أماعند 
سواهم فقد توقفت الفمكرة عند قلة من الأافراد ‏ 
أماعند سواهم ققد كانت تجىء هنا وهناك على لسان هذا اليلسوف أو ذاك 
دون أن کون فا صدى @ تیار الحا العقاية الجارية ¢ ولگن ماهی هټه 
الرسالة الى جلما العرب باس المنيفية أولا ثم زيفتما العنصرية ابهودية م 
ملوها رة آخرى بام الاسلام ؟ 


a am 


)١( .‏ راجم الدكور [سماءبل-راجي الماروقي في بحثه عي الدروبة النيفبة ' 


me 
"+ کیب عل ملا انکر اروق‎ ll 
» ا «القول بوحدانية القيم‎ 
هرآ تفرد په المرب دون سوام : ووجداية اقیم هی اتاق‎ 
وهذه الوحدائية هى إدراك عرنى سميم طرأ على الوعى العرنى مصطحبا جانبه‎ 
الأغلاق منذ نشأت حركة العروبة ( يقصد الحنيفية الابراهمية ) فى الماضى‎ 
. السحيق‎ 
عل حن ان غير العرب من الدموب قد لبت قرونا خي بعد أن أخذت‎ ٠ 
پال وجه الدیی م ن تلك الو حدانة قبل أن يدرك جانا « الخلقى » وأعى بةوحدة‎ 
ايأر بين حتاف الناس بغض النظر من أجناسم وألوانهم «و لب هذه الرسالة‎ 
العرفى وجود‎ ss 
:م الةم وجوداً مستقلا عن الإانسان و وجوده» أعی آنا لستمن صنعالإنسان‎ 
شاا تقتضى ظر وف 'غيشنه + ومعتا كلك عند الفقل العرى أن اة‎ - 
٠ الانسان على ذاه 'الأرض م تكن بها أماكون اله وان شماه عتدالعقل‎ 
العرفى أنالقيم صمل ‌مه‌یارآ واحداً لایتار با حتلاف الزمان واكان وفالمعدار‎ 
واحد بکل إنسان آنی کان وحیما کان ء فلیس لکل بمو عة م الناس مهيارها‎ 
لا رمال یی ب الو ل رخو ای لکل م انق‎ 2 


اول بوجود ا ووحذانيته إذن هو ق نیم الاطازاف' وضوعية 
اليم وتخايصپامن قو د اللشبية الى تقر حلاف المعابير باغتلافالقروفق .. 


لاان :أمام ات هو الاننان لا اختلاف بين فرد وفرڈ ذا ماقيس 
ا قايس الاخلاق انی هو: هقباس الق .. r‏ 
اما ادرو ن ار امل الأرض جا فلك تاها ن 
e‏ الايداوجيات واللىقات ) 


۳ ت ١‏ س 
اقيم الأخلاقيةحقيقة مبعوثة إليها من السا هذاية لاف سيرهاء عل أن تلك 
القيم لم ترسل اليم دفعة واحدة بل أرسلت على دفمات بواسطة الأنياء» من 

آدم إلى عمد ۔ وکانت الرسالة الحلقية تزداد علي مر الابام قوة وجلاء كلما 

) إزداة الوعي العرب لما ١‏ : م O‏ 


ومن هذا اتصور السليم الصحيح الناضج بين أن المرب بالاسلام 2 
ونا قطعة غيار فى المضارة الواحدة » ولم يكونوا جزءآً منهاء ولميكونوا 
حل علو م قدية وفلسفات و ية لنقديما مرة أخرى » بل كانوا وأجةعر بضة 
عاصة » مختلفة كل الإعتلاف متباينةكل التباين » تفرق فرقاً واسعاً بين فكر 
وفکر ومقہوم ومفوم وحضارة وحضارة o‏ 
وانپاکانت تجدیداً فوم اتوحید الخالص الدیسفت عاپه رباع وآعاصیر 

فردمته وأفسدته وحرفتة وحوأته إلى وألية وعنصربة ومادبة. 

ونی ضوء حقائق التارخ جد أنه من المسير أن يقال آن هناك حضارة 
واحدة فى حوض البحر الابيض المنوسط قإنه منذ جاء الإسلام فقد انشلطر 
هذا المیوض وقامت حضارة لما طابعما وذاتيتما وتدكياما الروحى والفكرى ٠‏ 
٠‏ والنفسى والاجتماعى ومن خلال الاسلام أقامت حضارة ها مضموتما - 

الاجتماعى .وما ظريتبا الخالصة وما منهجبا فى المعرفة ء ومنمجبا العليى ٠‏ 
اتجريى الذى قدمته إلى البشريةكابا وقامت عليه الحضارة الحديئة ٠,‏ 


القد قامت الحضارة الاسلامية على نعو معجر عجيب ف خلال أقل من 
مائة عام من حدود فر سا إلى حدود الصين فشكلت منج جديدآ هتايز بل 
معارعاً ق کل مضامینه لمغاميم الفسكر اشر ی الذی قامت؛ عله ار 
ايونان واارومان واافرس والمنارة الغربية الحديثة من بعد , 0 


N= 


٤‏ ومدق ف مذاما أورده العلامة علال القاسى فن مه هن تفسير داع 
حین قال : e‏ 


إن الناريخ فى نظر الإسلام مرحاتان : 


( ولا ( 2 العمايات التارية الى مسقت بحثة الرسول وهذه کن 
إلا مدا لإبلاغ الإنسان رشده عن طاريق تی [ کال الدن وجود 
ارسلين . 


ولم یکن « تمد » بدا من الرسل فقد سبقته نبوات ور سالات کا سبقته 
دءوات إصلاحية تمل كل بقاع العام ولكنم| لم توفت إلى البقاء وأصابما 
الاعراف الذى يستوجب أن تعد و تصلخ اتفتح أفاق انقدم الإنسانىء فكان 
لايد أن يبعت الرسول الخاتم الذى يضم الإنسان فى جو الرشد المبى عل 
المقل والروح والقلب والجسم فکل ما بق من عمليات التار ج کن پڏف ٠‏ 
٠‏ لغابة واحدة هى وجود الرسول نفسه ويذلك e‏ الامة وكانه ماقبل 
اتاد » ء آما التارخ المحيح فيبداأ بجع | الإسلای 


bl )‏ ) المرحلة الثانيةهى نباءة التار يخ الدنيوى و:الوصول إلى مالم عاسب 
۰ فره المره على مأ قدمه من حبر أو د سر ومذا الامتداد التارعخى إلى ما عل اارت 
وول کل اقش ممکن بن اة ارج وین اباب عله اه , 


ومخۍ هذا أن هناك خضارتان اا سبقت الاسلام عل 
النحو الذى رادها لجا ماما من إقامتها على أسس الفكز البشرى وحصيانه 
الضخمة من الوليات وال ساطير » وهى الحضارة الوثلية ٠‏ 

وحضارة النوحيد الى بدأ بها الالام مجددآ دموة اه القدية المايفة فى 
زه الأمة إلى النوحيد والأخلاق . ومن هذا پبدي زف دعوی القول بان 


HA 


المرب كانوا جربا مني حضارة البحر النوسط القدجة والمديدة . ومر حلة. 
من مراحلپا , 8 
)0( 
بل آن. الل س ایسد من ذلك کٹا فان الاسلام کان ل کہر الاڑ فی 
تاریخ الغرى وی ى المضارة وق اع الغربيون بان ظمور الاسلام ھر 
المادث الانساني المظم اذى ر ای التارۓخ ا ھر المد الفاصل e‏ 
القرون الأولى والقرون المخوسطة . 


وقد شمد بذاك صفوة من الباحثین فی مقدمتہم ( هری بیرین ) نی کتابه 
( جد وشار لان ) فقد نوه بأن الأسلام كان القوة المائلة الي حولت مجرى 
اتاج لاور ی لیکن آن يقال أن المصر الوسيط ¢ والنبمنة المديلة 
تان من نمار جېود الاسام . 


ف فكد تهب ورة الاسلام سير رای ى أراضی رومان حی 
تلاشی ما کان هم من المعالم والاثار . «وآنه قد:قامت دو لة جديدة وظہرت 
جديدة من ا 2 آن 


ll‏ ا لجنو س وباق تقع فیه إلا معرکة برانه اتی اتصر فیا 
شارل مارتل على جیش'الاندلن فلولا ظہور الاسلام لظلت الامبراطورية 

لارومانية قابمة وان انتقل مركزها من الغرب إلى الدرقءولظل البحر الأبيض 

ترا روسایا ولا قامت الأورات القومبة الى علقت دول وربا الحدثة ولا 


ثورات الفسكرية الي خضت عن المحضارة الراهنة . 


الفاسفة الروحية الحديثة 


قوم ةة ارو حب المدبتة على طرح ايدو جية جدديدة عن 3 8 
الروح ميد عن اللون وآلدين رالذقب السياسى وتقوم على أساش فىكرة ٤‏ 


جديدة عن الله ومشیئنه . 


زا ری ف دما الروحبة آم مرښاو e‏ وآن انت مایم 


) أرق رئ أعخاباللسفة اروحية أن لادان عل تلان دا ناق 


وممنی هذا آنپا ما لامح ج ارکون إلبه کل دوار اشر وجیع اجيالم 
وأعحاب اة الزوحة لا يقرون الكتب المماوبة (القرآن والانعيل) 


وقد يستعماون نصوصآ منها عرفونها عن مواضعبا فى سبيل إقناع بسطاء . 


وتدعو الفاسفة إلى الاحاء والمربة والمساواة ( شعار الثورة الفرنسية ) 
المستمد منالفلسفة الماسونبة وتقوم الفلفة الروحية المديئةمن حيث تلاهرها 


عل حارية المادة والالحاد وات إستمرار الحياة لعف اللوث ولکم 4 ۰ 


بتخذون من ذلك وسيلة إلى القول بأن سل اله وانبياء ا 


أيه وخلقه و 


وتقرر الفاسقة الروحية أن لب الدين بذل الخير للق الله ولا حرج 
علي الناس فا وراء ذالك . وأن طقوس الاديان ليست [لاأساليب لبلوغ‌هذه 


نے د کک 


الغابة. وأن باب النوبة مفتوح بعد ا موت . وأن النار وال جنة حالة عقلية أو سال 
فة . أو ھا واقع مه الفكر ورصيغة الخيل 
3 الفاسفة أر وحة إلى التحرر من التکالاف والشعار الدينرة" .. 
وباجلة فان فلسةة ‏ الروحية الحديثة » هى عاولة « لانتراع الشخص 
من دينه وقوميته وصبه فى قالب جديد من العالية أو الكونية . وهى تستخدم 
لذلك مختلف الوسائل حى آنا قستخدم الدين فى هدم الدين » . 
وما بقوله فلاسفة الروحبة أن الانسان خالد على الأرض وأن الوحى لم 
ينقطع بوفاة ( مد صلى اله عاية وسل ) وأن الانبياء ليسو! إلا وسطاء» .. 
وأخطر دعوام محاوله الذبيد لمصر جدید وما یس مونه «تپیژ العالم للقرآن 
الجدید الذی تأتی رہ الأرواح لينقذ العام من حأة الصراع والشرور » وتقوم 
مفاهيمبم صل تأويل الآيات القرآنية تأويلا جيباً تو صلا الى مجم . 
« وم پاسکرون القيامة على ما يفممما العلماء لانم يمتقدون أن الأرش 
خالدة أن الانسان خاد فيم » ورون آن القبامة قيامتان : 
فيامة عدل وقيامة نقمة. أماقيامة المدل فبى قيامة الحياة عل هذه الأرض 
ا يعيشما الآن » آى حياة المبراع بين البشر » أما قبامة النقمة فبى اليوم اإذى 
ينعم اله فيه على الأرشض فتودها الروحية بتعاليما ويسود ( آذم ) الجديد فى 
مالم لا که إلا السلام ۽ E‏ 


(۱) را دكمور د#د حسن فى بحثه : الروحية المدية جفيقفيا وأهدافا ٠‏ ' 
ية الحيثة جا 
(۲) عبدة.الراجحي + فى كنابه الدخصبة الاسراثيلية ٠‏ 0 


fri 5‏ ۰ 
٠‏ وأدظبر ت كذابات متعددة تعاول أن #صور الروعية الحديئة باج ادين. 
جديدء وأا منظمة لكل اشر » وءن طريقما سوف يوضح سكان العالم ‏ . 
الروحى ظريةة جديدة للحباة > وفعطوا الور ف-كرتجديدة عن الله ومشيته ٠.‏ 
وباتون السلام والطمأنينة الروحية وبسعادة النفس والقلب » و عمو ن : 
الحواجر بن اشرب رااتراد وین اتات را 0 
کي من الباحثين الفلسفة الروحية الحديثة إلى تفس مصدر الماسوئية ' 
والنيوصوفية والمائبة . يقول الدكثور عمد جد حسين : من المعروف أن 
الصبيو ننة المدامة تنكن وراء كل الحركات السياسية والاجتاعة الكبيرة فى 
القرن الأخير » بل منذ الثؤرة الفرنسية » ومعنى هذا أن هذهالمبيونة المدامة 
هى تفما الى تخترع هذا الكلام وتدسبه للأرواح . ) 
وواضح من کلامم عن العم المسيحى الحديك أ f‏ يترون أممحية 
المأثورة مسبحية تارعية . وهذه الحاولة نفا تطبتق الان على الاسلام وقد 
٠‏ بحت فى الد ويقول : قد لاننكون الصبيونية هى المؤسسة للدعوة.الروحية 
وأشباها فيعض هذه الدعوات ندا مستقلا بعیدا عن سیطرتہم ولكنهم . 
نمكوا من التسلل اله وسبطروا عليه واستغلوه لصالحم › وقد تکون | 
هذه الروحية من هذا الضرب . والفىء الذى لاشك فيه هو أن الروحية فى 
وضعبا الراهن هى شرك من شراك الصبيونية العا مية البدامة وآلة فى أيديمم 
پسخرونما حدم السيحية والاسلام على المواء» وهدم العم بية بكل أشكالبا 
قومية كانت آم دينية لک مېدوا لقيام دولم الصبيونية اأ انوا 
۰ أنقاض الخراب العالمى والاعلال الشامل انی سبل fie‏ ف السيطرة ل 
مالم کار عل ہا پتخیلونه » . 1 


a 


»( فس الصدر (من ةر يرات على عبد الجليل راش ( 


f —‏ 
يشير الدكنوز .جد عمد حسين إلى العلاقة بين الروحية المديغة والمودة ٠‏ 
التلبودء : فيقول إن هناك مطابعة كاملة. بين مرا الروحية وپین عقاند ېود 
ف تور اثر آپ والمقاب جاصة وکلاھہا بعتقد :ما سیکو ان ف آغر الزمان. : 
قل الآرض» و مئل ما پوشر به( شود يموه) بقرب السلام الدانم والنعي الخال 
غین نک [مرائيل وتتصر عل أعدامما وبضيف الدکاور مد حسین قران 
أخرى : ذلك أن أ كير مركزللحركه الروحية الآن هوتفسه كيز قركزالح ركه ٠‏ 
الصيونية وهو أريكا وكثير من دعاة الروحية وعروج م امن المعروفين بصلهم 
بكار الموب.ركذإك يسر إل خرية عاق إارو حية بالااديان وير جال الدين:على , 
اتلافہم فلا پیر منما لا الود ؛ فلا تجد م اجون خر افا التلیوم وماینولو ى. .. 
عليه نمو ميه ا لفقراة عل الودية منقسوة وخسة وإجرام ومر ماجمون اليكنيہة . 
الکاثو لب ية جام ةلا اه مروف هنو شدة عيامما للهود .. 


» م 


ومن الفرائن الى ربط بين الروحية الحديثة والمركات المدامة الى تقدمما ٠‏ 
الصبيوية العالية : ركذم على أسماء اله راھنة من قدماء مربت رالود الجر 
من قداماء الایریکیین م يعمدون إلى هدم الإسلام عن ا ربق #جید الوثلية ٍ 
الشالة البكاؤرة » وتصوير جولاء الولليين n‏ متەتەون پطمأئينة ونفوذ ٠...‏ 
e‏ ا الندینون بالإسلام والمسيحية . . 


CEE : 

8 آن ,اقول بالروحية كربق ونج فک ار وحپاة بتوار عض مع م فوم ۽ 
الإسلام اقام جل ترابط | الروحية واعادته ت لوا اتوجيدا الور ,| 
ظلك أن الاجاء إل اروحية وحدها لما نمر أحدالجايين ريسل إبجدى. ٠.٠‏ 
الكفتين فيحول دونالنوازن والموانمة . 


٠‏ ومن أخجطر المناهي ل بأن الان روح لامادة وهو من العا با 


ال اقول بان الإنسانمادة لاروحء فلخ أن الإنسانمادة ودوج. .ولإرمبه 


آن عر ما تقوم ليه ةة الروحية الديثة : هو تفاخ الإبياح والقول .. 
باه لیس هناك فا لبنیا ولیس هناك بعت ولا ساب :. 


وھی فی هذا 4“ ی تقوم عل مھ بو حدة الوتجؤد الذئ "بقول: :انا“ 


والملم شی واحدء ولا ررب آن فکرة تاشخ الارداح وخلود الباتزگار ۰ 


اجراء 2 تس ا الماسونية مصاغ یانف لواب جدید ١‏ وهی لخا 
كنال إتگارما الجنة واإنار والمذاب والثواب إذ عاو ا E‏ 
معنوی و يذهب قادة الروحية, المجدرثة إلى الدجوة للتحرر من کلالةم والعقاید: 
» لاتمشا س بکتان وأحك ولامعلاواخد ولام زشدوا خد ٤‏ فولاا ا 
ل کناب لالد ناولا لعائدة وتكن 2 e‏ بڌشبوان ا 
إلى ماتذهب ليه الفلليفقالادة مق دم لاد :. 


فم كرون فكرة بدأ الخليقة أو نهايتها : u‏ 


۰ هعدو م دأ خا e‏ الكون كن, دا6 موجودآً؛ نن نرف اللكون لابداية. , 


ه ولا نباية » وبفاضل دعاة الروحبة ال مديثة بينالصلاة والعبادة وبين اة 


الضمفاء ء فير ون أن ذلك أ كث تديناً من ى عبادة أو صلاة ٠‏ وذلكك الاتعاه ٠‏ 


داشح ف ايفام اة انى : تعزل عن المقاند من الاخلاق ٠‏ , 


6 g7 MM . 


و ماعات فاسفة إا وحية الدنية ؛ هى الاتمال بأرواح الموي: 


قول ال دنور جمد مدت حسین :د إن [طلاتی الاتصالباموتۍ وجدله تال 0 


کل إنسان والاسټمائة به نی علاج مرضانا ونی شثون دنپانا الختفةإفسادللجياة E‏ 


ت س 


ئی قوم بیش عراتباغل لافس اتاق الزات » وغل امار لاتم 
ألدائية المسكرزة فى سهيل نفو وی ال ب علااصماتو الاتتصارعلی صادز 
لقعب والقلقومن با امرض . وه وكذاكإبطالللحكة ق خلق الموتىرالياة' ' 
وما قدر اه سبحانه وتعالی وقضى من إقامة'المعجاب بينمما لحكة بعلم تتتظم ` 
بہا حیاتنا نی الدنیا وآخره : ولا یلبغی آن يخیب عن البال إن فی عام الخقاء 
شريربن ومفسدين وكفار وضالين ( وإنأ منا الصالحون ومنا دون ذلك کیا 


طرائققددأ : الجن ٠١‏ ) وإن معرفة الأ حياء والامواتو انو الإنس مودق . 


دود الزمان والمكان اذى م يطو ابه ولاسییل الى الإحاطة په › فاته سبحانه 1 
هو وحدہ الذیاحاط بکلشیء علب . فن استنجد بم واستمدم وعاذ بہم فقد 
رهق نفسه وغامر ہا ف الا لك وعر ضا اشر کله (وأنهکان رجال منالإانس ‏ 
پعوذون جال من الجن فزادوم رهقا ) ومن عاذ باه TRT‏ 
سبحانه وتعالی ( ومن پتوکل على اله فېو حسبه ) ولا سلطان لشرار خاق الله 
من الجن والشیاطین عليه .: ( إنه لیس له سلطان جلى الذين آمنوا وعلى دم ٠‏ . 
پشوکاون ونما سلطانه على الذین پتولونه والذین م به مش رکون ) . 
)€( 
١‏ فد فى على كثير من الناس أن الروحية الحديثة اتدل اتسار 
روا اح اوی أو م لسمونه ) Spiritualism‏ ( ھی ف حقرمة ةلاهو شعية من ` 
الملا لاا تقوم فلي الدعرة إلى اخحضاع ءام الغيب e‏ 
العمل وتصطنع امه حين تزعم آنما تجرئ التجارب على الاتضال بأرواح 
ماتو ا وٹدعی إن هذا سيلبا إلى رد الناس عن تيار المادة الطاغية واو ات ن 
لیت حر؛ با على المادية ا يزعم أععابما ولكنها إغراق فية وإمعان فىالقسك به 
لانما لا تقنع يإخضاع السو سات لدنج التجريى 'ولکنپا تطاول الل ماوزاها“ 
ر تریدآن تخضعه للنجربة و اذا اسل اناس ی انار کلمالایکل 
فوته ن هذا اربق 8 1 


Wa 
ارو < 4 الحدرثة وأحدة من الدعرات الىى, رکا الصبونبة المالمية‎ ERE) : 
لنبدر هن طر يتما با تعميه « الجتمع ا ديد » ومنهاالائية واليوصوفة .فهى‎ 


تهدنن إلى القضاء على الجتمع القدمم فى لغته وآدابه وفونهونظمة وانماط حياته ٠‏ 


وغلقه ودینه وکل شی. فٍه وهى خطوة من ن خطوامم لاستيعاب من م ٠‏ 
ستو عم المذاهب المادية وهى تركش ركعناً ال هدفى ( العالية ب( الذى ٠‏ 


| خططون له .. 


آی الصوفية الجديدة . وهى احدى عاولات اعلاء مفاهى الفكر ااوثیالقدم 
الذى عرفته فلسفات المند وخاصة فى القول بالحلول . 0 جاءت فار ة من 
فترات الفكر الغرنى فى حير ته داعي الى القاس ماه البوذية والفاسفات 
المندية القدية » م تجدد هذا فى العصر الحاضر من خلال تطلعات الفلسفات 
الوجودية والمريءة وقد جاءت فاسفة الحلول ووحدة ااوجود قريبة من اافكر 
e‏ ولون : أنه اذأكان‌المسيحقد 
أسمى نفسه الما فذلك نه يعتقد أن مللكوت اله لس‌غارجاً عنا اذ هر حال 
بنا وحن آ لمة مثله »› وما أرواحنا الا قيس أو شرارة من تلك الروح العامة 
الشاملة للكون ٠»‏ ومثل هذا قول سلامه موسى وميخائيل نعيمة وفلاسفة 
المسيحيه المعاصرون. 
والمعروف أن الفكر الإسلامى لا يقر هذا المفبوم ويعتعره نوعاً هن 
الاعراف عن المفبوم الصحيح لته والتوحيد الذى يقرر أن آله سبحانه وتعالی 
مستةل عن العالوهو خالقه وآن هناك واجب الوجود وهو اله (تباركوتعالى) 
ومکنالو جود وهو هذا الحالم وان فكرة وحدةالوجود أو الاتعاد أو الحلول 
أو غيرها من الفلسفات انما تستمدف القضاء على قيمة أساسية من قى الإسلام 
وهى المسئولية الفردية والالترام الأخلاق الذى يستتبع المثولية والجزاء 
الأخروى بعد البعث والمساب وهو ماننكره‌الفاسفات المندية والليوصوفة . 


هذا فضلا عن أن ال محر فة عن طريق الثيوصوفية انما تقوم على أساس 


i 


من‌المذامب اتی ابتعما الفكراليشر ی مجدداً ما أطلق عليه اسم اليو صرت 0 


ر ریا بالر و حية ة الحديثة والم]ئية» 
[ ر رأة والقبالة والاحاد 2 البوودية وما بقوله التقبون مناجاة 
٠‏ الآرواح وتنادي الثبوصوفة با تناد به کل إلدعرات الى انثبقت هن فكرة 
٠‏ العالية البمودية ء فى تدعو الى الاخاء العام بين الناس :دون بین العنامر 


وآن کل جزہ من ن الكون عبر عن اله 


HY‏ سس 


َ# ان بالإهام: وهو ما ا م4إوم اام 
ا على سان بنهچ متکایل من المقلی والوجی » مما" 


كن القول بن ابتعاث الو ضوفة نما هو خبط من مخماط متکامل 
ف تدا اناع کتب البراهمة والبوذ ذهن 


واللذاهب والطبقات والجاس‌واللون وتتخذنوادی اليو صوفة وجاعاتما ئس 


مناه "الحافل الماسونية » دفلا يسال اد عن آرآته ادينبة عند الانتام الها 
E ۰‏ | 


وتڪاول الفاسغة اليوصوفة : أن رط ینان ودا 


توانحدة فانية الم أة خالدة عامة الوجوآد» وتبى ضلى ذلك القول بأن الإشسان ‏ 
خان وتعزىالفاسةة الكو صوفيةفنطاق مادعا الةالقيل-وفالمودى(سببنوزا) 


من آنالکون کلو أخد وان نما ى آجزا هِ اء وان تاشم هذا 


.. @ 


٤‏ وهه اة تتم ارض مم المغمو م ای وجات ا الأمانالنرة 
عامة وهو أن‌الكوڻ: موجؤد متفمالا عن الله“ . وآن لله ا وجو ده 


e‏ ناته الستقل عن الکون الاد 


رالروت ا وحدة اور ا ال الى : تدھو عر اله نة ۰ 


الثيوصوفة هو حجر الرأوية E)‏ فى الديانة المندوكيةنى»وأجبة التوحيدفى الاسلام 
'والتهايث فى المسيحية » وقد ذهب الحلا واين عر الى مثل هذہ العانی تارا 
بالفلبفايي المندة وغيرما ادو يرم الالام امجن واقضو! قية 


eA 


من أعظم ق الإسلام وهى التوحيد » ومن أ كبر أخطاء دعاة ثل هذه ٠‏ 
ا لمذاهب » هو الخاط بين الاديان أو عاولة إبجاد وحدة بينما على ساس مفادے 
ليست هى من أصول الدين الح : ولقد نشأت مثل هذه الدعوات الصوفية 
الفاسفية فى البيثات الى تعمق فبا مفاهم التوحيد كالمند وفارس » وقد إتعه 
الفكر الأورى فى العضر المديث إلى التطلع لفبوم الروحية نتيجة الضخامة 
التحدى الذى قدمته العلوم وما ألقته من شكوك نعو الأديان والعقاند والفيب 
وقد كان الأاورببون يستطعون أن يلتمسوا مفېوم ادن "من الإسلام 
ولکنہم لا سبابکثیر ةما الإقد والتعصب قد روا الإتعاه نعو المند فدعا 
شو نمور إلى دراسة الصوفية المندية وخاصة مبدأً بوذا النی کان بقول بأماتة 
ااشہوات حى تصل النفس بعد جاهدتبا إلى حال ( النرفانا ) الى لايشتبى فبا 
الإنسان شيئا » غير أنالصوفبة المندية لم تستطع أن تروى غلةالصارىآو تعل 
الأزمةا واجہہا الفکر الغرییالذی لم يلب تآن اندفع مر حلة آخریآشد عقا 
حو المادية . ولا روب آن احیاء هذه المفاهم من جد ید من خلال مفاهم 
الافلاطونيين القدماء » والفلسفة البوذبة » هو عودة إلى «جوء الغو صية القدية 
انى احتلفت فما اتعالم البهودية والنصرانية وال فلاطونية والجوسية . 


وما أطلتق على تشكله اسم النيوبلاتونزم ( الافلاطونية الجديدة). ويرد 
يعض 'الباحثرن ظبور الثيوصوفية إلى يعقوب بوم التوفى ٠٠٠٠‏ الملقب . 
بالفيلسوف»النيوتونى الذى أقام خليطاً وثلاً خطيراً فيه النار والنور الى دعا 
إلا الجوس» وفيا الور والحبة وعصارا ت أخرىمن مالی وہوذا کنفوشیوس 
وفيثا غورس وأفلاطون . وأهل هذا المذهب يعتقدون با محاول آو التجسد . 
واققن : 2 ا 
ولقذ قوم الفسكر الإسلاي مثل هذه المقاهم وخاصة ٠ا‏ پتعلتي بالملزلي ٠‏ 


TE 


2 والقناء وو ووحدة الوجود وكدف عن مدى الأ خطار الى تترةب عابما خروجا 


بالانسان عن ال ئولىة الاخلاقة وانصرافا عن الماد ف سبيل اله ذلك 
أن الإعتقاد با ملول قط العكاليف كلا ومن بنا الجہاد د وأن مثل هذه 
الدعوة لى الحب اندو وهو حب الفناء تصرف اما عن الاحتفاظط م 
سى ألجاعة الإسلامية الى دعا السلا م لمياتما ودفع الإعتداء ہا عن 
طرق الكفا- اح والجم أد . 


ولادیب‌أن ازمانة اى تقوم عل المب الإلمي تناقضش فكرة امياد 
ف سییل اله ماما کا تمارض مبدا الزوا اج وتدكوين الأسرة». 5 


٠‏ ولا ويب أنه معني وحدة الوجود (يؤدى إلى [نکار 'الثواب والنقاب 
: آو ینکر مغېومه الإسلای الوأقعى فيرأه نوعا من وخز الضمير ومن هنا 
پستوى اير والشر وبتفتح الطزيق آمام , 


الف باغ 


الفلسفة البالية هى إبعاث جديد لباطنية القدية الى دكا الغلاة من 
جموعة فلسفات عقتلفة ول منوعه فبى مزج من أخلاط الديانات البوذبة 
والبرهمية وة والزرادشتة والمودىة والي اورم وهن إعتقادات 
1 الفابفة الصبوفية والباظنية > . 


وهى محاولة لخلق مذهب محبوى لى جيع رغائب فرق العام والوامین 
باد ید وتذويب الاديان ( النزلة الهودية والمستبحة والإسلام ) 6 ى مآهب. 
وأحد يقوم على ساس مأ يتفقون عليه جيعاً وهو التوراة ودين موسى . 


وتقوم الفاسفة البائية على التأويل شأنها شأن الدعوة الباطنية القدعة 
وتدتہدف اا تأویل نصوص اآشر بعة ¢ وتخمیر أحكام ااملاة وااصوم 
e‏ تنکر معجزات الا ناء موسی وعیسی ومد وقول 

وتصف فما بأنها نبوءة تقوم على ظبور مخلص للعالم تتجلى فى هيكل 
الدشر وتڏهب المهائة إلى الإدعاء 0 الاتجياء استروا ال ماق عت ا 
الإشارآات . ا 

و تىتېدى ناويل حويل الق رآنوالسئة وصرفہما عا رل ا منحکة 
- وهدابة والزعم بأن شريمة المائة ناعخة للشريمة الإسلامية وهى تدهو إلى 
مساواة اأرجال والساء ف المير اث e‏ وتدصو إلى ت ج 


i 


وال کار قاو ادو ونشر السلام العام وثبذ المبانت الوثلية کا أا 


ك الج والجنة والار وتأول ما جاء حتهما ق فرآن فقول أن الإتة 


۰ والنار نی التكيب الأقدسة حقائق مرھوزه : 


وم نکرون لاز القرآن وال من صد اکا ښنکرون سغات انه . 

وقد حاوات'المهائية أن تسب نفسما إلى بعض فرق الشيعة غير أن علاء 
الشيعة هاجموها و حکوا پکفر دابا وإرتدادم 

ويرد الياحثون والملماء الفاسفة الائية إلى اپا : نمرة لحاولات خصوم 


۰ الإسلام والماممين عليه يه الى إمتدت خلال آلف نة : 


وانها صورة جديدة فوم قدم ومذهب من مذاهب الإنتقاض على ٠‏ 
الإسلام وفقا لخطط الجوس الذين استهدفوا إضعاف شوك الإسلام فل 
جدوا أسلوباً أوفق لذلك من تأويل الشبريعة على وجوه تعود إلى قواعد 
: آسلافيم ومن هنا كانت هذه الحاولات ذات العىيق الذى بغرى الثباب الذى 

م تتحقق له أرضيةصلبةمن مقاهم الإسلام > ومن ذلك قوفم: :العمل على تغبير 
رسالة الإسلام باسم الإسلام وليجاد دين آخر غير الدين الاصيل کا تتلقاه ٠‏ 
î‏ الصجابة والتابعون وااسعى ف التخییر حى لا یی هن الإسلام إلا اسه 2 
٠‏ ويقوم ريف اباطنية مل تفسير المصطلحا ا لمروفة فى فة المربية سيرآ 


الفا فما 


ولقد کان الود م أولى الفرق التى عمدت إلى حل لوا. دعوى التآويل 
وذلك جين قال فيلسوفہم ( فيلون ) ربل التوراة ذاهباً إلى أن کثیرآ من 

مضامینما نما هی رموز ترم إلى أشياء ء غير ظاهرة م لوا من بعد مثل شاف 
٠‏ الدعوه إلى الاديان » وكانت الباطنية فى القر ن الرابع وغیره من آقس ى خصوم 
الإسلام غير أن هلاء e‏ زالى وأبن تيمية كشفو! آوراقبم 


وچوا دعام ۽ ودجنوا نارم م ۰ ١‏ 
e)‏ س داجیا رالغات ) 


a 


ادان انایو مباجة التةالمرية الفمسن ای بزل 1 


القرآن والدغوة إلى ما يسمونه اللغة النوراء » وذلك عل ساس أن الل 


i CS SES المريةهى وع‎ 


ا اة ارغ الهائة کدف من دوافما کا کف من براطا؛ 
ومن النظرة الأول بعد أن ود إران آول من دخل فی حر البابية 
شکل ججاعی فن آریع مدن وخلال مد قصیر دخل منہم ۳۸۵ پهوداً . ا 
ومن الماسونية تصدر جواد زبهر المستشرق ودوج هذه الحر . 
ومن المبشرين ف الغرب اهتم بها لور دكرزون ا 
یری ٤‏ الكونت جوبليوء البروضور جيمس » وغیرمکثیرون . 
أ عباس لاء فقد ا عليه امكو مة البريطانية بأعل لاا( قارس 

۰ الاميراطوربة البريطائة ) تقديرآ له على ما أبذاه من الكرم والإكرام للجنود 
اابريطانيين فى فلسطين ( وكان مقا حيفا لال المرب العالية الأولى) وقد 
احقل باه ی قلطا ادال کی رة جر ر جو بل ادوپ الا 
ابريطای او دی الأصل . ۰ 


ا وق كشت الاحداحا کتیآ من براعت الپابین ودواشم :وان 


آخطرها هو إنمقاد امو نمر العالی‌للائیین ف[سرائیل عام ٠۹۹۳‏ فظېر بوضوح ٠‏ 
٠‏ الأكيدة بان E‏ واا دن و انلود ویان هذه الولسفة 


ا تباط پین چت بارا و لود دية و دية هیال ة الى عالمية :الان 


r — 


وقد استجاب البائ i‏ ف رم یدز أتباعبم 
وقد كشف آحد الم ائيين فى التحقيق ا e‏ هذا 
حین قال : i‏ ۰ 


اا هو اة 9 .وقد ارق ارب عاذ من الود ۾ وقد 
٠ ٠‏ اتغذت المائية أساليب الماسونية ونظمماوحافلما وهياكاباء وقد نركزوافأدنه . 


وسالونيك ف ركيا وهى المناطق الى تذجر بالدونمة والى حملت لواء الماسونية 
ومن لاما ظہرت حرکه رکا الفتاة اى ی کان هما بعد الار فى تدمیر الرابطة 
'الإسلامية بين العرب والترك وفتح الطريق إلى فلسطين لود بعد ن حجبم 
ا السلطان عبد اميد خلال مدة حكه . کا استوطن المائيون حیفا وکا 
خلال ا لاحتلالالررطانی لفاس طين عبد میرب العامة والوجود ودی 
فى اللأرض للمقدسة . 


کا أن هناك علامة اقا ومشاة آخرى تدل على وحدة الصدر » ذلك 
هو ٠‏ شعار الماسونية ( حربة -إخاء-مساواة ) . 


وق دكشفت مصادز الائيين عن أن مبادما مسستوحاة من التوراة ( العبد 
.القدم )وآن عباس ا ملقب بعيد البهاءقد أدخلما من العقيدة المائية وقدعملت ٠‏ 
البهائية على تقويض أركان العروبة فى فلسطين و تشير المصادر إلى أن عبدالباء 
٠‏ كان ماجنا مفرطً فى بجونه وقد تكشف ذلك إبان زيارته لسويسرا وانعلترا 
وفرساء ذلك ,لان من أساس دعو ته التحرر من کلشیء › حی العری مباح 
لدى ابائية وکان يشيد بالافكار المجوسية ويندد بدعوةالانيباء و صغم بآم 
عاب اأوهام وخرافات آفسدری عقائد امد اشرق », Sine‏ 


() جرېدة الآخبار ٠۹۷١۷/۳٠١‏ 


7 


ا 
وقدكانت نبودة المائيةبظپور زعامة مدد الال ا مثا إشارة لقرب حلول : 
لسيطرة اليمودية مثلة فى المركه الصبيونية . . 


(FP) 

لن عاو الهاية ف آن تبح دنا غالبا كانت من الحاو لات الى ظاه رتبا" 

قوی كبيرة وأموال ونفوذ ومع ذلك فان كل ذلك عجز أن عقق هما بعض 
ماتريف 5 E E‏ 

وف هذا قول الملامة فريد وجذى : «إن طموح الهائية إلى أن تتكون 

دیناً عاماً یدل فيه الناس‌عل اختلاف‌جنسیاتېم ولېم هو ما بقضیبالعجب» ٠‏ 
لاما لست بدن سماوی » ولیس فما من الاصول والمبادىء ما يافت العقول . 

إلها بعد آن,بالفت فى عرض نفسبا على الأمم > فأين هى من الإسلام الذى 

ا بى أا قوبة . ومدنيات فاصلة فى خلال ءصور متعاقية » ولا رال عل مشل 

دعو ته الأولىحى e E‏ آن مبادی. الإسلام 2 


إتوشك ا . «ويقوم الإسلام على أصلين ضنا له العم ٠‏ 


والمخلود : هما موافقته ة واتاده على العقل والعلم ء فأبن المائية من هذا 
SE‏ ا مق وهی EG‏ به آفراد 


صرف اانا عن ۴ اهر ها جال فح ار ن والأوهام وا 
0 ل ندرد ق الات النظم الاجاعية والتطورات الفعلية وکل نجاح ٠‏ 
عققه دين آو ارام بكون متا للقدر اذى مله لل الناس فى ا فاء بالحاجات 
E )‏ ی الپائة ا بادام برد يجدمد فى الأأصول ولم يدر خد الان 
E‏ عاد الاديان وك المفابات 1 عاد E‏ ومساواة E‏ 


E 


أماماتمو ه بانعاد الأ ديان فد سیق[لیهالإسلام وأسسه عل آفوىالأصول 


وحاطه باحك الدلائل » فقرر أن أصل الأديان كلا واحد » وأن ال خلاقات ٠‏ 


الى پنہا ما حدثت إلا بسب ما آدخله قادتہا عليبا من‌الاوهام › › فالإسىلام 

e‏ شرس مل آم ترا ب جد ال مرا وام بالات بحميع الرسل 
من عر تضریق باهم » . 

د إن ابشرية ليست فى حاجة إلى دن جدید الالام فانه اکر ۰ 

تراس ا 


ا اصل ایر ٠‏ 
فة ية هة ا 


قامت فأسفة الثربية فى الفسكر الغرنى فى ضوء التحوال من الفكر اسيج 
الل الکو المادی . وتبلورت نی صورتہا النہائیة فی مفاھے دیوی ودورکام 
وتقوم أساساً عل ما قرر فرويد ومدرستة نى النفس والجلس وهى مفاهيم .. 
تقوم فى أساسها على حرية التريية وإطلاقما من كلقيد » ورفع الرقابةوالتوجيه 
عن الا جيال حى فىأقل المراحلتمرضاً للأخطارو تستمد هذه المقاهيم جوهرها 
من أقتزاض فرويد اذى كان موضع معارضة زملانه فى نظر بة التحليل النفسى 
وهو اعتبار ا لجنس مصدراً أساسياً لسكل الدوافع والفايات البشرية . وكذاك 
- فعا ذهب اليه فرويد افتراضاً ولم تؤيده التجارب العلببة والإحصائية ما آشار . 
إليه من آثار الكبت التى بالغ فى تقدير أحطاره حى أوصلما إلى الجنون.ولقد ٠‏ 
عمدت دعوات تعرير التربية من سلطان الدين فى أوربا إلى فصل الدين عن 
التعليم نهائياً والمياولة دونر جالالدين وبين ا ناهج على نحو قطمى نى نفس الوقت 
أإذىآضافو! فيه الفلسفات المادىة من أجل تخر ج آجيال لاصلة لمابالدينأوالقم 
لر وحية إطلاقا تم تشكلت مفاهيم الأ خلاق على النحو الذى يفترض تطور 
الاخلاق بتطور الجتمعات . ومن هنا فقد أصبحت فلفة التربيةمنعزلة اء 
عن مفبوم الدين والاخلاق .. ۰ e‏ 

٠‏ هذا بالإضافة إلى ماجرى تعقيقه من تدريس الجاس وإذاءة الأدب 
المكشوف وقصص الغرارٍ وكل ما من شأنه أن صول دون اعلاء الرغبات 


) انیا 0 تقال لیات اا 
دال ٤‏ 


قول لکببی کل فی کتابه :لاان ذلك ا 


ولتد ارک الت مع العصر ى غلطة جسيمة باستبدالى تدرب اة 
بالمدرسة استبدالا اما » i‏ ترك الأمبات أطفاهز ن لدور المحضانة حى 
يستطمن الانصراف | إلى أعناهن أ مطامعين الاجتماعية .. 


د إنهنمستتولات من اختفاء ونجدة الاسرة واجتهاعانها الى بتصل زا 
طفل بالكبار فيتمل منهمآمورآً كثيرة » لان الطفليشكل نشاطه الفسيولوجى . 
والعقلى والعاطنى طبقا للقوالب الموجودة فى عيطه » . 


)۳( 
 -‏ مامفوم القريية الغرية ء وما هى فاسغة التريية الغرية ؟ 


٠‏ ندع واحدآ من آبرز عن تلوق لشب عدا هن هئه فة هو 


ه الکو د فاضل آبخال : 


إن نظم التعليم افرية قدتكون ف افالبمبة مز قات ذان منة 
0 ثنائية أو (نشطار ية ( وtیزەDu‏ ) فھی فال ادن عن الدولت وروح 
عن الجد والفرد عن الحاعة . ۰ 


انز انات الملانة مغلا قد تود بپ و ةن اتامات كر مفكك أو" 
مادية أو ملحدة أو عدمية[ وف نفأة الشاب ا لملم على هتا الطر ازمنالفکی. 
شا غریباً عن بجتمعه و یعیش فی راغ دوحن ] تین نعتقد آن اللفلغة 
e‏ الشناية ‏ فى الرايية افر مه 2 لعنة فن. حياة الان جين 


a e 
يللعمل الدبن اض الدولة داروم عن المسد وار هن الوقن عن‎ 
: لكين إن القربية ريي ةفضلا عن حاجتبا إلى الوحدة والترابط يعوزها‎ 
الانسجام والتوفيق بين نواحى الوجود أيضاً › « إن الغرب قد أنجب علماء‎ 
عظااً وأخلاقیین کارا وفنانین مبدعین وآدباء جيدين › کل واحد تاز ف‎ 
اختصاصه وڪن الواحد منم فلا يعنية نواقق والانسجام‎ 8 ١ 
خر ضاف دریڈ تاب ونا ر‎ 8 ٤ 
. تلن بم الاختماصات الأخرى» أو آكترات 3 نظر أصحاسما‎ 


د فالمالم هثلا لا بم هکثیرآً مصیر اقيم الأعلاقة . والسياسى والإدارى 


. قد يصوغ مقا بيسه الا حلاقيةالعملبة الخاصة به‎ e 


د وترية الفكر قد لاتسيرجنباً إلى جنب مع بنا الأخلاق الفاضلة و تقد.م : 
الوق اميل ء٠‏ ۰ 


دوف لري ة الفريةاللادبية خطر جن بذ تضم عن نيان تمان ٣‏ 
٠ ٠‏ الإنسان الروحة ة والاكتفاء بالا کید عل ل نوی حپاته ا والاجاعية 


والسياسية والفكرية . 
إن آم نقائص ية الخرية جو فشدان الانسجام بهن التطلبات الزمنة 
ن راا ا ی 


0 0 
E‏ آرزطرا ادزرے ایی شاق ی 
الغربى والى جرت الحاولات المخعددة لتقلبا إلىالفسكر الإسلاىوتقوم فلسفة . 


٠‏ دیوی اساسا على ك إلى أن بع 
e e ۳‏ رکیب عضوی بيط ل وتطود مع الان ٤ ٠‏ 


re 5‏ = 
وان اجناسا اة نى ل طون دام تفرمننا ابات فيط من يلغ : 


۰ . وإن العام نى حالة تغير وتطور دانمين ما يننى فكرة وجود نظام آزلى ثابت بل‎ E 


ل اعرف الاستقرار مع الدعوة إلى الإان بطاقة الإنسان الكرية وقدرته ‏ 
: على وضع الشرائح وبناء المؤسساتالى تنظم حيانه وتقوم فلسفةدبوی ف‌التريية 
على صفة التجريبية الى تتخذ الاحتبارات‌اليشر نة مصدداً المعرفة والقم فاا 
MU‏ والنظربة على هذا النحو تتعارض تعارضا كاملا مع تلف المقاه 


ا الأساسبة لكر الإنسانى فیی تنكر الرس الات الساوءة والبعث والجراء ٠‏ 


والمستولية الفردية والالتزام الأخلاق ٠‏ وتنكر عالم اليب . فى بذلك ثع لمن . 
مادیما الحالصة هذا الإضاة إل ع عشرات ا ت التجارب ا ا الإنسانءن 


حاار وادبرات راع" 
| 0 
تند رة ف کر ری مفامپسپامن قم القلسفة الغْرنمة بعد أن 


۰ انفصل الفكر عن مادء م اللاهوت القدية وقد صبغتها تارات a‏ 8 


ممثابة الأسس والدعاتم وسل الطريق والإشارات ا لمو جبة ؛ 


5 4 لا )من ناحبة ان شارت LL‏ مالمسيحيةالغريية ٠٠‏ 
والكئسة وبجاء ذلك فى أعقاب الثورة الفرنسية الى قصدت أسااً إلى عطي 
الفاصل بين السيحى e‏ الأورنی ومنه القت سرک انکر 
e‏ الغرنى على آیدی من موا أ سيم المحررين أو المنورين فكانت ماتہم الاولی 
م ریا لازت اقسا من مال ام كلية أو إخراجم من البلادكا ٠‏ 
Sa EE ۰‏ الذين طردوا نها ۰ 


س 


٠٠۹۰۹ الأحاث › ۱۲ سنة‎ e 


اتناش اىر ا : 
وضع الكهنوت فى فرنسا ووضع القوائين الى تحدد ساحة عمل رجلالدين على 
و آساس حرمانم ا بالنیشیر E‏ 


توسیع قوذ فرنا . 


E‏ ارون أن غرم ای شرل زا تصرلا لزا د اعقات متام 
التعلم من أسلؤب اللاهوت مباشرة إلى الا سلوب العلبانى عل مذهب_ 


دار ون و :مفاهیمه ك أستمدها رجال الذهب ف جال اج 


من هذه المراخل مرخلة ما بسمى بدين الهشربة ودين الطبيعة وفى ٠‏ 


. خلال هذه المرحلة فصات الاخلاق هن الدين وأقيمت طا معابير مستقلة‎ ٠ 


وكان ذلك إيذاناً بإعلاء موم التطور المطلق وفى أحضانه ظبرت فكرة 


0 نسيية الأخلاق وقد كان إذلك أخطاره البميدة المدى فقد استتيع ذلله القول‎ Ce 
2 ا ابلموت جرت کک لفردية کک‎ 


وكان ذلك ف جال النريية بعيدالدىإذ آنهيوحى با رة المطلقةنالسلوك ٠‏ 
دون تقدير ی عامل من عوامل الضبط أو الإعلاء أو التنظي الذى لايقوم . 


إلافظل , الترام ا لحل » . 


) با كان قب الفنية لزم اند ى ترجيه اريه : فر یمد لقم 
2 النفسية وال خلاقية والروحية أى قيمة مستقاة . فقدراجتنیآوربا منخلال 
انسار الدين المسيحى فلسفة التفعية أو المنفعة («خاعدان«ا) وعل أساسما 


: بنا المشارة وما أنبعث. و e‏ کک 
۰ «الرجايةء . 1 i‏ 
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) ا ) 
ا TT‏ 


eT mE‏ قلعة الإمان لته 


ا الإنسان. 


لاء جوانب ألاة لخر ت DE E‏ 


.. فى امعرفة يعجز المقل آن يتقدم إلى مبادتها وبضل وحلاه‎ j 


ا RS‏ ) 
الضعاء والملونين وأعحاب البلاد المستعمرة مع إباحة التحاص م وإعلاء . 
٠‏ الجنسالأبيض صاحب آمانة الحضارة على مختلف الأجناس الملونة 


وبدلك هدمت فى النربية الفريبة قاعدة الاخاء اليشرى والرابطة الانساية ٠‏ 


العامة . 
( اسا ) يسيطر عل القرية الغربية مفبوم تمية الجسم بفبوم إطلاقه ‏ 
الغريرى نعو الجتس والعناية با لجسد وتحميله وعبادته دون تقدر للجوانب 
الأخرى الضسبة والرو حية زا0خلقية ودون إجاد اتوازن بين الجسم والمقل 
والقلب وذلك فی مقاب تهذيب الغرار وإعلامها dَ‏ م 
التريية الاسلامية . ۰ : 


: ا ) غلية الطاب المادى على القرببة نتمجة لغلية ااب ال ل عل 1 
7 ك وعلٰي الا الاجتماعية وا لليضارة : : 


فالمياة تقوم على اساس تيد القوة اة ومن هنا غلب طاع اصرأع 2 
والحروب والسيادة ونى هذا يقول أحد علماء القريية : e‏ 


i 2‏ کان یی پیم تاا ر اقرب وادمار ققد ااه 


o 
. فلن ساس بقفل تما البقاء للأصلمحوقو ا تزرب »وړی ی بلاطن‎ 
: أن دين الغرب اليوم هو الادية‎ 


ویقول جون جنةر : 1 لغری پمید انك ستة يام فى الاسبوع وف _ 


ا واش أن عابو دبة التلمودية ' : ذات الاساس الام على‌الرباو مبأدة 
المجل الذهى قد سيطرت سطرةكاملة على مفهوم الفسكر وبالتالى عل مفېوم . 


. القرية وتشتة الأجيال الجديدة‎ ES 


( سابعاً ) وبابملة فإن مفبوم النربية بقوم على فصل كامل بينها ونا 
والأخلاق من خلال تف ير الدارونية التطور المطلق وتطبيق تشرعات ‏ 
اشرات والمحيوان على الانسان ومن خلال نظرية فرويد القانمة على أن 
الجاش هو مصدر الاصرفات البشربة جميعاً ٠‏ وأن الموت نهاية الحياة فليس 
هناك جزاء أو مسثولية أو التزام أحلاق ومن خلال إعلا, ا لجس الأبيض 
على الا جناسوعلى ساس الفصل بين المفاه والقیم من خلال القو EEN‏ 
والقول بن الأأخلاق مرتبطة بالمصور واليتاتوآنا متغيرة لاثابنة . 

خلال مفاهيم إطلاق الشباب دون التوجيه وتصو ر الاب بصورة س 
الا كر وباسم رفع الوصاية عن الشباب وإطلاقه نى حرية ليشق طريقه . 


0( 
النر ية فى موم الإسلام 


TT‏ لاصداد الانسان ب 
من حيث هو فرد ومن حيث هو فى نفس الوقت جزء من الجتمع » وفق منهج 
شامل و الامان پا يته والعمل فالأرضء جا ج e‏ : 


r 
1 والب انين زا ا ويقرر الاسلام أن الانسان وا را لاشرر‎ 
وقد ربطت النربية الاسلامية بين التربية والتعام على آساس تقدر ر واضحبآن‎ 
لعل وحدہ لا یکن مالم تصحبه رب اإذوق والعقل والروح ¢ وتتم القربية‎ 
: الاسلامة بالشمول ة وتضمن ره ة الافراد تربية كاملة من النواحى العقاية‎ 
والطلية رأة »ت ريو الارن علا اج زیڈ خی مار‎ 
. ر قوامپا الةو الايثار‎ 


۰ ا الامان بالته وتجمع بين الايان بالانسانية وبالامة وبالعلم 
والعمل والمرية . وتعد الاخلاق ركيزة أساسية فى حتف الات الاجتاع' 
والسياسة والاقتصاد والترية على أساس أن التربية الخحلقية هى« صدرالحمانة 
فى موانجبة امغر بات والاضرافات وکن آن رکز ا الاسلای ٠‏ 

3 نى التربية على هذه الاس 
اع بين امل والخاق ۲ - تربية الفردنىجوانبه الختلفة (عقلا 
وقلباً وجسماً) + د استغلال استعداد الطفل وميوله الفطرية والغريرية . 
۽ أهمية ر الق رآن فى تهذيب الطقل وإطلاق لسانه وتعسين بارت 
ه _- تهذيب الزعات الغر بزية كالشوة لاطعام والائرة . 


ت اعتبار الأخلاق سابقةفى الأهبية عن العم ۷-- تطمير النفس 

من الرذاعل وانقائص قبل البد بالتعليم ٠‏ ۸-غرس الأخلاق وتكوين ٠‏ 
الفضائل والثل العليا باعتبارها هى العمل الأول ٠‏ ۹ كل تربية لا يكون ٠‏ 
أناسا الاق فو رة تاق > 


فقداستهدف مفپوم القربية فی اشكر الاسلای بناء جتمع سليم متعاطف 
َ متوازن بدناء أفراده وبناء الا خلاق كأرضية أساسية لعل والثقافة | 


ao 
(¥ 
اکا ية ميد کل تمت ب المة من قي مۇمنة و|شىاية أصبح‎ 
٠ ف الطيعى أن تتجسد ف التريية « روح الامة» ء والفصل بين‌المربية والدمن‎ 
لذا صلح كنم فى الغرب ءفإنه لايصلح فى البيثة الاسلامية الى بحعل من‌الدن‎ 
والاخلاق مقؤمات أساسية والى لى يكن الدين فما ر النبضة أو لمل‎ 
أو التقدم . ذلك أن العامل الول الذى دفع الفكر البشرىف الغرب إلى تفريع‎ 
. التربية من مفبوم الدبنوإقصاء رجال السكينوتعن المدرسة »نما اتصل اعاعا‎ 
ذلك الخلاف العميق الذى قام بين الكئبسة والمضة العلبية . غير أن النريية‎ 
الغريية اندفعت فى طريقبا من خلال مفوم مادى خالص » فدفعت الأ جيال‎ 
الى التحرر المطلق مكل القيم والعقاند والضوابط » الى من شنا أن مى‎ 
. والندمير‎ e اشخصية الاساية. م‎ 


ا حا فخلا عن لاتراق فق نظام اتخصص النى قضى على قيام ٠‏ 
الاساس الرابط اجان بين الجوانب الختلفة الى بتشكل ما اجتمع والإنسان 
ذاته بو صفه زوحاً وبدا ق تفش الروت . ومن هنا کان إنكار الجوانب 
الروحية والأخلاقة والعقاندىةمن العوامل البعيدة المدى فى النتاج الى رتوت 
۰ عل ذلك پور آفات القزق والضياع والعبث والغربة ولط تبارات 

"الاعراف‌والتحلل اح شرفت ف a‏ من 2 فروید ودورکیم 
وسار وغیره و 


(0 


يدو الان و اا | بين منج لكر ا بو صفه الک الاناى ٠:‏ 
وبين i‏ الفكر البشری بوصقه ا جال الترببة فى تقاط : 
عديدة « کک 


E fêd: 
س لن اقريية الإسلامية تاذ الإنسان آذآ شولبا (رويا ا‎ ١٠ 


دزم ران راباق E‏ 1 


e‏ بها بجری الفسکر الخری وراء نظربة زائفة هى نظرية : رفع الالتدام 
والتوجيه عن الإيفاع والشباب وإطلاقبم إطلاقاً كاماد وتصور رابطة الوه 
والاستاذىة ومعين الج رة فى ضور عدوانية » فى عاو لة و 

حي الأول والطنور آباانب 


E A‏ يقرر الإسلام ميل أ الأخرة ا الإنساق واس ا 

_ وينكرفوارق اللون أو الاس وبتمثلالبشر جيم وقدجعتبم رابطة إنسائة‎ ٠ 
: کاملة بنا تنظر مفأاهيم التربية لخر بمة إلى التاسءلى انان‎ 

. استعلاء الجس الايض صاحب السيادة‎ )١( 

»( احتقار الأجناس اللو نة والدعوة إلى إبادتها .. 

)0( و العملاقات بين الناس. عل آساص مذهب المنفعة . 

۰ ¥ - من آخطر ما یتسم به اکر الاسلای اقيم منهج اأمسرفة على 


ll e‏ :اقل والقلب ما 


| SO sS 
 سوللملاو العلم بل بى آنه أحد ميادين‌الفكر والمياة . ولاتاظر إلى المحسوس‎ 
ته اوی رالا ااا‎ ٠ وجه رکه پؤمن پال آخر هو فال انیب‎ 


| 1 وفيه الأخرة وال جراء . 


ست يقم شوم ية ف الأمادم اليا ملل ناقری لاط ] 1 
أساس المادة وبرى آن المحاة ادنيا دار عسل » وپناء وتشييد 6 ولکله لس 


e 
ویرى الإنسان فما مستخلف فى‎ ٠ لطع امادى ولكن لإقاءة نظام الکون‎ 
الأارضته تبارك وتعالی رمم ثول واا ¢ وحاسب عل أماته »والعم‎ 

عنده متبط بالإمان باته » وبإعطاء الانانة اليدفعبا بميدأ عن الصرا 


والاستبداد والعبو دیة پینما تری‌مفاهیم الفکر الغرنی‌النشء على ساس تجید 
القوة' المادية والاہ تملا بالعنصربة ¢ وتقم عامل المادة اسسا n‏ وتغالی 


ا ف لبراز طاح 'ء الصرفية الربوية 


| )4( 
وصف جولد زیر مذهب الاسلام فى الفربية فقال : 


يلبخیأننوقن بأن فى مذهبالاسلام قوةصالحة توجه الانسان عوالخيرء ٠‏ 
إن ا اة | اع ي الاسلامية حباة أخلاقية لا غبار علا » ذلك آنا 
اتتطلب الرحة نحو جيع محلوقات الته والوفاء؟ بالممود والحبة والأخلاص ٠»‏ 

وكف غراز الانانية» . 
وبرى الباحثون الذبن عقدوا المقارنة بين التر بيةالاسلامية والترية الغريبة 
لن أرت يرات الاسلام ٠٠‏ آنا بعيدة عن الثنائية والانشطار فبى لاتفصل . 
الدين هن الدولة » ولاالروح عن الجسد ولا الفكر اسل لاام 
۰ عن الدن 
قو ل الاستاذفاضل الجالى الام مل الت ع سرو ٠“‏ 
ولا الدين عن العمل ولا العم عن الأخلاق »بل بحب إن قاع ا وتتحد 
م وةق قوانين طبيعية وأخلاقية ذات مصدر إلى . 
ولمم الذى لا يفم دينه على الوه لكام قد ق فة فة ٠‏ 
ال ي بارس ق ا N‏ 


CIR YY OO 


س ) 
ويقرل الد اللاي من يت الاس ليس متادا لريية الفرية :. 
بل عل المكس فان الروح العلمى والتقنى الساندين فى القربية الغربية ومافى . 

الحاة الغريية من إنعازات ! شائية تدکل جزءا ڪبيرآ من عتوبا الدين 


٤ ٤‏ الاسلای ذاته. 


ولکن الاسلام يعارن لظ بات لغار فة راليو ل الاإنابة 
والقرآخى اغلاق € 


) 
ویھر 


وقد استمدت التربية الاسلامية جذورها من القرآن : فالقرآن المغزل من . 


٤‏ عند الله هو آلذی قدم للاسلام أسملوب القربية : والمقل وحده کون عاجزا 
عن وضع الخطة الملى للغربية » ولذلك فان مفاهیم القربية فى الفكر الغرنى قد 
عن ر واخطارها لادا البعيدة aR‏ ف ى الااجال الجديدة : 


ا د قطرة الامان St‏ اريت الاءلاية عل ان 
الامان اسكامل باته والالتقا بالأخوة ةمع البشر جميما . ا 


و تستمدف التربية الاسلامية عارسة ت المسلم للخير والر والعمل انانم دون 


. حاجة إلى القانون » استمدادآً من إبمانه الحميتق بالته وحسابه وجراءه‎ e 


وكذاك نی انصرافه عن الشر والاثم والظلى والأسوة اللاي 
٠‏ أساس من أسس التربية الاسلامية > وعلية النطيق هى عاد الفربية : e‏ 
ومن هنا فی تعارض مح sS‏ 
مي حیث : 
ز۷ت ازيان رافتدم ' 


r 

+ سمارطتها اة رإطاد الم رامس‎ E 
ا ر‎ 
ارتا لاطلاق الشپاب دون‎ E 
. . ممارطتتها لفكرةكراهية الأب والعلم‎ .- ۰ 


تھا لان اة بالود E‏ اند ور ۹ اة 
0 ~~ معارط 


لب حا ا SS‏ 
الاإسلام اله » فالفلسفات تقرر أن الإنسان بجر د حيو ان و بعض الاديانالقدمة . 
E‏ تقرد أنه آم بعك ولادته البوذية - - والمندوكية تقول أنه مجبور بالتناسخ » بنا 2 


٠ ٠‏ بظر الاسلام إلى الانسان نظرة تكاملة قوامما امادبة والروحية مماً» وهو 


احبطه بسياج من الوابط حى لایکون عبد لأهوانه وشېواته » بل تادر عل 
أن برتمع عليبا بعد أن مار سما نى إطا ركر حم هو الشريعة . وهو محبطه بكل 
ماعرل به رين الاعلال رالاجار رالعت يدي إلالار عل شہواته 
) واتحرر نبا والاضدال فہا, ٤ ٠‏ 

ويقرر الاسلام أن مېمة الإنسان ف الحياة هو عر ا الأرض 
والاستخلافوعبادة ألته . وهذه الممة تختافعن فكرة ة القائلين باذلال اىم 
وطلاب الفقر والاقتصار على العبادة والسعىللآخرة بترك ادنا . ورى العلماه 
المسلبون أن التكسب بالدنا وإن کان معدا م الباحات الاآنه واجپ 


ھن آوچ و ا 


(YT) 


الالام يعترف بالرغيات اليشربة ولايدعو إلى کن ولک يدعو إلى 
ضبطا وپةف ہا عند حد متقارب وسيط بحققبا و عول فی نفس الوقتدون 


خطرالاسراف فما آو خطر مجافانما كلية مح تقدير خطر الإسراف والجافاة 


على الكيان الاسان ومن م على إلجتمح الیشری کله sS‏ أن النظرة 


OT‏ الإسلامية للجاس تتاف تماما عن نظرة الفكر البشرى الى تقرر أن اللججاس 


ت — 1 
ڪر ن اجس بل عن اترا المحلن وة ن العبف لاقع ان 2 
ا کک کک ۰ 


)0( 
ويقم الإام قأعدة التوازن ن تاف القوی ق الإنسان : 


: اروج والجسسد » والعقل والقلب|» فیحول دون التکیت والاطلاق : 
وبين الإباحية والرهبانية وبين النرف والمرمان . فبو لايقر المادة المخرقة ٠‏ 

ولا الروحانية المطلقة . بل بوفق بيهم فى تناسق وتوازن وموا٤ة‏ تجعلمما. 
متصاین بالإسان نفسه من حيث هو جسم وروح » وه وكذلك وازن غه 

کفرد و ينه كعضو فى المجتمم . ويذلك عمكن تفادى إعرافات املاط 
والنطرف ويقضى غلى مايسمى بالصراع أو التناقض وعفظ الاسلام للانسان۔ : 
ووهه بیدا عي الاار واس اې يقر ضه الانطلاق أو الجود والتحجر 
الد بفرضه الكت . : 


)4( 
٠‏ ما قوم الحرنة فيو ف مفبوم الاسلام : التحرر هن ربقة التقليد وهن 
الجہل ومن العقاند الفاسدة وفى مقدمتها الوثيية والتعدد » آما القول بأن المرية 
هى الانطلاق من جيم الضوابط والنظم والحدود فإنه ليس من مفبومالاسلام 
ولن تتكون ال مربة مطلقة فى آى نظام أو بجتمع »انه لاشىء ف الوجودمطلق ‏ 
من کل ید » والجتمعات ؟ غو ل کال یما ناما درن ات ٤ a‏ 
لإطلاق الحربات بعر حدود . 
ا بارت بعض الفلسفات الادبة لتصور لمر بعلل هذا ارا 
تکشف عن هواها ودفین غرطیاء ذلك لأا تقدم مایتعارض مح طبائع ا 
الاشباء اوم پا رة وماپتمدی انوایین‌والتواین ا e‏ 4 


HR 

N 
1 وحدة الوجود‎ 
لايش الإسلام تظرية وحدة الوبجود والكنه يثر مفبوم اة واا‎ ET 
ذلك « أن فى الوجود ثنائيبة وللكن ليسبين طرف المنائية انفصالية» : معنی أن‎ 
اه خالق وآن هذا الوجود لوق له ولكن لافراغ بين الخالق وبين هذا‎ 


. الو جود اغلوق لاء وآنء الإان جنم وروح ولکن لا E:‏ ٍ 
حياة الإتسان نه »"". 2 


وها مقطم الخلاف‌الواضح والقاز الكبير بین الإسلام ورا 


ا الذى ذهب الى أن هناك فراع بین اه والانان فى هذا الوجود» أو أن هناك 
وحدة ت ولمتااج بین‌الته‌والانسان أو پین‌ الله والكو ن 9 نتيجة الاعتقاديأن ا 


1 الإسان جسم مط ¢ بنا الإنسان جسم ودورح ¢ ذژكآن الإتان دول ل دوح 
هو هیکل اجرف ءوینپرمه مل متا انسر پم آقرب إل إلى الميوان ى 


. سلوگه وتصرفه‎ i 


IR #& % 


رد لادلا ناورد ایا تار 


kl :‏ مرد ي اة اة رطام ااا نا 
الروحية والماديةء أنه روح خااصة تقابله هذه الطبيعة المادة الى تجلت عنهوالى . 


E‏ شاءها سبحانم لغلوقاته وكاتنانه . هذه الكاقنات بدورها منبا الادة وفها الروح 
8 رهی مرج ا پړی پرا بالعر »رسي غر لاإرىولابدرك ۰ 


e‏ 0 اكور عد أليي .س نه من فاون افتاية لايل ا 


r 

ا الثناية فى هذه الكاقات الطبيميةكا تمل فبا يمل ٠‏ 
باجم والروح ما ق ن انیة رالرت باه عاق اد 
والانى ) وتمثل ف القوة الضف . e‏ 
« هذا التقابل :او اة نة لو جودکل فپ علوت ول خا والخالق 


ا اروخ خالصة اظ وق شوب بالادة» . 


/ ولاریب ان و ة الوجود اول القضاء مز الإرادة والقول‌با یر 


. والشر والستولة الفردة والالترام الأخلاق‎ ll 


0 


من أخطر النظريات الىأقحمت على العقاند [ فكرة ال ملول ] الى تقض 
مهوم الاسلام الشامل فى وحدةالته » وتغزپه » وهی اوها تسقتبح فكرة 


ا التناسخ تمل من اه موجودآً متنقلا وذلك پتنانی مع ثبات صفاته تعال ى كلبق 
ك a‏ رون LER‏ 0 


الزهادة والانمر اف من‌اللياة المامقوبقصره رناب اسار ا 
بالصفاء الزوحى للفرد . ۰ TT‏ 
وان نکر الملرل | 3 اقب ناه لی میی رمذامانری رید ) 
(¥) ۰ 
اد ام سر الان فى مجال البحوث الملية : علا اتظرة الا الاد ا 


الحامة لل الإسان صل الحو انى تعاول الفلسفات الاجتاعية الى تعلق 


e 


ا ا ن ٹصوره وهی تتاف فیا نها [ختلافا با ازا ا 


ونی تناو ضما للأمور . 
فالانان غير خاضح قراب ۱ العلية المادية اة وروح وعقل. 


وقلب » ذلك ان منج دراسته حب آن یکون شاملا ومتکاملا: 


ذلك أن النظرة المادية إلى الانان على آنه جسد ومادة ٤‏ وطق شاج أ 


العلوم المادية أو النظريات الى طبقت على الميوان ء » عليه e‏ 


.عن الوصول إلى المقيقة . ذلك أن الانسان بالاشارة إلى إلى الحيوان تلف 2 
إختلاتا کیرآ وله قوی آخری تصمل فطق آحکام الحیوان لبه لاتوصل لل 


۰ اتتام المققية . ومایتمیز به الانان من الحیوان من عقل ووجدان جع لته 


مناط السثولة والالنزام والجزاء جل الفارق بعيدآً . 


oT 
يخيب عن هذه المذاهب أن الل و الاخلاق وجبان متلازمان بالضر ورة‎ ] 
لاء العضارى لأن الم إذا تجرد من إطار الاخلاق حول بحو الشر 'والباطل‎ 


کل ن من لر ر أن هناك رابلة أكيدة وعبقة بن امد الاخلاق ف 
o‏ والسلوك الس . | 


والاخلاق ى 0 عل ا واتقوی .0 اآس ا 
اال ف ومعصبة ء راتمأها ف شي الرقت لل الانفاق والرحة 


_ والماحة-والنقوى صفة عامة لكل آعال الاسان فى عخلف المجالات فى‎ | ۳ ٤ 
۰ : دصوة إلى الممل الايجاب الراند وليست شرعة سلبية » للعزلة والاقمالاس‎ r 
1 الحنات,‎ ٤ 


8 
0 
البعث والجزاء 


n‏ أن مفبوم الم والجراء هو أساس مكين من أسى الاسلا مائ ا 
نظريات الففكر البشرى الى تدهو إلى وحدة الوجود اوالحلول آو تقے الحیاة 


عل أساسا القائم ل 3 


الاه وإامة الإنمان فيا إفسادا كاملا وتفتع | وات انر a‏ ف 


ا مصاریعیاء و تسقط المسئولية والتبعة والالدام الخلق إسقاطا كاملا . 


واضحة ولايسقطا أبدآ » ويضمبا دوما نصب'الأعين والعقول والافمام» 
وري من ایال امال غا 


ولار ب أن الان راء واف مانلقر: وإجايبة» ودافع بناءو حر 
ولس عامل جود أ و تخلف » وليس ما تقر العقول والالباب أن تكون | باة 
بغير ضاية أو يكون الإنسان فى هذه المحياة هملا بغير رسالة أو خلق إصتباطا 


أو وجد مصادفة ( كا تقول فاسقات الفكر البشرى ) ومن التق أن الياة ٠٠‏ 
ست عبثا وليت التفس ضياعا وللكنهارسالة ومسئولبة وهی حقبقة وتبعه e‏ 


: ی بد کالب بمج وجرا‎ e 


هذه الحقيقة ن الأسل اة من شل ولک فاد اوثية . ا 


0 س الدين e E E‏ چا بمعض امقول ل 


وس تاك نس لإناية هط سق تداع ك ارم ای اول 


أن تفرقپا ف تبه مضلل . 


: ون ؤم بإصالة ادن وفى أرضنا رلت الدان ومن هنا إا تتجاوز 2 


ا ٤ ١‏ هذه الازمة : ولاشك أن الفطرة الإنسانية فىأعاقما تستطيع بالوحى والإ مان 1 
ر أن لشيس طرغباإل دين لمق وسل جاه الأرحد» ولاك أن 


* 


E‏ لأديان ا الأديان 


الفصل الأول : مقارنات الادان والدين 
المقارن 


الط الأول 


1 مقارنات ا والدين القارن 


٤ من اللوم المتحدثة اى ظبرت فى المصر ال اضر : عم مقارنة لمان‎ E 
وهو علم إن بصت اساسا من مفموم النظرية المادية وحاول أن خضع تار‎ e : 


ننه لظ ء ة المادمة الى تقف ااا موقف العارضة من ايتافيريقا 


ا 


ا الام إلى الدين خاول أن يدعو إلى ما أسماه بالدين الطبيعى والدين اليشرى 
ودن :الإسانية وما إلى ذلك من دعوات استپدفت اماما اعرد من الدین 0 
ری 1 E‏ . ۳ 0 


:ولد اساب الديتان الذان غر ا الفنڪر الغر ن إضرافات شديد 


او جتپباعن آمو ف الاميلة اق ااا اهمو وعیسی م 
السلام:. 


ولقد كانت الأديان بهذا الإحراف عن نامي اللي تد عرضت ٠‏ 
نفسما مجلة نقد ضارية مہما أريد ا من جوم طلى الدين ذاته فان خروج هذه 


1 الاديان عن مضامينها الأول › وتجاوزها نی وضع قم ونظريات بعيدة عن ٠.‏ 
0 الفطرة ولا تقرها الطبيعة البشر ية أو يقتت بها العقل الإنسانى »كل ذلك عرض 


هذه اللاديان بصورتما التى فرضت على الجاعات » إلى نقد شديد وكان ذلك ٠‏ 
سيا اساسا نى حلة المعارضة هما والغروج عليها ١۲م‏ جاء دعاة ا مذاهب 


e N. 
والایدلو. ان اتناو اذلك که ی باس اة ا وهو کارل مارکس‎ 
بقوله انها ديانة الكادب اإذلبلة الال . م جاء الخلاف العنيف ومن بعده‎ 
۰ الصراع السديد بينمفاهم الميحية ومفاهم الهودية . وهو مایصور هکثیرون‎ | 
ونی مقدم تم کک : حن نسكره المسيحية وحتی أحسن‎ 


المسيحيين al‏ نعده أ شر أعدائنا. ذلك أ: نهم ببشر ون حب لجان والعطف .. 


والرحة وهذا خااف مادقا والحب للیی شف يل اأبضة ويتصل 

ذا ما بْب إل المؤرخون من أن أوربا لم تنهشض حقيقة إلا بعد أن تلت 
عن المسيحية ( الغربية ) وأن هذه النبشة جاءت على رأس القرن ا لحاس عشر 

آأی بعد aE‏ 
الرومانية فى المسيحية . 


وأن وربا نما م : تعتنق دوحج البية لی ك اش وتتكر سال 
الحاة الدنيا-ف هذا بقرل أحد الاحثين :ران تاریخ اليحية أمامنا شاهد عدل ٠‏ 
فنذ غر المسيحية !لى لى بومنا هذا حتيت أقطار الأرض جعيما بالدماء باس اليد 
المسيح »خضبتما روما وحضبتا أمم أوربا كلما والحروب الصلييية إا أذ .. 
المسيحيون أوارها . « وظلت اليو با اقل خر بق آوربا خلال 
مثات السنين قاصدة أقطارٌ الإسلام تقاتل وارب وتچرق الدماء 0 وق کل. ' 

مرة كان البابوات خلفاء المسيح باركون هذه الجيوش الزاحفة للإستيلاء 
٠ ٠‏ هى بيت المقدس وعلى الاما كن النصرانبة المقدسة . « أفكان هؤلاء البابوات . 
جيمآ هراطقة » مسيحيتهمزاففة» آم الوا أدمياء جبالا لأيعرفونأن المسيحية . 
LN‏ : تلك كانت العصور الوسطى عصور ٠‏ 
o‏ ار ار اقل ة ن رقن اللورد النى 
مغل الالفاء بقول فی بدت المقدس فی سنة ۱۹۱۸ حین استیلانه. عليه نبا 
E E e ٠‏ 


٤ Mı 
€۲ 


2 کا امدق اال a‏ را دراسة لادان من قدية ت ووئيية وة 
فى صورة u‏ ۴ الراب وريب مزق ل ١‏ 
ولاه ذلك لان هذه ألدرأسة قد صدرت من منطلق مادی ساس لایععرف ٠‏ 


N EE . 


ا لماز إلى الأديان إا دل فى حلبة الماع بن المسنية الود 
وعندما قول فو اتير أورينان بأن الاديان خالفة للإنسانية لانها سبيت 


٤‏ الاضطباه وسفك لدم | _ أى الاديان ‏ خالفة اللعقل لان متها 
٤‏ ا e‏ اسرارا ل يستطيح العقل أن يفېمبا e}‏ بقصدان دیتا ما وفكرا واا 
ا یرتا ف اکب وین ف ا إلى كثبر من التو ضيح . 


بولا دیب أن وم السيية کانوا من وراه هذه الحلات لماوا ا 


٠ ٠ الول بأن الشكرة الديلية من شأنها أن تعول دون الإطلاق إلى آنا التحور‎ ٠ 


| العقلى والاجتماعىوالاقتصادى والعلبى » » ولقد كانت مفاهيم ا أسيحية الغربية . 


وقاريخ ضراع الكنيسة «ع العام الغرى فىذهن أمثال ماركس وسارتر وفرويد 


وم کون جیما فلسفاتہم ففضلا عن تغرضاتېم الواة كود وصونیون 


tt 0‏ إا کاو أ بصدرون عن واع وربا وتارغا وأن الذين لوا لوا 


س ) و تارضد» لبم ل نیوا ن ا۵ (عال) درس رقن غو فرب 


ولقذكان من الطيم أن يكون هدن هذه الملة عل الأديان عن طريق 


e‏ ر الان الارن آن تمل إل اقول أ لايد من إديل ذه القاق 


WY )‏ 
وأن عرض هزا الیل فن آنه الحنارة ضما أو العام لقسه . 


ومن مزا يد وکیف أن درآسة ادان فی اکر الغربی قد بعدت هن ٠‏ 


e الإنمان را لقيفة ينها لم يفعل المسلمون مثل ذلك فى‎ ٠ 


ویشمد ذلك شاهد من آمله قول ماوق وي × 
أن المرب أ كر إنصافاً نى دراسة الأاديان > فقد کان ڪتاب المرب 
بذ كرون الخالفین بکل حرية وف كتاب طبقات الااطاء لإن آی أصبعة ‏ 
وطبقات المسكاء لإبن الةفطى وطبعات الادباء لیاقوت ونی الوانی پالوفات 
الصغدى وفى تاريخ حکاء الإسلام بجی > أمثلة واضة لمذا التساح فقد تر جم 
١‏ المؤلفون للنصارى والبود والسامريين والجوس وكأنمم أباء ملة واحدة . 


ولقد كنب أبو ارعان البيرونى عن أديان المند ف القرن الخامس من ٠‏ 
المجرة فلم س عاطفة أحد من أهلباء کأنه | إذكتب من نله يمك انه هو 
أحد أبناء ae a‏ 


E (r) 

٠. وأجه دالدين» حلة ضخمة من النشكيك من خلال المفبوم الماذى الخالص‎ ٠ ٠ 
اذى طرحته حرکه التنور» وقد حاولت هذه الفلسفات القول بان ادن‎ 
ظاهرة من الظواهر الاجتاعيةء لم بزل من ااسماء ولم هبط با وى ولا‎ 


٠ء و خرج من الأرض کا رجت الجامة تفسما‎ ٤ 


شاو و 

وي توضل إلى غانة أهمبا معرفة أله > ومن هنا فم رون آن کل وسيل 
| توصل | إلى معرفة الله بمكن أن تعتبر ديناً » وقد جرت الحاولة لوضع « اشكر 
الي E A E A‏ 


(۱) طه حسین عن دو رکایم .. 


Wm 
ون هذا الطلق اوت مقارنات الاديان ان تصل 8 ا‎ 
م ون الدين ذا المفبوم ليس إلاعلاقة بين الفرد وبين اتهولا شان‎ : 
.. طلقا . وأنةالمتمع غا بقوم عل تونن الوضعية‎ 
تصل هذه الدراساتة إلى حینتقول ا لبستشرال ن‎ 
"۲ ولكنها اعرا قذجة جرتطيا الاقوام‎ 


(4) 

ا ا ل دراسة مقار ة الاديان أن : تجدد ماهم م الاغر بال اة ية الى جا ا 
أفلاطت ون حين قال ن ا غم دار رور ول تدع اقلق عن 
اركاب آنواع الو بقات ٠‏ وأن الاديانتخذت وسيلةلارتکا ب أعظم استبداد. 

ؤأشاز إلى دعوة سقراط فى الفصل ين الاحلاق والدين الى قام aT‏ 

(٥) | 

اوقت وجدت هذه الدعو ة مغارضة شديدة من أصحاب الذراسات 
الموضوعية اللادة فق أكد البحت آن أمة ما لاتخلو هن الدين وان خات من 


العام أو الف وان آی حمنارة من الحعضارات‌الکیر یکات متبطة يدنا ن 
ابات الیو جېٹ للآدبان إا قصضد د مپامعار طك النظام الخْر ییحی من صو ها 


:لذن بطمعون فی القمنا عله ¢ ومن وم الاديان "الذين يرون فما املا 


حاير حول دون أحقيتق أهدافبم فالربا و إقامة الدولةالمالية الى لاتتحقق إلا 
پتدمیر کل الق الانسانية ¢ وقد آشارت أعاثضافة لل أن ادن هو إحدی 
ضرورات الأنسائية وأرسخ عد البشربة وأن لوتارك فالعصور القدعةا کد 1 


E‏ هدا جين قال: دمن الکن آن نمدمدت بلا سوار وبلا ثروة وبلا آداب‌وبلا 


اعاعیلي تاور ( المصور س پوه ۱۹۲۹) . ٠‏ 
ا اپوت رصحند) 


e YE 


بارع لکن أ اد فاد ف رر ا 


نات لوا من‌الدين » وقال الباحثون أنالدين طور من أطوارالزمن البشرى 
وأن ادن حاجة فن حاجات النفس » وقدعارض تويلى نظرية الد ن المقارن ٠‏ 
ودعا إلى إرجاع الق المبضوم للدين » كمنقذ الإشربة وكطريق للتحرر» وقال 
r‏ آنه ل سییل ى ذلك ل بقيام ادن مره ة أخرى »وإ وإل إن إنقاذا حضارة المحاصرة 


سیک ون ف يدالدين » وأكد عدد من‌الباحثين الحقيقة الى تقولأنَ ادنم سة ا 


اج اعية لا يستغی فنا آی جتمع بشرى . وأزفكزة ادن متام افوس 


البشر بحيث لم يقم مجتمع بشرى فى العالم إلا وهو مشبع يفك رة الذن» وقال 
ماكس مولار : إن الدين قوة من قوى النفس وخاصية من خواصما» وقال 


بنيامي نكو نشتان : إن الدين من العو امل الى سبطرت على البدر وأن التحسس 
۰ الديى من ا خواص اللازمة لطبائعنا الراسة * وهن المستحيل أن نور مأهية 
الانسان دون أن پتبادر ا ذهتنافكرة الدين . 


وقد أكد علماء الإجناعأن ادبن من آم القواعد الىقام علا بيان الجتمم 
البشرى » وقال سوندربلوم: فی کتابه مختصر تاریخ الادیان : إنه لم يعار نی آى 

| مكان صل قبيلة أو شعب ليس له طقوس مقدسة أو آنه م يؤمن بکائنات فليا 

وان الذين ادعوا. نوجود شعوب وقبائل لا تدین بدین إما استندوا نی دعوام 


الى ملاعظات غير سحيحة وبقول كارو . إنمن‌قواعدالدينالأصلية :الاعتقاد ٠‏ 


بو جود إله متتار خلت الكائنات وحاطبا بعنايته وهو متمدز عن العوالم الكونية | 


: - وعن اتوع الإنسانى وأ كد كثيرون ملاشاة فطرة الندين فى الإنسانبل|كدوا 
۰ ان هذا لمل سیأخذ فالغو رویدآ رودا . وإنفطرة التدين ستلازم الإز سان 
مادام له عقل مز به بين القبح وال جال . ویقول آرنست رینان فی کتابه تارج 2 


الاديان : من‌الممكن أن ضمحل ویتلاشی کل د سىء نحبه وکل شىء نعده منملاذ ٠‏ 
اا واا رمن ن الممكز ا بل امل ل را د وااصضاعة . 6 


e‏ . سا 


ا 6 ا بل میتی بد لد حب تة عل بطلان 


المزهب المادي الذي بوذ أن عر الک الإنساني فى المضايق ,. 


(0 


کاو وض أن الأزمةالديلية الى مرت با آورباوالفکرالعریی ومنما انطلقت 
ل ن لر الشہات ماکان مص درها اضطراب مفېوم الد ن کا طرحته 


٠ ٠٠‏ المسيحيةالغرية ماتا لعقل معارصا لنطلق المياةء اث عل الزهادةوالروحية 
الخالصة وانلكجاء منأ کهر نتاه وتحدياته رد الفعل بالدعوة إلىالمادة الخالصة 
٠‏ وظبور ما أطلق عليه باليثربة والدعوة .إلى الإان بالإنسان بدلا من 


الإعان باه 2 لق الصراع بين ادن والعلٍ وقد جاه ذا ك کلەاستمدادآمنآن 
اأسيحية لوست إلا منهجاً من ناهج اللاهوت » تقتصر دل الروحة الخالصة ٠‏ 


٠‏ وآنها م تةم فى الأصل عل نظام مجتمع ومن هنافإن هذه الشبمات عندما نقلت 
: إلى المسللي ن كانت غريبة عليبم متعارضة مع مفاهيمبم ودافع دينېموتارخەحی . 
لمكن أن نقول بصدت : إن كل ما وجه إلى الدن من لات وما تعرضت له 


اعات الدين المقارن إنغا هو مو جه إلى الأأديان الى عرفتما بيثة الغرب ء وآن هذا 


2 4 التمارض بين ماهم م الهودية التلبودية والمسيحية الذر مةهو تعارض آمناسی بین 
e‏ . المدية والروحية 9 والرهبأنية Gag:‏ ناحبة خر ی فان ‌الفسکرالدیی عل 
انحو الى عرقته وربا ( بکېنته وکنيسته وطقوسه ) لم یکن قادرآ على إعطاء 
النةس البشربة متطلقبا إلى الحضارة والهضة » وكذلك فإن اررپام تبت ان 
E‏ ا نشی قدا | لا بعد ان ترت فن تدر ما این وقیر ‏ ا 


E WM e 
َ ولا ریب آن کا هن الغرب کثیر ون عاجترا نخر مقارنة الاديان‎ 


Er 


ما تمل مڻ اخطا. وأهواء . وقرروا : أن الأدان أناسالئقافة وأن كل قافة . 
مشترک بين الناس تنيع آول ما تلبع من عقاندم الديلية وأن المسيجية م 
5 الاساس الأول لكقافة الأوريسة بقدر. ماکانت ألمندوسبة بالسپة لقان 
2 الندية r‏ 


| امرض الان الفكرة ای مرحت مقانة دامن ناس کاتر ٤‏ 


وثليين فى الأضل ثم عرفوا التوحيد . 


کا سقطت نظر ية تعليل انتشار دين بالظروف المادة فقد سقطت تلبؤات . 
الممارضين للدين .الذن أملنوا فى القرن الثامنء شر والتاسع عشر أن عېدالدین 
قل أنقضی وآن بقانه على 'الأرض' متبط اقا الزداجة العامة ذللع أن 

ا بلب ان کن a‏ فى خجالات كثيرة وأهمبا ل 


قر اب لدي نمل قا دام آورد عل ستاب الارة. 
وټین آن أن العل م زد على أن يكون دراسة لظواهر الاشياء »> ونه لابد لمعرفة_. 
- الكون واه من مصدر آخر غيرالمل : هو الدين . ولقد تبين أنالملم اليس ‌هو 
التحدی 3 إزاء دين کہا انا الفلسقة » ك آن ل ا أن 


دات الرنباتنكيك ا ذلك ا ا 


ولم قکن فظربة دارون می اتی ززعت لادان ولک یرما لدی 
م په خلفاء دارون وکانو أ بقصدون ن به مدقا پر ا 


س اوق 2 


ا 
1 
ق 
2 
و 


Wn‏ ج 
WN‏ ) 
ولعل, من أخطر ا وجه ادن 8 افير" ٠المادى‏ غار وا ا ا 


 تاقبطلا من آمثال نظربة المادة الجدلية ی تری آن اندي ليس إلاظاماً خلقته‎ ٠ 

٠٠ ٠ الظالة وقد غالىكارل ماركس فى حلته على الديانةالمنيحية ز زاعاً آنہاهى الى‎ ٠ 

ورت الرق والاستعاد . وقد شمر ينين بآن الدين أ كث الاعتقادات رسوغاً 

1 وآنه هو الرابطة الى تجمع بین کل الآراء والاعتقادان الاخری فېاجه بقوة م 

0 e هاج م الكنزسة الكاو لنكية انبا كانت لةبين‌القياصرة ولانما‎ E 
. الور :اتا المرب الأهلية‎ 


* ا 


ا أشار رنراتو یاف کنباادتراتنی 4 :لرام( 1 ایت 


٠ ٠‏ للد فقال :لإن التدين جز زه من الطبيعة البشرية ٠‏ الإنسان لا يستطيع ان بش ا 


ا ولاء اجاهیر وهذا معناه المودة إل عب عادة لإنان فپعدأن احررته الادانېن 


يردن من نوع ماء > فلقد ترتب على رزاجم ادبن عن موقفه فی وربا بعد آن 
e‏ تمت ديانات بديلةقسمى المد اهب القىكرية أو الإيدلو جيات الغردية آوالرأسمالية 
أو ابماعبة أو الشيوعية أو الوطنية أو القوميسة . إن المرب الى تستعر بین ` 


الا يدلو جيات المعاصرة والاديان الما الىاوبة هى أخطر بالسبة لمستقبل 


٠‏ ابشريةمن العادة ين اشبوعية والرأعمالية. 


الرفة إصران هل المبنداة الاجتامة فة تمدبية بالمربة 1 


: | والرأعالة تضحيتما بالمدالةفى سبل الفردية > . إن کل منہما ابید جانا عل‎ ٣ 
. حساب ال مانب الأخر » وكا النظر يتين مادية » واكان الإنسان لايستطيعآن‎ 4 


ییا بابر وحدهفإِن هذن التفسيرين الماديين للعدالة والحرية تف بر لن خاطتان | | 


. ٠ صراعهمامماً» وكلناهما ى صراع مع الوطلية أو القومية‎ a 


إن تقطلة ضعف الإيداوجيات هى منافتبا ادان الملا حل اکنا 


MA ت‎ 


رداصم رة الفرد ج إل اق و" ماد لاان إلى ى 2 
EE‏ ادرو ارد ا E‏ 


الاديان تعام الإنمان! 4 ا 2ة اجتهاعية ب ا نوکر ا ا 


وإدراك ا . والإيدلوجيات لا تستطیع آن تسه هذه الحقىقة لا 
لا سطع أن : قق له الانعتاق الروحى ألنی منحته: باه الأدبان 3 وجدت ٠‏ 
الاديان الان اسارانجتمعوبصفة میا رة ة أمام مسو لماته استطاعت ٠‏ 
: الاديان أ ن ملح ممتنقما هداية لاتستطيع آز ن تجارہا فا الإيدلوجياتالمديثة. i‏ 
لد ماحتهالاطمنان والمساءدة والتو جيه والمثلالاعل الخلیق بالطموح. ملحت 
٠‏ 4 ااروحية وحررته من جون الجتمع!. 
: » الاغی للإنسان عن‌الدن وأن تستطیع أنالایدلو جات آن نعل عل الدین 
لاا تمنحنا اتعصب والراغضن بدلا من الحبة والنعاون . 


| اباق تمنحنا لقعة الحاز ولکھا لينا طايه ب ررر 
اوی 


لن غراسة الدين دزانة فلية غية ينا ن أهو اواك والطركان 


الى تقودها جاعات تدعو إلى الحسكومة المالية أو الصبيونية أوالايداوجيتالادية ٠‏ 
E‏ أو التفسير الاقصادی تاريخ : :هذه آلدراسة ناا آن تسکشف حقائ ىكير ة! e‏ 


:ا کدف اول ماتتكشف إن فالمقل البثرى مياد إلى التوحيد فو بطلب ا 
دانماً الوحدةلا النتوع ٠‏ وى علماء الاجتاع الحدثين عدم جواز بقاء مؤسسة 


: تساند إلى اللكذب والزيف لندوم وق طويلا وأن تظل على حي وبة عظمى ٠‏ ۰ 


وقد آشا رکٹیر من الباحثین إلى آن التسحدیات ای تو انوا 
0 [نما تتمثل فی موجتی ن کپیر تین ۳ : e‏ 


۰ رانم بجت د تور ری اا ی‎ (١(۰ 


ا aM‏ 2 
ا الادية الى لی ف ادبن إلا لما ا ۳ ll‏ 
اتحيرات الروحية انى ا رز مافما آنا تو جه الاوك الإنانى ترج سلا 
E E el‏ 
(اای) موجه افر من الةم اة دادن ودا اریتنافرن: e‏ 
المأاضى وتازعما اليو م المحضارة الكة ٠.‏ 8 
والموجتان تأخذان نظرية و التقسير المادى للتار » if‏ 7 وقضيف. ۰ 
لا عنصرآ منأ خطرالعنامر فالسلوك الانساىوھى رکز السا ط اکر 


: ا E‏ والنضسى فى حرية الغريز ب 


(0 


ل أسدتى نظربة فى مثارنة الأديان تقوم عل الفصل بن الأديان السماوية ٠‏ 
وال ديان الوضعية الارضية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى : : النظر إل مقدرة: 


هذه الأ ديان السماوبة فى امحافظة على قيمما الأساسية خلال التاريخ أو ها 


عن ذلك ؛ وتغلب الأهواء علها . 


ولقد توت أن البودة دن أمة وقوم وأن المسبحية خر آدیان اهود 
وآن السيح آخر آنیام »وان تمدیلا کثیراً دحل عل الدبن ادیآ زل على ٠‏ 
موسى والدين الذى آنزل على المسيح » أما e‏ بقدرته الفائقة. 


. عل سلامة تعالیه وکنا‎ ٠ 


فضلا عن أن الإسلام مز باه ادن ا خانم وات دن ادرب کا وأنه 
i‏ جع بين المقيدة والشريعة'والأخلاق وآنه شكل مجتمعه من البنة الأولى :واه . 
٠‏ جل التوحيد حجر البثاء الأول وانه عصارة الدين المق الذى أرسل اله به 


الانيا اوالرسل منذ جر البشربة وانه تام منذ البوم الأول ف بتاه ميج حا 


ونه هو الذى دفع المسليين إلى الملل فكان مصدر المنهيج العلمى التجريى ومن ٠‏ 


A 


اشد استطاع بسنا الفبوم والطلق واثاریخ آن پتفادی کل ما وجه لى + 
الأجيان من نقد ونأ أصابها من [نصراف فقد ساي الفطرة وأقام من الالقزام 
الأعلاق ااا لمنطلقاته الاجتاءة والسياسية والافتضادىة ٠‏ . وقد اشح 
جر امال فوليز نيمفه باه أن عا لإاب ة أد جانا لانن" 
ا لعل وأصبح عسيآ أن تطبق نظربة نقد الأدان ومناج,المقارنة .. 


ينبال الإسلام . 


E * 8 


ولقد جرت أى نظرية ف مقارنات الأديان أن تشع الإسلام ف موم 


القارتة مع الأدبان الى سبقنه:للاختلاف الواضح بين واقمما وألا وبين 
مااحفظ به الإسلام من قدرة صل تاساك الأمل باواقع خلال أربمة عثر 


رتا دون تعربت وشي أوان بصیب انس افر آنی آدنی تیدیل . 


0 


من | كبر العتایا اتی آثارعا دعا لیج لادی فى الدين القارن : مسال" 


اللات بن الذي وال والراتع آن علا مال بقع ین الدين واطل راما ٠‏ 


واجتماا + وإنما الصراع بين اللاهوت والمل O‏ 


تاك جاع اتی روجا ارخ خلال لفرون الوسطی » سیب عام . 


الفتش حرق وتقئل تحت عنوان المرطقة والخروج على ارين 


a. 


ن 


E 


TT e‏ اسل واللاھوت من الشدة ما بات ف اشرو 
٤‏ الوحطى بين أحضان اللصزاة فإنك لا تعثر فی تاریخ الادیان کلہا على 


4 ی تار :فاه تارج مذاهب :للاهرت النصرانی ف قاتا e‏ 
طوالابل قروق اة e‏ 
I a e‏ 
٠‏ مطلقاً أن بيشر شىء فيه أل عالفة اهر ماجایت په الامتار القدستوالون 
ر ورسائل الجزاريين». 


رةد أثاد بض الاين للمبى خأ ادى رف نه لكي إلسة ا 


٤ ٤ 1‏ س الإنسان وتقیدها بالقصة الوازدة فى اتوراة : 


ا : * 8 


1 وين الق ان بقال أن ال را فاا وطار ف انا : 
آماپين الین الي هر الإلام فان ار آم ذلك لم محدث وها يقول' 
ت الشیخ عبد مزير جاویش : 


]1 ضا ن ٠‏ اعراج بين 0 و الدين باغذونرن فیایچن 


عبطا غو اواس قابا 


E ا‎ 


اق پقول ريون با حلاف بین ادن و آم مسلون یزرد 


لاء ۴ لبا کر سر ر قول : 
أن اسر يعنى بالمقاقق ا وضوعية e‏ ولىکن.! 


شرق ماقام لي طالب اللر. ا 


قبت » ولذلك کان الین ( آی الإسلام ) ا مل تا .اوداق ) 


ا ولذلك كانالواجب على علاء الدينورجال العم أن يتعاونوا ويتاصروا __ 
ف هة م ا حى وى خدمة الفضلة فأن فى تعاونم a‏ دا ایی 


ا باهش الدين عض الان عل معاداة 1 الیک 


| الإعلام دعو !إلى حرية البحث وصراحة التفكير والتساع الذهنى . 


العلم وألدن ال م تکاملان وأستطيح القو ل بان الغلم ف 7 الق 
EE Ha ۰‏ 
00 
إذن فلا تأجيج هذا الصر اع و اريه الم : 
د إن الخشية من الادیان ظہرت فیدساثير لمم لحديثةف الغ ب بېدۈین: 
٠‏ (الأول) هدف من وراء رد الین کارا برون أن اس مل ین e‏ 
سیون السيحية ومن هتا سیکونون ف الدرجة ابة. ا 
(الثانی ) کان الدین نفسنه قد فقد مکزہ » لنم بعد الحلات 1 ۰ 
الى وجت لبه وبعد مواقغه اتارمخية فى تأبيد الملوك والارا ات . 
فاا عن موقت من الام : E‏ 
OE‏ الزدیرن اماد دبز وشا لر ا 1 
طويلا وللصراع الدينى الذى وقع بين اللذاهب الدينية , وقد وجيت إلى 
السيحية لغرية شبات كثيرة نب آنا لا تن بحاجة الفس الإنساية ولا فق 
ا I a.‏ 


= 
ولكن هذا هذا کله ب بد مواجپة محيحة وتتاف اختلافا ينا اذأ عرش ٤‏ 
بالفسبة لمال الإسلاى أو بالاسبة لللمين والعرب أو بالسبة لاإسلام » 
وموقفه من العلى أو من وحدة الأمم أو من النبنة . 


- ولكن عار تليق متيل قفرب عل الإسلام إا هو مدان أساني ٠‏ 
ص آهدای. :الاس ھار والصيونية وهو بعاد الإسلام ھن الجتمع و[بعاده 


O 1‏ : هن. السياسة وإبعاده عن القانون a‏ 


ا 


ا 1 عام لى موف الالام بن اشكر البشړی 


ف هدف هد الاو عي اغ صق امل هو قرز حققة واحدة 8 
) ا الإسلام له ذانيته الخاصة الى لا إلى آى فلسقات أو ناهج 7 


e a 


وإن الإسلام لیس دینا کار ادان ولكه رک اجتاصبة واسعة 1 


تشمل الإعتقاد والدولة و التظم الاجاعية والاخلاق فقد خلق الاسلام 
المرب خلقا جديدآ ودفميم إلى الأفاق بحملون رسال . 
وإن النظر الفلسن ا لالص لا كن أن يكون أ اساسا لكر ٣لإسلای‏ 
ولا بمکن الوصول ! إلى الحقاتق الأولية إلاعن طريق الوحى . 
e‏ وإن الفاسفة ليست قرينة الوجى ولا مناظرة له فہی لا رید عن کونما 
چ استخداما لعفل 


کدلك فان الاسلام جا ا کا الان ا وال ول یه ا 
ممكوما بهم وليس الاسلام مطية ذلولا لترير اغ بارعا 
هن أن الاسلام ليسا شيا بوخد منه ويترك ما رر هذا الج أو ذالكء ٠‏ 
ولکنه نظام متكامل له مقوماته المستقاة الى ضح للأهراء والاغراض ¢ 0 
ولقد جنب مفېوم a‏ العارفق E‏ ا 


دیی وھقلی | 


pi‏ ألو اضية هی الارتاط ادر ی ن یراس رای 


7 


داو س 


ادق وة بل هو الطيق: اما a‏ لا فاسل بن اامقندة e‏ 
وبين أداء المسلم جا . والربط قاتم دانم بين الإسلام والإان دون الفهءل 


٠‏ اما ملا فى التوحيد. ين الاوك وهر ال ہر الحارجی والإیان وهو 
الفبرم الممتتكن فى أعاق التقس : 
:ای ربط .بين التمند يق بالقلب ول a‏ 


| وان رة ل الد هن اليا ومن اتك ق #فزبه غل افر لدي 
e‏ بو عاف بالعلمانية :هر Sa SE‏ 


انی وآنار وتبا الدین ن هناك من التقدم والعلم . 


a,‏ انا إن الد ن ظاهرة اجنباعية أصيلة رافقت البشر ة اال ا 
فل تخل جحاعة من دين » ولذلك فان القول أن البشربة بدأت وثنية م عرفت 
التوحيد هو افقراض باطل لا توجد من الادلة الصحبحة ما بيده » يلا 


توجد الادلة التارخية. والعلبية ومصادز الوحى ما بکد أن الدين فطرة بدآت ٤‏ 


e 


۳ لش الأول ف ألدين: هى التوحرد وليس الوثلية > هى عبادة اه 
ا ا الإإصنام » وقد تا کدت هذه الحقيقية ف القرآن» وكشفت 


a‏ عنها كيز من المفريات والاعحاث الانرو ولو جيه » بحيث م یمد معبا بجا 


لاى شبمة أوإثارة ويد تلك النظر بة الزائفة الى ردد تما أععاث الو دة التو دمة 
هذه المقيقة تبط ل كل ما أذاعه خصوم الاديان من القول بتدرج البشر من 

معتنق قوامه : المحر والكبانة والتنجى والماثم والطقوس إلى عقيدة التوحيد ِ 
اا ایر اا ر مح ازا ر 
: آول من جل رسال اتوید إل الاس ۰ 


ااال gane‏ وااتم فاك ترا الإنان من ا 


e 
فقرر أن الإله واحد‎ TT ay 


a‏ ون كل أنواع النعدد» وقرر آنه لا يده شی من خلقه ولا پسعه شی من 


ملک . وقرر أنه متصف بال کالات کلپا مذزه هن النقاثض لہا ء وقررآن. 
العقل الإنسافی رستطیع [دراکہ ومعرفةکنه ذاته وحقبقة ا 

و لقد تناو لالقر آن کل الد مهات الى لصقت عى الألوهية هية من اردان ال م 

السابقة فكشف عن زيفما ونقض خطأها و إرأفباءوخلص إلى ذلك »ن طر يق 

قأم عل الىجة والبرهان » ومتصل بالفطرة البشربة الصافة »ثم تناول 

صلة الإنان باقه وكيف إن الإنسان مربوب له » وأن اه مع الناس ينا 


کانواوآنه هو انی إلى إذا انعرفا عنه. 


7 پاات اتو رالنان الال ا اقل ا کان قل‎ ٤ 
e 


( راما ) اع اتر نکر الاق من اسم وان اق عاو فغق E‏ 


٤‏ و ا عل بان ق اعلا 


. فناتها‎ eg آنکر سرمدبة ة المادة‎ a 
u وإذا کان القرآن قد نكر قدم الادة ف آفلن ن وخدوف‎ 


ا العام » وهنا ننتقل القرآن من المتافءز يفا إلى الطبيعة › فقد حلق الله الأرض 
وموج البحر وأقام الال 'وخلتی هذا کله لیسکون إطاراً اة الاسان الذنى ٠‏ 
کک لته اق لیکرن مستخلفآ ف الأرض والثال الا كي للقدرة تق لاتحد ٠‏ . 


(0 راقم ال احا الهكتور الذغار را 


ا 
.وقد طلا الق رآن من المؤمین:آن لا پتجاوزوا حقانقه وان حقانقهكافية ۰ 


e‏ بذانا لكى تينح النفس الانساتة الحقيقة اللكبرى تی لامرد لاء وای می 
فا کل شر ٠‏ وهی الحتق تبارك وتعالى . کک 
e‏ وقدم القرآن الحقاثق الى EY‏ تادها ادر ورك 2 
اقل الوصو ل إلى الحقأاق الى تتصل بااادة والتجربة . 
وقد أعلن القرآن وحدة أله وعلیته ٤‏ مابلا لا تفکیر 
2 افکرة ت رذیف کی a GE‏ ب الات بوا اکان 
صا مسرا 


وخاق الله آدم من مادة المياة ( امین وقد وضع نه انسبة والحلبة 


وله الارت ض ایک بقيم المباة . 


ا وديم القرآن انکر الانانى بعاد اليب ما لا لا تلع لن س 


. آن بمبل إلبه وقدم منہجا کاملا فبا تماق باه والکون والانسان‎ ٤ 


٠‏ د فاته هو الخال التق القادر الحسکیم الذی لیس کله شىء لا تدركه 


4 الیصاز وهو ميدع بالعنى الحقيق » لبس شيا عا ورون ابول افلا 
A‏ تعالی ات ما یقولون علوا کییرا . 
«٠‏ فليس ات صورة مفارةة ولا هو مرك ت أول غ غر نجرا ا مثالا 
ا بین مل يشملعل عام وراء االسماوات من غير أن يکون له دور حقیقی ا 
ا هذا العام وتدبیره »کا يؤخذ من مذهب أ فلاطون › ولیس روحاً أو قو 

1 ا ۰ سارية ف الكون المادى كا يزعم الفلاسفة » بل هو صاع مدير از E‏ 
صفات هذه الأشياء الحادثة المحيرة > متعال هن تشبہات ا مين و سيد 1 


ر | الجسدين من آهل المذاهب الاشزى والعاا م : عشع « حادث » فی ذاتهة ونی 


٤‏ امه وهو متي لتک وار وهر اال اقرب اهر على وجودالة 


س 


الإئسان : أعظم الكاهاى وأرقاعامن سيك الرثة وجتبام عفان 


النكال المنكنة للبخاوقات» فيه نفسة من خالقه » وهو كان كريم هفنا 
رسالة تقرتب على ماله من مقل وقدزة وإختبار وإدراك لمى الحق والخير ا 

والامم واه وليس بالكانن :الساقط أو المحاقب ء ولاهو كان عإرض فى ٠‏ 
ا عور الكون ا لمادى وخليفة فى هذه الأرض:ليعمرها 

باس الته مدي بإرشاده مل آساس المل باحق وإفاضة الخير والبر وحياته مخدة ۰ 
قبل هذه لذت ويها » وهو هنا يؤدى رسال وحمل آمانة و هد يكافح » 
۰ بضع الظبيعة نويجاهد نفسه ء فى دال خطلة الخالق المسكيم ء م باتقل إلى عام 
آخی : هو عام ا لساب والجزاء بعد مال الاختار والاتلا*؟:. 


. :كذلك قرر الإسلام , « النبوة» ووی تلن بى الق‎ LL 
الثابتة » ولقد ثوت أن الملل علمان : علم لاتستطيع الإسان أن يصل اليه َه‎ 


بقدراته الذاتية ولمكن هذه القدزات تستطیع أن تفېمه ومن به وهو ما ا a‏ 


اليب بکل مایتصل' u‏ ولذلك کان الوحی وكانت‌النبوة وکات التكثب السماوية 
دلبلا على ذلك العلم ء وف تفس الوقت آنا انه للإنسان آن يعمل:بعقله فى 
e :‏ .الأرض واليحث عن خيراتما ونارها من أجل عنرانها . ۰ 


0 امقل واه لايد من الاجم لل الي‎ ١ تا کں'‎ e 
i) ساف ااا اندر بال ناریا ون اکت دروو‎ 


: البو ةوالوخى يشر 


ولا كان الإنبان .وسيل فى حاجة إلى عدا اه فق بات لبر sS‏ 2 


) وار سال ددابا زط بق المحی ع کلا ار فء ولو ات الال 


)0 صرف من هی فدکتور عد ید افاس أ ريده م 
eas‏ 


۰ بویا کیاکی ی الا رق لا اخايقوالتوجيه 
e‏ حى بستطیع آن ياقزم حدود الله وضوابطه . 


تاا : من کیں مقررات الاسلام الى عد فرصلا ار 


حرة الإرادة والمتولةالفرهبة . 


٠‏ اواعفموم هذه المقيدة الأساسية ف بنا الف الإسلای أن امل 


الاتمان مکرهاعل فمل شی ولازك شی » ولکنه آراده سبحانه آن یکون. 
عاقلا ومنحه تمییزآً و[ختیارآً وعقلا مدرکا جمله به مکلفاً ,عار بالکالیف ٠‏ 
ا : الشرعيةء.أنى جمله حراً عل ماختار وهڏذه الجر ية قد رادها أيه له ومنحبا 
ll‏ . فی من إرادة أله فلا يأنى العبد شيا ولاندره إلا بعلم أله وقدره. 


وأن مع تقدير الله للأشياء » [نما هو جمابا بمقدار مخصوص ونظام 


٤‏ دود وهو ربط أجزاء الکون رہطا عکا دقيقآً لافاوت فيه يعلاطم 
۰ فيه شی ماخر ولایتناقش جرم مع غیره . 


زا الام ينن بأن له إرادة رة وأن له مستولية مل ضرفا وله نات 
ا ووا ن وم ار بعد الرمث والتشور .. 

وماترالكقيدة الفضاء والقدر منأعظم معطيات الاسلامو فدگانتو سنظل 
e‏ مصدز الاتتصارات المظبمة الى حقةما ا مسلون خلال تار خیم الطويل . 


متا ا الاسلام بضكرة و »ف کل شىء :ل 


١‏ ارط اباس الق معارعياً للجمود ولد : اا ا 


لمق : شتا دقل هاتوا 0 »کاععارب اوی وبطالب ا 
1 ی راشا 


٠إ‏ ولاتقف ماليس الك به علم أن المع والبصر وال ادکل اولىكگان . . 
عنه مسثولا]. : : 1 

تاسعا :كان موقف الاسلام بالسبة للإسان غاب فى السلامة والانصاف 

والفممالدقيقوأرزمعال هذا الفېمالدقيق ”ر ابط ار وح والمادة فيه:يقول ليوبولد 


. فايس ( محمد أسد) « أن الاسلام من دون الأدان السامية جيم بعتبر دوح‎ ٠ 
الانسان ناحية واحدة من شخصيته وليس ظاهرة مستقلة : وبالتالى فلن و‎ 


الاتسان الروحىفى نظر الالام » متبط إرتباطا لا إنفصام له يجميع نؤاحى , 
طييعته الأخرى » أن الدوافع ا جسماية جز متمم لطبيعته فهى ليست تتيجة آى _ 
خطبئة أولى » ذلك المغبوم الذريب عن تعاليم الاسلام» بل قوى [بجابية وهيهأ .. 
انه اسان فیجب أن يتقبابا أو يفيد منبا كه على آنا كذلك › ومن هنا 
فان مشکلة الانسان لیت ف یکیف یکبت مطالیب جسمه » بل کیف بوفق 


ينما وبين مطاليب روحه بطر يقة تمل ال مياة مترهة وصالمة . أن جذور هذا 


انوك لايجا اللحاة الانسانية » إنما بوجد ف النظرة الاسلامية لقائلة بآن ٠‏ 


الائسان مفطور عل الخير . عغلاف الفكرة المسيحية الى تقول أن الانسان ۰ 


ا و سوا بالخطنة الاولى أو العقيدة المندوسية ال تقول يانه نحط اولجس ٠‏ 


املا رب أن بغر عن ساماطو ية من تاشخ تعر الكال ٠‏ لاف ذلك 


کله بقول القرآن الكر م « ولقد خلقنا الانسان فى أحسن تقوم » أى فى ٠٠‏ 
حالة من العبارة لاممكن أن تفسد إلا من طر يق السلوك السىء من بعدد شم ٠ ٠‏ 


. رددثاه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا»‎ ٠ 


عاشرآ : ومن هنا فان الانطوالية والنشاؤم والرهباية وفكرة المروب 


من ال مياة انعد ما مکانا نی مفاهيم الاسلام لما تتعارض مع الساحة ٠.‏ 


والانفتاح الذى رتسم به » فضلا عن [عترافه الواضح اا ومنطلقاتما ون ٤‏ 


M— 
حادی فشر امن وجوه الاختلا ولان ن السلا والأدانء ۾‎ 
اة رمو‎ 


٠ ۰‏ فارموز فءالادان وهى المور وئيل والأشكال والأدوات ال ار 
٠‏ إلى جوانب ريسية من e aS SE a‏ 


ايودية والصور وغيرها . 


فقد خلا الاسلام من هذه ار 2 تاماء لان ف كەقىدة قامة ٠‏ 


على التوحبد المطلق والتنزيه السكامل لته سبحانه وتعالى عن. أى تصوبر 


ا تشکیل أو رمز ز مادی فإذا وجدت رموز فی املابس آو الرايات : 


ا وا E‏ الا القاتم عل الوراثة أ رل 
أو اللون 6 وما ماما مز ترطة بالعقيدة فال ر الاسلای‌هو انی أعاد تشکیل 


النفس الا لامية وهو صاحب الاثر العميق ف بناء بطولة عر وعمان وعلى . ) 


وخاد € نترجة التحول الحطر انی آدخله الاسلام 9 عقو لے ۾ دقوم 
وأشمم وباغیں من المىروث والطبائع وما صاغہا من جل پد i‏ منج 
لوم روز فى تكو البطل وإعتاده على الموروثات هو أشبه بالتفسير المادى : 


للبطولة لان تمد مط یات الادية فى الانسان » ولس على دوحه 


وڪره . 


الت مشر:القکرالاسلای النيثقمنالاسلام تاگان 


ولا الشكز الشرق الغنوصى وهو ليس مركباً الفكرين ولبس حلقة [تصاله . 


ا بل هو فكر مستقل له طبیعته اإذاتية اف الحردة من الولية 


والتناية والتعدد . 
وان ام اتی الاما هواه لافمل نای واینوی اتد ۰ 
٠‏ م الاسلام ع تة واف وتارية الافقراض بقول بن دين بان 


A 
الإنسان بيداً نالعال والممل ءاخلا آن الاسام کان ال ما ف ناء‎ 
. الإنسانية وفى حركات التحرر والتقدم‎ e 


ا افر :كان للإسلام آر ميد المدى ن اشكر الفر ى كله فقد قتع" 


' الطريق إلى عاياد من خطوات التحرر وال سالة . فالاسلام هى الذى عط‎ ٠ 


لور وکالفن مفاهیمہماف تعرر الفكر المسیحی الغرنی وهی الذى. کاڻمصدر . 
ال على عبادة.الصور والطقوس فیالکنائس وهوالنى أعطى الغرب مفاهم 
الفروسية ومعانى المرو.ة والنخوة ونصرة الضميف ونحدة الملبوف وكان. له 
ره ف ظبون أدب التروبادور- والإسلام هو الذى قدم للبشرة اليج العلهى . 
e‏ النجر بى الذى صدرت عنه ا لمضارة قدم منج المعر فة المتكامل ال امع ۳ 
i‏ بين الروح والادة. 


وقد ريض الالام انفرافات. لرثبة تسده ا9لة وطابع الإباحة فى . 

الترات اليونانق ا حرر الضسكر الأورنى من وثلة. الضسكر الإغريق وقدكان 
ابلممكفاح: المسلبين فى تاربغيم كله هو : كفاحبم من أجل خرب الشكن 
الاسلاى من هيمنة الثمافات ‏ الوافدة والمقليات الغربية سواء أكانت وناية 
أو #وسیه ة أو عربية . 


١‏ ا عر e‏ أوجه الخلاف بین‌الإسلام والادیان نالجر 
هو الذی ج انجتمع الإسلاعی بنا إحتوت الجتمعات الاخرى العامة فعلا 
أديانها ى ديعا والإسلام لايعرف بطبقة معينة »كن أن تسمى رجال 
ادبن ئا نظام خاضص أو حقوق معينة أو قوذ ەن ى ر هناك علماء ۰ 
متجمصتو لق العلوم والحقاند . 


ادس عشر : عقيدة الف lL‏ فی الاسلام یکی اناي ومنطلق 


س 


د ساس تاڈخلاق, و ابی راز ج 1 


i‏ فی جال التخاف 


ا 


وروعای مایا ن ماق متا کمن نکر ن جار ا | 
دايا مرا 


وتعد عقيدة ابعث وال راء الركناثان الاسلام بعدالتوحید وینږس 
اسلف الب کبا. 
ا سابع عشر : أن الاسلام لاعاك بواقع المسلين و لا بشترةالسف ٠‏ 
اى مت به لانالمسلبين هذه الفترةكانوا قد إنفصاو! عن جوهر فكزم. 
والاسلام عقدة ةوتادع lele‏ :الععيدة. فی الأصول الشابتة الى بحا : 
إلا مام وحاضرم » أما التارخ فانه قد سار خطوات م الحقيدة م 
عرف عنما فبو لايمير مصدرآً مى مصادر اليك على المقيدة فنا » بل تعتار 
دة ڪا عل س المسلين .مالا با نی جال التقدم عا" 


امن عشر: :ان الاسلام لايةف فى وجه المل ولانقدم ا لمضارةحينيقف ٠‏ 
هند خدوده وز ابل الى ر فی التطور فيا ما بقف الاسلام آمام إإماء ٤‏ 
العمل إلى أعال الابادة » ويدعو إلى رك الل ق إطار الاخلاق وو جه 


ا ا )9 نفع البشرية وحل مشاکلہا وشغاء أمراضا و ويل رات الكامنة 


ا إلى دزی لسر الياة ولابقف الال م آمام الحضارة وصفبا مدنية ولكن 
2 بف ا جوانما ادامر ٠‏ واستمباد الاشر والزنا واتحرر الكامل ا 


الا ناقرا لک ( 


ل اة لابن تہ تيمية 
الحل لابن حزم 
توح البادان لبلاذرى 


مقدمة أن خلدون 


E‏ العواصم من القواد م للقاضى بن المرنی 


فمل للل و النحل لابن حزم 


۰ رسالة التوحيد شيخ د عیده 
E‏ ج ا لزا 


2 


ا فرید وجدۍ . : دارة المعارق الإسلامية 


أحد سین ٤‏ 4 :الإسلام ورسوله لنة المصر 
ا ايل 


ا 


ا د . ردعرد امادی ایر ريده : حت عن الاسلام والاديان )4 عا می 


ا . محمد أحد الغمراوى ٠‏ : العم والدين 


: الانسان بن المأدية وألروحية 
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